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كلمة العدد 


يسر أعضاء هيئة التحرير أن يقدموا العدد الأول من مجلة "الممارسات اللغوية" 
وهي مجلة نصف سنويةء» يصدرها مخبر الممارسات اللغوية 4 المجتمع 
الجزائري": أريد منها أن تكون متبرا لطرح الآراء العلمية البناءة ومتاقشة القضايا 
المتقلقة بواقع اللعة العريية: بحخا وممارسة: وتطيم آبحاكا نطرية تخصن العلوء اللغوية 
من الصوتيات وعلم التراكيب وعلم الدلالة وعلم الصرف والمعجمية والنظريات 
النشيائية السديفة وا وحان “تطاوقية تخفى" لمجاام المطييقية" وسايديةة اللقات 
والترجمة؛ والمصطلح ... وكل الجهود التي من شأنها أن تدفع بالدراسات اللفوية إلى 
الأماء؛ :وتمكن جهود' الباحفين الذين يولوق دراسة قضايا الممارساك اللقوية أهمية 
خاصة 

وإذا كانت انطلاقتنا من واقع الممارسات © المجتمع الجزائري بكل 
شرائحه وفثاته: غذلك على سبيل التمثيل فقط باعتباره عينة من عينات 
الوطن العربي» لذلك نسعى من خلال هذه المجلة إلى الاهتمام بالواقع اللفوي 
العربي» وأملنا أن تصبح همزة وصل بين الباحثين والمؤسسات العلمية المهتمة بقضايا 
استعمال اللغة العربية وطنيا وعربيا ودوليا. وتئال دعمهم جميعا. 


هيئة التحرير 


مقدمة: تقدم مجلة "الممارسات اللغوية" التي يزمع إصدارها مخبر الممارسات 
اللفوية 131852816165 2131101165 165 4# عددها الأول "العدد التجريبي" 00000 
المقالات المقددة والشوهة العيرة :من خلال نواشيهعها” - عر آزاء أشبعايها 
كباحثين مختصين من داخل الوطن وخارجه. 

وإذ نقدم هذا العدد فإننا نهدف من خلاله إلى التعبير عن غايات متعددة 
أهمها: التعبير عن لسان المخبر وأعماله» وبالتالي الإشارة إلى أهدافه ومن ثم محاولة 
شرح حال ألسنة الشرائح الاجتماعية الجزائرية خاصة» والعربية عامة» بحكم أن 
اللغة ظاهرة بشرية مهما كان انتماؤها أو انشغالاتهاء فهي مراس واكتساب 
5 6© 0131410116 أحده اللغويون العرب والغرييون» نحو ما هو عليه الحال 
عند كل من إخوان الصفا والعلامة ابن خلدون # القرنين الرابع والثامن للهجرة 
عند العرب» وكذا عند رومان جاكبسون [11(]800108501) ونعوم 
تشومسكي 11(01141/1512117) وغيرهما من الغرب 2# العصر الحديث. 

يأتي إذن مفهوم الممارسات اللغوية عاملا أساسا وليس إسهاما فقط 4# خلق 
اهتمامات الباحثين؛ المنصبة حول البحث عن الحالات المراسية التي تعرفها اللغات 
المتداولة 4 الجزائر والمحاذية للغة العربية كلغة رسمية # الجزائرء نحو ما هو عليه 
الحال بالنسبة للغة الأمازيغية» واللغة الفرنسية وكذا اللغة الإنجليزية» وما مدى 
تداخل هذه اللغات فيما بينها ش ميادين الاستعمالات اللغوية: الرسمية وغير الرسمية 
الفاكت تف البيتات العلقية التجزاكرية وتخاضة المدرشية! 

ومن المعروف أن اللغويين قد حددوا مفهوم اللفة على أنها نظام من 
الأدلة المتعارف عليهاء القابلة للتطور الاجتماعي وللتجربة الإنسانية» وهي 
تخضعء؛ قبل كل شيء: للقواعد المعيارية الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية من جهة:؛ وللمعايير الاجتماعية من جهة أخرى. وإذا اعتبرنا أن 
اللفة ظاهرة اجتماعية كما عرفها دوسوسير 12855417551[11[() 
فإن الفروع اللغوية؛. من لبجات وسجلات لغوية وعاميات. المتعايشة 2 
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المجتمع الواحد والتي تنتمي إلى اللفة الأصلية أو اللغة الأولى تخضع حتما 
لمعاييرها الأساسية إذن» فالتنوع اللفوي الذي تستعمله المجتمعات ‏ عصرنا 
الحديث والذي يتم بأسسلوب قصدي نتيجة عواامل حضارية 
واقتصادية؛ أو بأسلوب غير قصدي نتيجة عوامل متعددة أخرى نحو : 
الووامئل الاحتمافن .لكا رنهيدة: و الاسسقهها ركة كد الكواضل مخف يتن هنة 
إلى أآخرى بحسب تفاوت درجات الممارسات من شريحة إلى أخرىء؛ ونحن 
عندما نتأمل المجتمع الجزائري بحكم انتمائنا إليه نجده يشكل وحدة 
متجانسة © اللفة وت الدين وِث البوية من الناحية الباطنية» لكنه لا يخلو 
أيضا من صفات المجتمع القوي والمتلاحم -ظاهريا- من حيث التعدد اللفوي 
الذي يحدد مكانة كل لفغة جك المجتمع لسانيا وتاريخيا واجتماعياء نحو 
ما أوضحه أشهر علماء الغفرب مثل 'جان لوي حكالفي" '1:17/11كن)(.].[) 
و'رونالد بروتو' (8161:1017016 وبعض العرب مثل: أحمد بوكوس ودليلة 
مورسلي وخولة طالب الإبراهيمي فى معالجتهم ‏ لمسألتي: الممارسات اللغوية 
والتعدد اللفوي حيث يحتكمون إلى "جان لوي كالفي' + كتابه حرب 
اللفات131285165 065 81161168 2:[آعندمادرس التعدد اللفوي 
4 فرنساء يقول ' ... أن السوق اللغوي ش بلادنا عبارة عن عملية إنتاج للغات 
وتشكيلها لعوامل تاريخية اجتماعية لا تتحدد وظائفها إلا إطار قانون 
السوق اللغوي التي تقدم لكل لغة مكانتها الاجتماعية واللغويةٌ فما مفهوم 
السوق اللغوي 2# بلادنا إذن؟ 

توحي الدراسات اللسانية الحديثة أن الاستعمال اللفوي يقوم على 
عرض مجمل اللفات ثم يؤخن باختيار جماعة لفغة دون أخرى. واللفة ليست 
سلعة يتبادلبا الناس فيما بينهم بل هي ممارسة مستمرة وظاهرة اجتماعية 
يتطلبها المجتمع والفرد معاء وقد نتج عن هذه السوق اللغوية القصدية الذي 
يحدث بطريقة إرادية» عن طريق احتكاك اللفات المتعايشة 4# المجتمع 
الواحد؛ عن طريق احتكاك الجماعات فيما بينها من جهة والصراعات 
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الحضارية؛ خاصة الاقتصادية أو التعددات الثقافية التي خلفها الاستعمار 
خ الميادين المتعددة:؛ وبالتالي# التعاملات اليومية والتطورات الاجتماعية 
وكأن الوضع الاجتماعي الراقي 4 مفهوم الفردعند ناهوذلكالذي 
يقتضي الاستعمال دون إعطاء أية أهمية للفة القوميةالحاملة لحضارته والتي 
مرق :د كنا :انها تككياة: متسل 

ويشكل مفهوم السوق اللفوي هذا بدوره ما يسمى بالممارسات اللغوية 
التي توحي مباشرة بفكرة حصر كل اللفات وأنواعها التي ينطق بها أفراد 
الجتسع مدن كتليف« التشرات الاجستاعيه حتني المحلاقهم متو حيت الستن 
والجنس والمستوى العلمي والتعليمي والمكانة الاجتماعية» ونستشف من 
خلال هذا أن اللفة تخضع للتجرية الإنسانية» وهذا يعني أننا نصور 
الممارسات اللغوية كما هي موجودة # الواقع و الآن ذاته وليست كما 
كاتف ينائه] »ابسحت ونتسكون ة المسكين: دالا اسيكك هذه الزاسة 
ذو فش تتشرزدية متقة اوه هية ‏ قانت] :مضو كين معن واننينا بالدؤافيناك 
اللفوية القديمة ونستفيد من مناهجها وأساليبها ولكن وفق مقتضيات 
الموضوع وحاجياته. وِيْ حالة ما إذا كانت الدراسة تتطلب نظريات ومتاهج 
حديثة النشأة فلا بد أن نستعين بها حتى نشري بحثنا بنتائج قيمة وعلمية 
وموضوعية. 

وتلاكتنظ إن يض الملكساء ارين بها عت لمانا لامتيناء اللقوي 
كمرسسييزي 851:آ:131 11410 ووليام ماحي]1615© 14 (117) 
ووانريش77/111112111011 ولابوف”4190177.آ وفيشمان قد تتناولوا 
الممارسات اللغوية 4# الواقع الاجتماعي ‏ حل من الدول الأوروبية 
والأمريكية وحتى الإفريقية؛ فما هو نصيب الممارسات اللغوية 2# الجزائر؟ 
وماهي نتائجها 4 المجتمع الواحد؟ هل يمكن أن تحقق لنا هذه الممارسات 
وحدة لفوية واجتماعية 4# الوقت الراهن مع العلم أن هذا العصر هو عصر 
التطور العلمي والتكنولوجي؟ 

| [مات 


توصف الممارسات اللغوية بأنها لغات حية ‏ حركة وديمومةء وهي تلك 
المستعملة 4# البيت والشارع» وي المؤسسات التعليمية» المدرسة والجامعة و 
البياكل الإدارية الأخرى»2 ونعتبر اذن أن كل اللغات حية 4 أي مجتمع 
كانء ولكن ما هي هذه اللغة التي تستطيع التقيد بقواعدهاء ولبها القدرة على 
مسايرة مستحدثات العصر بصفتها لفغة حية مثل اللغة الإنجليزية التي تحمل 
!4 طياتها مزايا الارتقاء والتطور لتبقى مع الدهر سائرة؛ إن هذه الدراسة تتطلب 
وصف الوضع اللغوي الراهن # الجزائر» ومحاولة حصر كل اللغات التي يمارسها 
المجتمع الجزائري ابتداء من العينات الصغرى إلى العينات الكبرى حتى نتمكن من 
استخلاص خصائص كل لغة؛ والبحث عن نقاط التشابه والاختلاف قيما 
بينها» حتى نتوصل إلى وضع سياسة لغوية واحدة ومحددة 2# المجتمع الجزائري. 

ونحن لا ندري طبيعة اللفة الحية التي يممكن أن يتعامل بها أفراد 
المجتمع الجزائريء هل هي العامية5 أو اللغة العربية الفصحوىة أو الدارجات 
أولفات الأم وغيرها؟ كما يقول إلياس عطا اللّه: "أن اللفات 
الحية» والعربية أطولبا عمرا وأغناهاء تتقارض» تعير وتستعير..". إن تعبير 
المجتمع عن استعمال لغوي معين هو الذي يفرض شرعيته ورسميته بين 
الاستعمالات اللغوية الأخرى (تعايش لفة 3 حالة الثتائية اللغوية» واستعمال 
لغة»ء ‏ حالة انقسام المجتمع إلى طبقات)؛ يقتتضي أثناء تعدد اللفات 
4 المجتمع الواحد أن توحد اللفات على مستوى السوق اللغوية» وأن تخضع 
حل الأنواع أو السجلات اللفوية أو اللهجات (الطبقية والمحلية والإقليمية 
أوالإثنية)لمعايير الاستعمال الرسمي للفة الشرعية والمعيارية 2 
المجتمع» وتتحدد هذه اللفة على أساس غلبة لفغة على أخرىء لمكانتها 
السياسية والاجتماعية والحضارية واللسانية» ويبقى الآأمر معقدا حين نضع 
المجتعمع 4# استعمال اللفات الرسمية. لأن الأفراد لا يمليكون حل 
الحفاءات والقدرات لاحتساب لفات متعهددة بنفس الدرجة من 
الإتقان»؛ وهذا يتطلب قطع مسافات حوارية وإجراء خطابات مستمرة 


]ءات 


للوصول إلى اكتساب معايير اللفة الرسمية؛ وبالتالي لابد من حصر كل 
اللفات وكل اللهجات والعاميات وبالتالي الأنواع اللفوية كلها التي يمكن 
أن تتعايش 4# المجتمع الواحد؛ ثم دراستها مع بيان خصائصها وأصلها 
ونيكا تيا 


تيزي وزو: 2010/03/16 
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بحث في مصطلح (اممارسات اللغوية) 
في الجزائر 


أد. صالح بلعيد 


جامعة مولود معمري-تيزي وزو 


. المقدمة: كان علي 4# هذا المقام التفصيل # مصطاح (الممارسات اللغوية) لم 
لتحديد المصطلح من دقة؛ فَإِنْه بابٌ وصدرٌ للكلام 4 مجلة (الممارسات 
اللغوية): إذن :قم السبرووي: قبل الولوج حل الموضوع وضع 'القارئ«آمام التحدين 
الدقيق والمنهجي للعصطلحء كما لا بدّ من الحديث عن مختلف أوجه الممارسات 
اللفوية الحالية للتواصل اللغوي © المجتمع الجزائري بمختلف فتاته ومناطقه» ولقد 
يَصوتُ بهذا الحتصنيل:هاليكوم: 

1 حدّ مصطلح (الممارسات) لغة واصطلاحاً: إنّ مصطلح (الممارسات) جمع 
لكلنة (معارسة) هن الفحل الرياعي ماري - مراسا- وممارسة. 

1-1. حدّها اللغوي: كلمة (مارس) لغة: تنص معاجم اللفة على أنّ مصطلح 
(الممارسة) من فعل مارّسَّ الشيء مراساً ومُمارسة: عالجه وزاوله وعاناه وشرع فيه. يقال: 
فاركن فرق ومارسن امورو الأعيبال: اسكرون الخطلياءة داكهواء وقال امكربيت الألسة 
الخصومات: أخذ بعضها بعضاً ومارس بالشيء: احتك به. تمارس القوم 4 الحرب: 
تضاربوا. تمرس بالشيء: احتك به. تمرّس بالطيب: تلطخ به. تمرّس بالرجل: تعرّض له 
بالشر. تمرس: تدرب عليه. تمرس بالنوائب والخصومات: مارسهاء وتمارس البعير 
بالقهر: أنكلي:وسا بس وق 

2.1 حدها الاصطلاحي: (مارس): هي صيّغْ وإبداعات ثقافية ومادية تمارس 
على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ ضمن قانون لغوي وعرف متوارث» وتنطوي 
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على مفهوم المداومة وكثرة الاشتغال بالشيء» ويقابله # الأمازيفية. ثلال؛ ثليل 
(مارس). تيليلت» ج تيلال الممارسة)... امترس الشعراء أو الخطباء 3 
الخضوياة تكفاذ ع لتكهان .ندلوق الآرلن نيةا الشعن بهو تضاكوا '«وف الفياكلية 
بمعنى آسخذامء وك الفرنسية 12120101165 وك الإنجليزية 126©1181آ. ولقد 
استخدمت الكلمة للدلالة على النشاط المستمرٌ الذي توضع من خلاله مبادئ العلوم 
موضع التطبيق» فيقال: ممارسة الغناء» ممارسة السياسة» ممارسة الشعائر الدينية 
ممارسة الحق؛ ممارسة الصلاحيات... وقولك: أمارس صلاحياتي: بمعنى أستعمل 
حي النضومن عليه بك العانون باون تجاوزطرول تل هن شرطة مو يشزوظةه أواهه 
أمكشدال بذى تق العامزة مان" النازيسة لا تتكوق :قولية انما )“عه تكو خائوي: 
كممارسة حق من الحقوق (قوَة القانون) أو إصدار أوامر (تطبيق) أو تعليق مهام 
«توقيف) أو تطبيق قانون (تنفين) أو مزاولة مهمة (تجسيد) أو ممارسة الشعائر الدينية 
(أداء الفرائض) ممارسة الرياضة «(القيام بنشاط عضلي)... والكلمة التي يكثر 
دورانها 4 ميداننا هي: الممارسة التربوية: وهي عملية اجتماعية واسعة النطاق» يمر بها 
المتعلم لتحسين قدراته الفكرية والجسدية؛: ضمن مناخ تربوي معين '... ونعبّر عن هذه 
الممارسة التربوية بأساليب المعاملة التي تعتمدها المؤسّسات الاجتماعية المعنية بالتنشئة 
الاجتماعية لمعالجة المشنكحلات والمواقف التي يواجهها الفرد 2# محيطه الآأسري 
أو التو ]و الاجمافي "وهنا تحن المكارية قفي لكين 

1. ممارسة لفظية: تتمثل 2 الكلام/ التحريض/ التشجيع... 

2 ممارسة جسدية: وتتمئّل ل الضرب/ العنف/ رد الفعل/ الدفاع عن 
التفين:: 

وهما عمليتان تمارسان # المحيط التربوي بصفة دائمة» وتدخلان 4 شكل 
من أشكال الممارسات بشكل عام. 

ملق الممارسة يميقة حامة-: عنه اديت من -موصوع" المعرفة الإثيثائية 
الخاصة - بالأدوات التواصليةء» وتختلف باختلاف المجتمعات2» وبالظروف 
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الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: وينطوي مفهوم الممارسة على معان عديدق» و 
عمومه يدل على مجموع النشاط الإنساني 4# وجوهه؛ء أو الخبرة الكلية للإنسانية 
تاريخ تطوّرهاء ومن ثمّ علاقة الأفراد ببعضهم 2# عملية الإنتاج المادي والروحي”. 
وهكذا نعلم أنّ الممارسة بوصفها نشاطأ إنسانياً تتمّ بخصائص معيّنة» وصفات 
باد اوظلوا قوستو ا قدا موكيا ".موه عدوي تور امار نف يسبحاق 
معيّن» هي الطريقة التي تُستخدم من جانب الممارس أثناء أدائه لوظيفة من 
وظائفه2 باعتبارها نشاطاً إرادياً للفكر المرتبط بالإرادة والحدس والمبداً 
الوجداني» وما يصاخيه من تمابير راغي خصوضيات القام والسبياق. 

31 الممارسة اللغوية 131152516165 721:2610115 1©5آ: ترتيط الممارسات 
اللغوية بالسمع 4 المقام الأوؤل» حيث اللعة أؤلا أن كتمع (الإنضات) ثم أن ممع 
(الإعادة/ التكرار)؛ فالعرب 4# وضعهم لأصول اللغة جعلوا السماع الأصل الأول من 
بين الأصول الأربعة للمتن اللغوي العربي (السماع القياسء الإجماع» استصحاب 
التعال): :وات العامة كلت نف زمعوقا :الدمد «مكان نيا مهنا من مش : 
التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر وبالكتب المنؤّلة وبالملائكة وبالحساب والعقاب 
(ممارسة عقلية)؛ ومنها ما هو عضوي ويتمثل ‏ الآركان الإسلامية الخمسة» فهي 
أتول تظون المفارسنة هيها 'بضورة 'عضوية (ممارسة لسائية وجسدية) “وتحمل د 
طيّاتها مفاهيم ذهنية لا ترادف فيها؛ لأن الممارسة اللغوية تعمل على الاتّساع؛ حيث 
تتكون لدى الممارس القدرة على استدعاء أكبر عدد من الأفكار أو العادات 
أو الجمل أو الكلمات؛: وذلك ما ينفي صفة الترادف إذا أردنا التدقيق وإدراك 
الفروق» وكلّ كلمة (مدلول يقابلها دال) وهي صورة افتراضية ذهنية. وهذه الأمور 
عبر عنها الفارابي ب (المفاهيم المركوزة 4# الذهن) ونظر إليها ابن خلدون بصورة 
أخرى:: بآن أعطى للسماغ (الضورة الذهتية) مدلولا سمعيا “السمع أبو الملكات 
اللسانية"» ووضعها سوسور 5811551116 شك بوتقة اللسان التي منها: الدال 
والمدلول؛ فالدال هو الصورة» وركزها تشومسكي 01012517 2# القدرة. 
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ومع ما يمكن أن يقال: إِنْ اللغات تُحفظ عن طريق السماع من 
المتلاغي/ الناطق المثالي؛ والذي لا يكون إلا بين جماعات لغوية سبق لبها أن 
اصطلحت على أوضاع لغوية لبا علاقة بين المسمى والمسمى عليه» فينقلها كما هي 
عُرْفه الذي أخذه بدوره سماعاً/ تعلّماًء وذلك ما ينفي بعض الاعتباطية 4 بعض 
المسميات؛ هذا من جانب؛ ومن جانب آخرء فَإنّ الناطقين الأوائل أوجدوا العلل 
م ا ا 5 ار 
الناطق الأول للغة من اللغاث له مُعطياته التي ارتكز عليها من حيث نطقه وإعرابُه 
وتفبارسمة وو كته فسنم اه توقاي أفلميا دق دهده ويضاقه إن دلق يالك از 
البيكة ونا يعبط يننا امو غوالم "رهن كني توعد يذ عنيان الناطق الأول الدى 
ميز بين العوالم؛ حيث كان يبدع ويرتجل ما لم يسبق إليه. وهكذا تقتضي 
الممارسة اللغوية ملكة وقدرة على ممارسة الفعل الكلامي وفق مقتضى 
الحال» وتتقرّر هذه الللكة وتكتمل بالاكتساب؛ يقول ابن خلدون 'اعلم أنّ اللغات 
كلها شبيهة بالصناعة؛ إذ هي ملكات 2# اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها 
وقصورها بحسب تمام الملكة ونقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى المفردات» وإِنّما 
بالنظر إلى التراكيب:. هإذا وصلت الملكة ]إلى الكمام 4 تركيب: الألفاظ المفرذة 
للتعبير بها عن المعاني المقصودة؛ ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
اللجال ولغ" بلقكلم: معيكة اقامة هن كاد 5 تسوه مناه "7 ون يهنا فيه أن 
الملكة تقتضي الممارسة الطبيعية من المحيط الطبيعي الذي يسبغ عليها أنماطه 
العرفية» لتجري مجرى الدماء 4 الجسم دون تصنّع ولا تكلفء وهذه الممارسة 
تتعلّق بالمسكوكات المتداولة 4 المحيط الاجتماعيء المتعلقة بالملفوظات ذات 
الفراكب القند #الوضنة ولمعت تحن بزلاله القردا فك 

الناس يتحدثون شْ وضعيات اجتماعية مختلفة» و4 مختلف المقامات» وعن 
طريق ذلك الحديث يتواصلون بخصائص لغوية مميّزة © إطار أسلوب معيّن: وأثناء 
حديثهم يكونون على وعي باستعمال اللغة من حيث هي أداءء لبا كليات 
وخصائص وصفات وقوانين تحكمها؛ وفق عرف لغوي متوارث» وهذا العرف يتغيّر 
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بتغيّر الوضعيات والسياق الكلامي والحال ومقتضى الحال؛ فالممارسة اللفوية 
فماوسة اجتماغية تحصل 2 التجمعات» أو بين المعلم والمتعلم 7 بين اثنين شما 
فوق» 2# لغة لبا بناء عْرِك متفق عليه»؛ بالرجوع إلى الدافع الذي يعيشه المتعلم 2 
وسطه الطبيعي» ومشاهدة هذا الواقع وملاحظته؛ ومن ثمّ استقراء المواد التي يتم 
توظيفها توظيفاً يقتضيه الوضع اللغوي والأرضية المعرفية. 

إنَ الممارسة اللغوية هي تفاعل اجتماعي لغوي؛ أي استعمال لأنظمة لغوية من 
خلال الإشارات والعلامات والنظام؛ وعلى أسلوب مؤسّس على الاختيار الذي يقوم 
به ممارس اللغة» ومجاله الكلام 2١315016‏ وليس النظام اللغوي 1228116؛ وإِن 
مستخدم اللفة عندما يمارس النشاط اللغوي إِنّما يصدر عن هذا النظام؛ فيوظفه 
بطريقته الخاصة لأداء وظائف مختلفة» وذلك ما يؤدّي إلى الأسلوب الخاص» ومن 
خلانا يعنر حظاي ما او يحخظات شحضن' استنادا :إلى كك المنارمتاف» أى 
الامتصبالات؛ بوك مجاوينة قائلة للدوسن والتهلنوالوصتم كز كاذل وه 
هوية ال٠نص»‏ وصاحب التّصء وأسلوب الممارس» رغم أن ممارس اللغة يلجأ إلى 
الممكنات ذ النظام اللفوي الذي يحكم أي ممارسة لغوية © تلك اللغة» وأحياناً 
نجد الممارس يصدر عن خروج عُرْكْ بعلة رآهاء وهذا الخروج يدخل 4 باب 
الانزياح/ العدول/ ما لم ينص عليه إجماع التّحاة» وتعامل ممارسته معاملة 
الشاذء» بل يمكن أن نسمي هذا بالخدش اللغوي» الذي يصتّفه بعض النّحاة ة 
الجوازء أو الفصيح الذي هو غير الأفصحء وهو دونه درجة. إذن تعني الممارسة 
اللفوية ذلك النظام/ العرف اللغوي الذي يتم به التواصل بين فئات المجتمع؛ حيث 
يعتمد كلّ مجتمع آليات ذهنية؛ تكون وسيطأ للتفاهم بين الناس. 

ويمكن التركيز 2# موضوع الممارسات اللغوية على أنُها استعمال لفوي ب 
الاتجاه التواصلي 23272106116 001111211121031101) وخاصة © التعليم؛ والذي 
يحمل المواصفات القانونية التي وضعها النّحاة بمختلف استعمالات الكلام: المستقيم 
الحسن: وهو الكلام الفصيح المتواتر» والمستقيم المحال: وهو نقض أول الكلام 
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بآخره» والمستقيم الكذب: ويحدث # التعابير المجازية» والمستقيم القبيح: وضع 
اللفظ 2 غير موضعه. وليس هذا هو الأنموذجح 4 كل اللغات2» بل لكل لغة 
مواصفات عن القول الحسنء والقول المقبول» والقول المرفوض» هناك كليات لغوية 
تتحكم فيها معظم اللغات الطبيعية حيث يراعى فيها المستوى اللغوي الذي يستعمله 
الممارس للغة؛ بمراعاة الأساليب التي يُلْيسنُها لأنماط تكلماته ضمن منظومة قوانين 
تلك اللغة» ويراعى كذئلك الأداء اللغوي الحامل للخصوصيات الطبيعية. 


3 الموامل الوكرة تف المازينة اللقوية شاك الفارمةة اللكوية تاباك الفكين 
السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية. وتخضع كل ممارسة لغوية للشروط 
التاريخية» ولتوجهات المجتمع ومشروع رجل الغد» وما يلحق ذلك من تخطيط لغوي 
معمول به أو منشود» ولذا نجد الممارسة اللغوية تتأثّر بعوامل داخلية وخارجية: 

2. العوامل الداخلية: 

© الأرضية المعرفية للمتحدثين. 

©» ثقافة المجتمع. 

» الحراك الثقال والإيديولوجي والاقتصادي. 

©» لغات المدرسة. 

قد :الفياشة اللقوية للدولة: 

©» وسائل الإعلام. 

3 هوافل الخارجية: 

تأثير اللفات الأجنبية. 

»ه مؤثرات العولمة. 

©» تأثيرلغة المستعمر. 

© تأثيروسائل الإعلام. 

» الآليات والأجهزة المعاصرة وما يلحقها من تسميات. 
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وتأخذ هذه العوامل أشكال التداعيات اللغوية التي تؤدّي إلى إنتاج 
كلام/ خطاب يحمل خصوصيات من أثر ذلك الطبع الذي أسبفته تلك 
العوامل» وذلك ما يلحق باللغة أنماطاً مختلفة من زخرف التواصل اللغوي» وقد يؤدّي 
يفن الأسيان) إلى اجو اك سيتكوو ف سوقم اولي للمساماك الساصة» والسيد 
بين اللغة الغلمية واللقة الآدبية# وبين لغة مقام الحرمة ولقة مقام الأنسن. 

وإذا وكونا القول :شك مسال الممارسة + فالإسان خصفة عامة ييمو إلى كناد 
أفضل للممارسات» ولكن هناك عوامل تتدخل 3 التبادل الأفضل/ غير الأفضل 3 
هذه الممارسات» من مثل: الوراثة والبيئة والمعتقد الديني والأحداث والمعرفة 
والكيرات. ١السايفة‏ «وهذة "الفوامل ملق كناك توكو انف كواهلنا فى 
شخصياتناء ومن هنا فلا ننفي هذه العوامل 4 التأديات المصاحبة لشخص أياً كان 
وك أي موقف كان. 

3 أشكال الممارسات اللغوية: للممارسات اللغوية أشكال متنوّعة تصدر عن 
فئات المجتمع: فتأخذ المجاري العرفية لكل مجتمع: وي داخل المجتمع يتّخذ 
مستويات مختلفة؛ فنجد 2 عموم القول هذه الأشكال: 

3. شكل الممارسة للغة القوم الأصليين بشكل طبيعي؛ مثل ممارسة اللغة 
الأم 4 الأرياف» حيث تصدر عنهم لغة طبيعية صافية أصلية. 

3 فنك الماش اللخوية: ف التجوماتك الشكانية ذات الككافة البشتزية: 
وتصدر عن تلك التجمّعات أنماط لغوية مزيج. 

3 شكل الممارسة اللغوية 4 تجمعات المهاجرين؛ حيث تصدر لفة 
مسيم نز ستخكلف الأذاوانك: اللهوية لفكات: المباحرينء :ومكفوز لنة اللدمة شك 
تكسير لغوي منحرف. 

3مشكل'الجاونات اللعويةلرئ تكب متهي وان سير درك لكك 
الى أكرت على اللغة الأ يك البلد المسستعمر. 


0 وريه 


4 الممارسة اللغوية # الجزائر: إذا آتينا إلى وصف الواقع اللغوي 2# الجزائر 
تجده متمددا ومقوعا ومتداخلا: حيبت غرفت الجراكن اللغة العربية بقدوم الفتح 
الإسلامي: وكانت البربرية اللهجة السائدة» فحدث انتقال إلزامي بين الفصحى 
واللغات الوطنية 4 معظم شؤون الحياة» كما تولد مستوى ثان للعربية» هو المستوى 
اللهجي العفوي بعيداً عن إطار الفصيح؛ ولا شك أنّ العامية ليست 
كالفصيحة؛ فالعربية لا يعرفها إلا من عرف مستواها الكتابي أو تلقاها من خلال 
السّمع والحفظ. ولا ريب إذا قلنا إنّ هناك تمازجاً وتفاعلاً بينهما أدَى إلى تمازج 2 
الخنوت: رو كرو اس و التعر بوالدلا نقد وم :تنما لدت اماف «اللقوية اناما 
مختلفة تبعا لنوع الساكنة أحياناء وأحياناً تبعأ للمناطق الجغرافية» وأحياناً أخرى 
قيها الآسلوت العضازة وعوامل التافين» واعاة.هذا يكن التفضيل خف هذه المسالة 
بهذا التقسيم: 

4 المازمتات اللكوية التحصي درون تعن الأشكال والصيو الكالية: 

4 ممارسة اللغة العربية الفصيحة: وهي ممارسة ضيّقة نجدها لا تتعدى 
الخطاب الرسمي وي محيط التعليم والإعلام والعدالة. 

4 ممارسة اللغة الأمازيغية: وهي ممارسة ضيّقة 2 أماكنها 
الجغرافية» خيث يتواجد الناطقون بها؛ ويتؤاصلون بها ك خطاب وظيفي يومي. 

4 ممارسة الدوارج: وهي ممارسة واسعة الانتشار» حيث تتواجد 4# معظم 
زتوع الوطن :ذا لبان سهولة التواميل: 

4 ممارسة اللغة الفرنسية: وهي ممارسة محدودة» إذ تكون 2 خطاب 
المدوشة والجامعة: و الإدازة وامصالح <اكالية والتقنية والتهوائت العلفية» وعدن 
قن الامش النجوا كيده ووقعكت دقع عند أسيرسناكة الشمال. 

64 ممارسة البجين والخليط: وهي ممارسات آنية تحصل لدواع 
عَرَضيية» وليس لبا قاعدة معيّنة تتحكم فيهاء مثل ذلك البجين الذي ينشأ 
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مناسبات كرة القدم: 116مع الل '1 1١/178‏ 11166 1570 006 أو ما نسمعه 3 
لغة الإشهار: عيش 716 2آ. 

4 ممارسة التعدّد اللغوى: يحصل هذا ة الجامعات»: وك لغة التّخبة؛ حيث 
خاصة:» وي أحوال معينة. 

4. ممارسة الاحتكاك اللغوي: وتحصل بفعل الاحتكاك الذي يكون بين 
دوارج/ أمازيغية. وهذا الاحتكاك له قوانيته التى يسير عليها؛ ويحدث علق 
مستويات متنوعة: صوتية» دلالية, نحوية, كلم مسكوكات لغوية. 

5 الممارسات اللغوية الجغرافية: يمكننا الحديث عن تقسيم الممارسات 
اللقودة محست امتامطلق الحفرافزه ف الجراكرع-وتظرا للاضياء الذف قمرفه مراف 

5 الشمال: نجد فيه التورّع اللغوي بين: الأمازيغية والعربية الدارجة 
والفرنسية. 

5 الشرق: نجد فيه طفيان العربية الدارجة وقليلاً من الأمازيغية والإيطالية. 

5 المنوف: كعد أقه الحعوية اتنا مع بوكلياة ري شيع والاما فقن 

5 الغرب: نجد العربية الدارجة والفرنسية» وشيئاً من اللغة الإسبانية. 

6. الممارسات اللغوية حسب التأثير الأجنبى: هنا يقع الحديث عن أثر اللغات 
الأجنبية ب مناطقنا الجغرافية» وهذا الأثر يظهر # الاستعمال اللغوي الذي تتّخذه 

66. الشمال الجزائري: وتطفي فيه اللغة الفرنسية بقوّةء» إضافة 
إلى الإنجليزية. 
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6 الشرق الجزائري: تظهر فيه الفرنسية» ويُضاف إليها قليلٌ من 
الإيطالية؛ 

6 الغرب الجزائري: الفرنسية» ويُضاف إليها قليلٌ من اللغة الإسبانية. 

6 الجنوب الجزائري: لا أثر للغات الأجنبية؛ حيث تتربع العربيية 
الو اركةيبي ال سنافة إلى ايفان المصنيتة: عضن كلذتون الساتكفه: 

7 المارسات اللقونة بحسي الانتشان والستيق :وحمت هذا التعسيم كزاتبيا: 

7- اللغات ذات الانتشار الواسع: العاميات أو الدوارج العربية» وهي 
متنوعة» ولكتها تحتكم إلى قواسم مشتركة. (منتشرة بقوة وعامة) 

7 اللغات المحلية: الأمازيفية بمختلف تأدياتها ولبجاتهاء ولا تحتكم إلى 
تفاهم بَيْتِي. (منتشرة 4 مناطقهاء وليست عامة). 

7 اللغات الكلاسيكية: العربية الفصيحة واللغة الفرنسية. (غير منتشرة 
بقوة» فهي ضيّقة ومحدودة). 

وهكذا نلاحظ تقسيم هذه الممارسات إلى أشكال متنوعة بتنوع الساكنة 
والمقامات» واللغة الأجنبية التي يفترض أنْ مجالبا محدودء فنرى العملية تقوم 
بالعكس» وهنا يعود الخلل # المقام الأول إلى ضعف التخطيط اللغوي؛ والذي 
لا يمكن فصله عن التخطيط العام لأنْ اللفة كمنظومة فكرية هي جزء من 
المنظومة الاجتماعية والاقتصادية. 

8. الممارسات اللغوية الفئوية: ونقصد بها تلك الممارسات التي تُستعمل لدى 
فئات المجتمع الجزائري» الذي يمكن أن يتوزع إلى ثلاث فئّات حسب نوع الثقافة 
المحصل عليها: فئّة أولى أمية بسيطة؛ أو ربّما تشفر بعض الحروف» فئة ثانية معرّبة 

رو 


دم نط اللقة لعزم كشي فكة لمكا ذة اعقب هو نوها ما كه كالفة سكين اللقه 
كما يلي: 


5 الدوارج: لغة التواصل اليومي للفئات العريضة من المجتمع2 فهي لغة 
الدهماء» لغة الطبقة العامة. لغة الفئّة الأولى. 


5 الأمازيغيات: لغة الفئات الفلاحية» وساكنة الجبال ولغة الخدمات. لغة 
الفئة الأولى. 

5 العربية الفصيحة: لغة فئة الجزائريين المعربين؛ والذين يعدون من الطبقة 
الوسطى. لغة الفئة الثانية. 

8 الفرنسية: لغة فئة التّخبة بامتياز. لغة الفئة الثالثة. 
حبيرتين فقط: 


9 التخبة الناطقة بالفرنسية: تستعمل الفرنسية أكثرء ولا تتقن العربية 
الاصقي الفكات القلنلة هد : 

29 التهيةالتاظقة بالغربية تتفل القصيحة يق مناطق كيقة ث توظن 
الدارجة 4 جل الأوساط؛ كما تجيد اللغة الفرنسية بنسب ضثيلة. 

وقد انجرّ عن هذا التقسيم المعروف 4# سبعينات القرن الماضي: فكة 

0 الممارسة اللغوية الوظيفية: وأقصد بها الموَاطن التي مُستعمل فيها اللغات 
الثلاث الموظفة # مجتمعنا الجزائريء والمكانة التي تختص بها كل لغة» ويمكن 
تصنيفها كما يلي: 


0 العربية الفصحى: لغة التآبين والمناسبات الوطنية 
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0ه اللغة الفرنسية: لغة المال والبزنسة والاقتصاد 


0 الدوارج: لغة التواصل الاجتماعي والعائلي 

0 4 الأمازيغيات: لغة المصالح العائلية والخدمات. 
المنطقة, وما يجاورها من الساكنة, ويحدث هذا بحكم الأثر الذي يحدثه 
الاحتكاك بالجار» فنجد بعض الأداءات التى تميّز أهالى الجزائر العميقة 4 هذه 
الأداءات: 

1 أداء أهل الشمال مقطوع مقتضبء؛ به بعض الخليط من الفرنسية 

1 اذا اهل الشرق يميل إن “سرعة. أكل: الكلمات: ورفم الصبوت 
الجهُور» على غرار أداءات التونسيين» وهذه الأداءات لبا بعض التكلمات التي 
تؤنّث حيث يجب التذكير»؛ والعمكس يصح. 

1 أداء أهل الغرب الذي يتميز بالليونة» وببعض من الميوعة التي يكونون 
قد أخذوها من جيرانهم المغاربة. 

1 دداء أهل الجنوب نجده يميل إلى البداوة» وإلى استعمال الكلام 
الفصيح 4 معظم المقامات. 

12 الممارسات اللغوية حسب المقامات: ويمكن افتراض هذه الترسيمة: 


مجال | العربية | الدوراج | الفرنسية | القبائلية | الشاوية | الميزابية | الشنوية | التوارقية | الشلحية 


الاستعمال | الفصحة 


العائلة 2# * 0 0 0 0 * 0 
الأصد قا 5 0 0 0 0 0 3 3 3 


الدين 


الخلاصة: يبدو أن الممارسة اللغوية (الاستعمال) متعددة 4 الجزائر» فنجد: 

> العربية الفصيحة: لم تنل وضعها الطبيعي برغم أنها اللغة 
الروسمية ا والعاتق كيها رخود الوق البسيعة (العداره) وشو الذي شيل اشر الاتضال 
ولاب اطيك شطلت مما السرونةة هذاه خرن يفك لضافي اللقرية لم 

> اللغة الفرنسية: لغة أجنبية» وبحكم العوامل التاريخية؛ فنجدها تنال 
استعمالات واسعة» فهي اللغة الرسمية دون إعلان» وتزداد انتشاراً بفعل ما تلبيه 
الآليات المعاصرة بتسميات أجنبية؛: إضافة إلى الطرائق الحديثة التي تعتمد ذخ 
تلقينهاء وما يتبع ذلك من العوامل العلمية التي تصبغ بها. 

> الدوارج: 4 ظل الفصيحة تبقى الدوارج لا ترقى إلى منافسة 
ال ا ا ا 
والاصطلاح؛ فهي عبارة عن وسيط يومي دون الفصحى والفرنسية. 

> الأمازيغيات: كونها لغات محلية» وليس لبا الصبغة الرسمية» فهي أقل من 
الدارج العربية» لعامل الجهة» إضافة إلى فقرها وتخلفها. 


0 


وإذا يكاز لعا اضليق نيط بتكن أن حول ]إن ما هو تتعرط' بك الراسيهم 
والمواثيق والدساتير لم يتجمسيّد بالفعل © الواقع؛ وقد رأينا الموازين انقلبت لصالح 
لكاف وكيك تقاض والستانة ردن الكر فق الممظياة 'ونتها تس القوانية 
والمقرّرات» وتعميم لغة ما يعود إلى تكاتف أرمادة من المعطيات العاملة على التعميم 
آل الاسشعمال» 'زاننا مسالة السارجاض لدي الفقات الاجتيا عد فدراها متها رفة مككلةة 
تتحكم إلى مواصفات عديدة؛ وليس لبا قاعدة يمكن التعويل عليها 4 هذه 
الممارسات. ومن هنا نجد الخلط اللغوي/ البجين اللغوي/ التعدّدية/ الثنائية... وهو 
ما يدلنا على صعوبة إتقان اللغة» باعتبارها ترتبط بالمجاري الإنسانية وبالعلاقات 
التي ينسجها المجتمع: فهو الذي يبدع فيهاء وهو الذي يترك الكلمات تموت. 
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الخاتمة: إِنْ الممارسات اللفوية فيها نوع من التعايش اللفوي على أرض 
واحدة؛ ولذلك سلبيات ومخاطرء وهنا تقتضي الضرورة الإسراع ‏ تخطيط لغوي 
ذراقن"الأسسا ”لخي الوطو: عن نل اللعن. الديتن والبعى العم واليية 
الحضاري والبعد التاريخي: إلى جانب الأبعاد المعاصرة من مثل: البُعد العربي 
والمغاربي والمتوسّطيء والبُعد الإفريقي» وبُعْد الديمقراطية والتعدّدية» ومراعاة 
مكافة- العوا مل الل رقن نوهة تقوو لفون ها محفكل” لحكل : .اللنات الوكلة 
استعمالها ومكائها © المجتمع الجزائري» بل يقضي على البجين اللغوي الخطير 
الذي بدأت ملامحه تلوح 4 أفق الممارسات اللغوية (التواصل اللغوي) # الجزائر. 
ومع كل هذا فإئه يجب الإقرار بأئه يصعب حل الكثير من التوترات اللغوية بسبب 
التغيّرات المتسارعة» وتنامي ظاهرة اللاتجانس 4 المجتمع الجزائري» وكذا غياب 
الوعي بتشابك العلاقات الدولية» ولذا من الأهمية بمكان الإسراع ثمّ الإسراع 
بتخطيط لغوي واع ومدروس من كل جوانبه. 

وأمام تلك السلبيات؛ هناك إيجابيات لتلك الممارسات اللغوية التي تعمل على 
استدعاء أنماط لغوية أو ألفاظ أجنبية» أو تكلمات وطنية... بغرض الفهم والإفهام. 
ولوضول البيان 4 بعطن الأحيان» لا بد من ممارسة الكلام وذق لغة الحين والأوان. 
وللضرورة أحكام؛ وما مهامنا 4# هذا المقام إلا التدليل على مكامن الخطر. 
والعمل على رأب الصدع والتقليل من الأضرارء وليس 2# أيدينا توقيف المسار فاللغة 
وضع واستعمال: وأحياناً يطغى الاستعمال على الوضعء ويصبح الوضع ينا 
امتهم اله ودتكل عل #القيف ما دشيو مره حك القياين (الالمتسيان تبكين: 
القندوتنة القيائن أر ذه الاسعمال أ سيماايها. 
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شركية [الخيظ داف« القتهوية 


أ.د. مها خيربك ناصر 

أستاذة النحو والنقد الحديث 
أستاذة الدراسات العليا 

الجامعة اللبنانية_ جامعة البلمند 


زلا هفنة العف تقين الزوانتاضه ١‏ اللفسانية' إلق1ةاللفة وي ف اضيل 
كايا ال اقفا ف مسق بيقع أفواد 'التعدوفات الأسمانتة» الذدى امقتك رو لوول 
لمدلولات ملموسة وغير ملموسة؛ فكانت الألفاظ نتاج عمل إبداعي ممهورء شأن 
أي منتج إبداعي» بخاصيتي الثبات والتحول» لأنها خاضعة لطبيعة الفكر الذي 
يقوم بعمليتي التشكيل والصياغة» وفق معايير عقلية تتحكم # تجسيد المفاهيم 
ومعانيها ومدلؤلاتهاً: 

وتلتقي الآراء حول الطبيعة الصوتية للغة التي بدأت» © رأيي» بحروف 
تصويت تكون منها مع تطور الفكر الإنساني الأسماء ثم الأفعال ثم حروف المعاني 
انق :ابدكزها النقل دون مدلول قثي إليف مكانت تفاع مقطق عفدن ببس إلى 
تشكيل جمل لغوية متماسكة قادرة على احتواء أكبر عدد ممكن من المعاني 
والدلالات؛ شأن أية جملة 4 الاستخدام الحياتي؛ جملة خشبية أو سكنية أو غيرها 
من الجمل التي تحتاج إلى روابط تقوّي العلاقات بين الأطراف وتمنحها وجودً! باررًا. 

لم يتوقف التواصل الإنساني عند عملية التصويت» بل فرضت عليه علاقته 
مع الطبيعة مشاعر وأحاسيس ورؤى وتطلعات وأفكارًا أراد التعبير عنها وفق 
ما يوحي به التفكير المنطقي: فكانت الككلمة المفردة عاجزة عن تظهير التصورات 
الذهنية وتجسيدهاء فكان» 2# رأيي» للظلال المتشكلة من تعالق الأغصان 
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والأوراق وعناصر الطبيعة دور رئيس» إذ أوحى للانسان أن يربط بين كلماته 
لتتعالق مشككلة ظلالاً دلالية» وريما كان هذا الانتكان العافل الأكثر أهمية 3 
فكوين السيلة اللقركة لقاع لمتكا مه كايا نك فقوات: | كك كعريرا بودلالة 
عن حركية الفكر الإنساني ورؤيته وطموحاته»؛ ومع تطور العقل البشري وتطور 
رؤاه وطموحاته اتّسع فضاء التعبير» وكان الجسد النصي المتكامل النابض بروح 
عامة منبثة بخ كل عضو من أعضاء هذا الجسد المعرب عن وجوده بمتحد لغوي» له 
مركريته وهويته وخصوصيته . 

تكن الدواشات اللقوية [: ارنكاء التعنعللينات اسفن ارقنفل يوطني 
الناطقين بهاء ولذلك وسمها الألسنيون بالاعتباطيّة؛لأنّ المدلول واحد والدوال عليه 
تتنوع بتنوع المتحدات البشرية المبتكرة أساليب كلامها. فكان كل منتج لغوي 
مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بطبيعة الناطقين باللغة» والمؤثرين ‏ ثباتها وتطورهاء غير أن 
كأكون الذهف ف على :اندحا ر:الشوج دعتسي البش دق ناو ار سركي انلق 
ترسم مسارات توحي بِإِنّ ابتكار المفردات لا يكون جماعيًا بل غرديًاء وبالتالي فإن 
المصطلحات المعجميّة ما هي إل نتاج فكر ممهور بالإبداع والتفوق» فكان له من 
تفوقه سلطة قيادية كرست مبتكراته اللفظيّة حقائق لسانية غير قابلة للرفض. 

وتأسيسًا على هذه الفرضية القابلة للقبول والنقض يمكن القول إِنّ المنتج 
اللغوي لم يكن منتجًا جماعيًا بل جاء ابتكارًا فرديًا فرضته ظروف وخصائص 
حب تحديدها وإدزاكها) :بالمعوية «عينها الى بشعصى جعها تحدين مقر 
الوجود البشري على الأرضء؛ وعندما صار المصطلح المعجميّ مستخدمًا بالتداول 
والتواصل باتفاق عرِك اجتماعيّ بين أغراد المجموعة اللغويّة الواحدة اكتسب 
خصوصيته وشرعيته التعبيرية التواصليّة» فجاءت العلاقة بين اللغة والناطقين بها 
علاقة جدلية تعلو بهم ويعلون بهاء تُعرف بهم ويُعرفون بهاء فغيّب الفعل الجماعيّ 
أصل وضع المصطلحات المعجميّة وأسماء مبتكريهاء لأن قانون الطبيعة يثبت غياب 
الخاص تحت عباءة الكليّ العام. 
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السطاذًا"إلنهذه الفرضية يجوز القول: إن الله العويتة لم تحرج عل النظاه 
الكليّ العام المتحكم بإنتاج اللفات» والحجة 4 ذلك أصواتها ومفرداتها وبنيتها 
اللجتك]نطلة لشي قطديية بدا ناهد النننة الاق جلى اهن ريات عالق 
لقيو متترنة لله سر الشييل :بوكر )يكوه روقة تراك نايف متكيه لقي كل الع 
وجودها وكينونتها وخصوصيتها؛. فكان لبذه الخصوصية حضور فاعل © تكوين 
الله القرية التو رتحاقظه على شادمةببيكه اوحرف فوانينها يشكال سيطزة ووذ 
نظام قبلي يرعى المتحدات البشرية العربية» فكان لا بد لبذا النظام من أن يسقط 
نفسه على متحد اللغة» وهذا يفرض وضع فرضية تتبنى القول بوجود شيخ لغة عر 
كان يضبظ قوانين تشكلها الداخلية ويضون خرمتهاء والدليل غلى على ذلك أنّ 
المعلقات نالت مكانتها الأدبيّة بعد أن قيّمها وقومها شعراء أقروا بجودتها وكذلك 
عكسست حوليات زهير بن أبي سلمى شكلاً من أشكال المراقبة القائمة على 
الفيكيمن والنقه اللترة والآدة ورين" كاقاغيات لزانم اللو بسا كفا عرض 
البنيات اللغويّة المنتجّة بعد الدعوة الإسلامية؛لأنّ غياب شيخ القبيلة فرض غياب 
شيع اللفةء :العام نماي اللبتلطلة الاحقفاعية الذك انطادية السبلطة للخو ةبوصياريت 
تعاليم الدين الفضاء: الإنساتي. والاجتماغيّ والمرجع: الركيس: وكذلك مار 
القران القطفة امقر وابلترئ 4 :وتدياتت الواقع: اللقوي «الراشية المباشن: والتويحة 
الذاكةه وبابتعاة الدرع عن «اعزافيم: وطياتعهم "اططريت التراكيب : زمه 
البنيات» والتبست ال معاني 4 فهم النص القرآني» لأنّ فهم المعاني القرآنية مرتبط 
مزع وقيط باللنه العريية» كانت الجاع ولى؛ سين الثمن العرات بوتازيلة 
هده فقون تتحفيقة: يشرو "طباظ :كوانيق اكلنة العرييه الضناكة عملي العية 
والقارو ل وس كاقلن ملك وى ميق يوادم ال هلم 

وق رفوع :الهف الأتمترافية :و الذسبية" الكرة السدس هونا علي تلك 
العربية» لغة القرآن والدين والدولة والتراث» فكان لا بد من وضع تصورات عقلية 
تمعنةاللقه وحم طكل على ملزية افشحضل يكيدافيا: النضرية واتتكان علقي كاه 
الفلشاء سوام التصبون:التامة المليية” البدية والأداي ته ميان لحيل ذا التحفل 
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اللفويّ مقروئًا بخصائص الدراسات العلميّة القائمة على الاستقراء والملاحظة 
والفروض والتجربة والقياس والاستنباط بغية الكشف عن نظام اللغة؛ ومعرفة 
قوانينها ومن ثم صياغتها 4 نظريات لغويّة علميّة تساعد على ضمان سلامة عملية 
التواضل اللفوئ اننتغيالا وإزستالا:وقراءة وكاويلا. 

لقد اختلفت آراء اللفويين 4 أصل نشأة اللغة» وربما كان الرأي الأكثر 
قبولاً ما أورده ابن جني ذ كتابه الخصائصء أي قوله : "اللغة إلبام واصطلا-' 
لأنّ الألفاظ التي اصطلح القوم على استخدامها كانت2» 2# رأيي» مصطلحات 
معجمية2: لم تقف عند حدود أسماء الذوات الملموسة والمرئية» بل تطورت إلى 
ابتكار كلمات تشير إلى الانفعال النفسيّ وإلى تصورات غير ملموسة؛ ولذلك ثبتت 
ل معاجم اللغة حقائق ثابتة لا تقبل الشك» فهذا "رجل' لأنْ العقل العربي ارتأى أن 
يجعل لبذا المدلول لفظا يختزل معناه # حالتي الظهور والفياب» وكلمة "محبة" 
ابتكرها مبدع # زمن ما ومكان ما فصارت أصلاً ثابنًا يبنى عليه؛ وربما تجاوزت 
الكلمات 4# خلال الصياغة والتركيب أصل ابتكارها الفطري؛: فكان البحث 
عن ثبات المصطلح المعجمي وتحولاته الدلالية» هذه التحولات الخاضعة؛» رغم 
كاوها مكتواقيا المت زاف وان تاك يد ف عالق عدا سزر اتلك 

وكانت القضية الأساس 2# مرحلة القوننة معرفة طبيعة تعالق الكلمات التي 
تكويي فق سفاني خفباتمن حوور «وولالاك تزه قيرة السيافات العامة 
لقوافيق تشكيل واكلية نايك #ميينا كته الأقياف: والأفتكن هماه الاسستراء 
ليساعد على فرز عناصر اللغة وتحديد خصائصهاء وبفضل دقة المنهج الاستقرائي 
تبين العلماء أنَّ عناصر اللغة الأساس ثلاثة أنواع» الاسم والفعل والحرفء ولما 
اكتشفوا تمايز خصائقص كل عنصر من عناصر اللغة بدأت عملية وضع 
الديظ تهات اللقوةة و التسوء لفتقرهنة اناق التكاسي كاي عق السيافانك الم 

وتظهر الدراسات اللغوية قيمًا عقلية منطقية تمحور حولبها النشاط 
اللفويء فلم تخل آراء العلماء الأوائل من الجدل العقلي المنطقيّ الذي أوحى 
بمصطلحات تمايزت بتمايز التصورات» فكثرت المصطلحات النحوية» أي الصرفية 
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والإقرابيةء :وصارت كجة انهو مفهومًا انا ينطوئ تحته كل نشاط التو قائم 
هَل الامتفراءوالتتين: 

ثانيًا: ابتكار المصطلح وكمونيّة الإبداع: تفيد كلمة مصطلح" معجميًا 
العرف“ الخاضن. الذئ ثم تينيه واعتماده أضلا باتفاق 'ظائفة متخصوضة من القوم 
فالكلمة اسم مفعول من الفعل اصطلح/ اصطلاحاء أي الاتفاق وترك النزاعات؛ أي 
هو 4 العرف التداوليّ رمز لغوي لمرموز تتشكل صورته ‏ الفكر ليشير إلى مفهوم 
أو تصور علمي أو عملي أو فني تم الاتفاق عليه. 

يضمر المصطاح العلميّ» إذّاء مفهوما غير مرتبط بالسياق» كونه لفظأ 
المجتقاة دولا لك على ؤت نويعل عاق كسيف كين فلناء الاختسسامن الواهيه وردان 


كان وجوده قائما داخل نظام اصطلاحي أو لغة متخصصة فيكتسب من جدولته 
نظام ماء كينونته المرتبطة حكماً بالمفهوم الراسخ مسبقاًء ويكتسب من هذه 
الكينونة كمونية تمنحه الثبات والحركة أ اللحظة عينهاء فهو ثابت من حيث 
القيمة الذاتية المستقلة» وهو متغير من حيث القيمة المكتسبة بالجدولة والاستخدام 
والدلالة. 

وقد كرس التقدم العلمي والحضاري والتكنولوجي مصطلحات كثيرة 
تبنت مفاهيم وتصورات الفكر العلمي بكل تجلياته» فشغلت قضية المصطلح علماء 
الألسنية المعاصرين الذين سعوا إلى تأصيل علمية الابتكار المصطلحي» بوصفه 
حاجة تفرضها عملية التواصل الفكري والحضاري بين أبناء الحضارة الجديدة» ولما 
كان المجتمع العربي» اليوم» مجتمعًا استهلاكيًا لا يشارك أبناؤه ‏ صناعة 
الحضارة» لأنئهم يستهلكون ما ينتجه فكر الآخر المتطور 2# مجالات الخلق 
والإبداع»ء كان لا بد من تنشيط حركة التعريب والترجمة من أجل مواكبة 
الحركات الفكرية العالمية» والاستفادة منهاء غير أنْ التباين 3 طبيعة الجهود 
المبذولة أفرز اختلافا 4 الآراء. لأن المصطلح مرتبط.» حكماء بالظروف 
والتصورات والمفاهيم الذهنية التي أنتجته والبعيدة عن مدارك المترجمين العرب. 
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شهدت المحافل الثقافية العربيّة حركة نشطة كانت غايتها مواكبة 
حركية المصطلحات العلميّة العالميّة» فكثرث الدراسات والأبحاث والمؤتمرات 
والندوات والرسائل والأطاريح الجامعيّة» ولكن يجوز الاعتقاد أن هذه الحركة لم 
تتجاوز شكل الإعادة والتكرارء فبقيت2» 4# رأيي» عاجزة عن خط مسار علمي 
عربي قادر على تحريض فاعلية العقل العربي» وحثه على ابتكار مصطلحات عربية 
جديدة» على الرغم من الجهود الفردية والجماعية التي يبذلها اللغويون وآعضاء 
مجامع اللغة العربيّة فكان التعويض عند بعض المعاصرين بنقض ما اصطلح عليه 
علماء اللغة العربية الأوائل 4 علم النحوء لأنْ مصطلحات النحو» 4 رأيهم» تتناقض 
والدراسات اللسانية العالميّة» وهي عاجزة» وفق رأيهم» أيضاء عن تنشيط دور اللغة 
العربية» ومحبطة لطموحات المتلقي العربي الرافض النحو العربي ومصطاحاته 
وهكذا نشطت الدعوة إلى إلغاء بعض المصطلحات. 

لقد كان علماء اللغة العربية 2 العصور الذهبية من تاريخهم سباقين إلى 
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ابتكار المصطلحات وفق منهجيات فرضتها طبيعة التخصصات العلميّة 
والأدبية» فتركوا ثروة ضخمة من المصطلحات 34 علم الفلك والطب والصيدلة 
والفيزياء والرياضيات واللغة وغيرها من العلوم» وكان لعلماء اللغة الدور العلمي البارز 
ل ابتكار مصطلحات لغويّة اتسمت بالدقة والوضوح والدلالة» لأنّ اللغة 
العربية» شأنها شأن أية لغة» تعلو بأبنائها ويعلون بهاء فيوم كان متككلم اللغة العريية 
معترًا بانتمائه وحضارته وثقافته2» ومؤمثًا بانتمائه» أغنى اللغة وأغنته2» أحياها 
فأحيته» أدرك قيمتها العلمية» فبلغ بها الغايات الفكريّة والمقاصد العلمية والأدبية 
والحضارية والثقافيّة» وبها أنتج العلماء ثروة علمية عظيمة» قوامها فكر إبداعي 
ابتكر مصطلحاته من دون خوف من خذلان لغته2» أو شعور بعجزها عن تبني 
تصوراته وأفكاره ورؤاه. 

وقد درك اتحلتاء الغرب أن انفكا ز"المسظلاتحات يجناع: آولا» ‏ إن وفيط 
لغويّ فاعل» له خصائصه الذاتية ومقوماته التوليدية» وثانيّاء إلى طاقات إبداعية 
مشحونة برغبة معرفية تحرض على نقل هيولى التصور من طاقاتها الساكنة إلى 
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شكل لفظيًّ حركيّ يختزل مسارات وأشكال التصورات والمفاهيم» فوجدوا ذ 
اللغة العربية وسطًا فيزيائيا كيميائيا قادرًا على إنجاح تجاربهم الإبداعيّة» فسعوا 
إن تقل الضورة الذهنية كن كمريتها الساكنة إن قاطي حركيا ‏ > معالات 
العلوم كلهاء وكان للنحو العربيً دور رئيس قدح كمون العقل العربيّ إذ به بدأ 
النشاط الذهني» وبدأ الحجاج العقليً والمنطقي بين علماء اللغة الذين ابتكروا 
ونقلوا وأضافوا ونقضوا. 

وتظهر الدراسات النحوية أن علماء اللغة لم يقدسوا ما جاء عن السلف؛ بل 
كان التلمين يضيف إلى كلام أستاذه ما توصل إليه بالاستقراء والمنطق؛: فعلى 
الرغم من اتفاق المصادر اللغويّة على تعريف الامام علي' كرّم الله وجهه" لمصطلح 
الاسم فلقد تنوعت التعريفات والحدودء فالاسم يشير إلى مسمى وهذا المسمى له 
أشحال وأنماط لا تحصرء لذلك كثرت التفسيرات وتعددت الحدود بتعدد طبيعة 
النسق الفكري بين علماء اللغة» ومن هذه التعريفات ننقل ما قاله المبرد :"أما الأسماء 
فما كان واقعاً على معنى نحو: رجل وفرس وزيد وما أشبه ذلك ......وكل ما دخل 
علية حرف الجر فهو إسم وإن امتنع من ذلك فليس باسم" وما قاله الزمخشري: 
"الاسم ما دل على معنى 4 نفسه دلالته مجردة من الاقتران .... وله خصائص منها: 
جواز الإسناد إليه ودخول حرف التعريف والجر والإضافة والتنوين' وقال الرماني: 
"الاسم كلمة تدل على معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان" ورأى 
ابن كيسان أن" الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان". 

ويشير التغددا ‏ تحديد مقهوم مصطاع (الآسم) وتوضيع ماهيته إلى نوع :3 
التصورات والقراءات الدلالية المنبثقة من تمايز 4 فهم خصائص الأسماء» هذه 
الخصائص المستتبطة بعملية الاستقراء العلميًّ الذي ساعد العلماء على الملاحظة 
والتجريب والقياس ومن ثم استنباط التعريفات» فحصر بعضهم الحد بخاصية 
الإضافة والجرء وأضاف بعضهم خاصية الإسنادء ثم ربطه آخرون بخاصيتي 
الصضوت والزمان» ظلم يكن :الخعلافٌ 3 جوس الآراء» بل كان تمايز من حيت 
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القيمة الإبداعية القادرة على تفسير الظواهر اللغويّة وتحديد هويتها 4# السياقات 
المتنوعة. 

وقد قادت الجهود اللغوية المتتابعة والمتكاملة 4 جوهر الدأب وحركية 
الزمان إلى استتباط الخصائص الكلية الأساس لكل عنصر من عناصر التركيب 
اللفوي؛ فلم يكن العمل قائمًا على الإعادة والتكرار؛ بل على الفائدة المحض التي 
تشترط الإضافة والنقض والتعليل» لأنْ الإبداع لا يكون بالإعادة والتكرارء وإِنما 
بالسعي إلى التمايز والخلق والفرادة» وبهذه الشروط العلمية التي تبناها علماء اللغة 
العربيّة استطاعوا أن يتركوا ترانًا لغويًا غنيًا بالمصطلحات المعجميّة والصرفيّة 
والنحويّة والبلاغيّة والدلالية والفقهية والدينية وغيرها من المصطلحات الضرورية 
للتواصل المعرة ش بعديه الآفقي والعمودي. 

واستنادًا إلى ما تقدّم نؤكد أن ابتكار المصطلح مشروط بالإبداع؛ والإبداع 
لا يتحقق من دون لغة تحتضن كمون الفكر الخلاق والمبدع؛ واللغة العربية اليوم 
تعاني من انقطاع بين كمونيتها الفاعلة وبين الحراك الثقالي العالمي لسببين: 
أولبما؛ شعور أبنائها بالعجز والضعة أمام أي وافد غريب» وثانيهما؛ جهل مقومات 
اللغة العربيّة» وخصائصها العلمية والمنطقية» ولذلك نحن عاجزون عن ابتكار 
المصطلحات بسبب عجزنا عن فهم البنية المنطقية الرياضية للغة العربية» وتقصيرنا 
عن تقدير الجهود العلميّة التي بذلها علماؤنا الأوائل. 

ولم ينج صرح النحو العربيَ من الآثار السلبية التي فرضها عجز العقل العربي 
عن التعليل والتحليل والبرهان» وصار الشكل الجاهز للمعرفة أيقونة 4 فكر 
أساتذة اللغة العربيّة» سواء أكان ذلك 4# نظرته إلى التراث أم إلى الوافد» وكان 
من نتائج العجز والتقصير أن سدد بعضهم سهام عجزه إلى صرح المصطلحات 
النحويّة العربيّة» وعللوا عجزهم عن التحليل بنظرة القداسة إلى كل ما جاء عن 
العرب؛ وحجتهم 4 ذلك مقولة" هكذا نطقت العرب" فأسندوا المنطق إلى لا علمية 
السماع.» وك موازاة ذلك سعى بعض المتآثرين بالنحو الغربي إلى إلغاء ثوابت 
اصطلاحية» وإلى رفض ما ثبتت صحته بالاتفاق والتداول. 
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لقد أجاز الشرع التداوليً استخدام مصطلحات اكتسبت بالتراكم الفكري 
صفة القداسة» التي يتم التداول بهاء # مدارسنا وجامعاتناء وصارت مفرغة من 
التصورات التي أنتجتهاء وربما كانت فوضى الفهم والتفهيم» والبلاغة والتبليغ 
السبب الرئيس 2# زعزعة المفاهيم النحويّة» ومن ثمّ الدعوة إلى إلغائهاء لأنّ معظم 
الدعوات جاءت نتيجة قراءات غير معمقة لقوانين اللغة العربية» والحل لا يكون 
إلا بانتهاج قوانين المنطق اللغوي/ الرياضيّ القادر وحده على تنشيط الفكر اللغوي 
بمقومات التحليل العلمي المنطقيّ ومن ثم تقريب المصطلحات من أذهان الأجيال 
ليكون الأداء اللغويّ سليمًا وصحيحا ومعافى من التشويه. 

ومما لا شك فيه أن لا إبداع من دون لغة تحرّض على الحجاج العقلي» وتنشتط 
أدوات مختبرهاء فالعرب لم يبدعوا يوم تكلموا بلغة صحيحة سليمة:» بل أبدعوا يوم 
أدركوا طبيعة تكوين اللغة الجيني» وي زمن استوعبوا فيه علمية قوانين تشكل 
اللغة الداخلي. فكان ابتكار المصطلحات النحويّة دليلاً على الروح العلمية التي 
كانت المحرّض الأساس 4# استتباط القوانين وابتكار المصطلحات التي وسمت 
التراث اللغوي بالروح العلمية. 

ثالكًا: التراث اللغوي وعلمية المصطلح: تؤكد الدراسات أنّ لكل علم منهجه 
أي قواعده وعملياته الخاصة به التي تتيح الحصول على المعرفة السليمة» ولما كان 
المنهج العلميّ يقوم على مجموعة من القواعد التي يجب توافرها من أجل تحقق العلم 
والمعرفة؛ فإِنْ علوم اللغة» كغيرها من العلوم» تأسست على منهج علمي له منطلقات 
أساس حددت المفاهيم ووضعت المصطلحات ورتبت عناصر اللغة ووصفت آلياتها 
وتقنيات استخدامهاء واستنبطت الأحكام والقوانين والنظريات اللغوية. 

ويظهر الاستقراء العلمي للتراث اللغوي أن علماء اللغة العربية الأوائل ابتكروا 
مصطلحات جسيدت المعاني والمفاهيم المستنبطة من بنية اللغة» سواء أكان ذلك على 
المستوى الصوتي أم المستوى النحوي الدلالي» فكان الخليل بن أحمد الفراهيدي 
سبَاهًا إلى ضبط الحقائق العلميّة التي توصّل إليهاء وترك لمريديه ولمن جاء بعده ثروة 
حفزت طاقاتهم الفكرية على البحث والدراسة» فنتج عن جهدهم العلمي» أن 
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الستكيوو ]ولك ها سكو اتكليل 3 سينا ساك عا فط و ا غلييا. عقا الحو 
والصوت» والحرفء والساكن:ء والمدء واللين: ثم توسعوا 4 وضع المصطلحات 
ومن ثم ساعدتهم طاقاتهم العلمية على نقض بعض ما ذكره الخليل من مصطلحات 
لقد تمايز علماء اللغة الأوائل بفكر علمي منهجي قائم على الاستقراء والملاحظة 
والتجربة والقياس والاستنباط: فقادهم الفكر المنطقيّ إلى ابتكار مصطلحات 
نحويّة ممهورة بدقة علميّة ربطت المصطلحات بمفهوماتهاء تعريفا وتعليلاً: فلم 
يكتفوا بوضع الرموز اللغويّة لتصوراتهم بل دعموها بتعريفات توضح وتفسر 
التصورات التي أنتجت مصطاحاتهم: فحظى مفهوم النحو ب كتبهم بتفسير يوضّح 
سبب إطلاق هذه التسمية على جانب من علوم اللغة» فعرّفه ابن السراج بقوله: "علم 
استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب"'» وعرّفه أبو علي الفارسي 
بقوله: هو "علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب: الموصلة إلى معرفة 
أحجكاء: اعراقة "القع تالف مها" «وتومه ابلق نع ند اتغريمه فاق "هو انحا 
سمت كلام العرب» 4 تصرفه من إعراب وغيره. كالتثنية2» والجمع» والتحقير 
والتكسير -والإشافة: والفسي: :والتركييء ‏ وغين ذلك دزقة بكدد :العاية العملية 
من تعلمه ؛ وهي: 'ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها 4 الفصاحة» فينطق 
وان تيك دنه وإواكية نحضهم هده زذ به ليها" :كلدو إذاتعله يقوه هلق 
الاستقراء ويشمل الصرف والإعراب: غير أنّ الشائع المتداول هو ربط النحو 
بالإعراب فقط» وهذا دليل على جهل بوضع المصطلح واستخدامه؛ علمًا أن تعريف 
ابن جني لمصطلح النحو يتقاطع وحديث الإمام علي عليه السلام؛ مع أبي الأسود 
إذ قال له" الكلمة واحد من ثلاث ؛ اسم؛ فعل» حرفء فانحٌ هذا النحو' فكلمة 
"انح" جاءت بمعنى التتبع والاستقراء لصيغ الصرف وقوانين تشكيلاته 2 
السياقات؛ أي العلامات المظهرة قيمتها الوظيفية الدلاليّة. 

وقد أكدت المصادر أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان الرائد ب ابتكار 
المصطلحات»؛ ويمكن اعتباره أول من وضع حجر الأساس الذي بنى عليه المريدون 
وطلاب العلم عمارة ثابتة ب أصول اللغة وعِلِهاء فاستقى طلابه من نتاجه وحافظوا 
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على معظم إبداعاته وابتكاراته» ولكتهم لم يقفوا عند حدود الإعجاب والاعتراف 
بالعميل»واشضلية اميق » جل اتزسطوا "المح البعاية ف وك مسنط عات ديه 
وك نقض تسمية بعض المصطلحاتء لأنها لم تتوافق وتصوراتهم اللغوية التي ولدها 
الاستقراء والفكر المنطقي. 

نقد ارسق كليل :فونفن المادق ومفيظ ها نيا #ووتك انظريةالعامل اوفال 
بالكاسن :للملاكيي والعاء نتسويه توراة ا قاين كبن الاير هرا أذ 
أداةء وتكلم على مصطلح الحذف والتقديم والتأخير والتأويل»: ثم تابع سيبويه مهمة 
أستاذهء وتفوق عليه بدقة المنهج العلمي الذي اتبعه فلم يقدم المصطلح فقطء» بل 
ذكر مضمونه ووصفه» ولكته على الرغم من عظيم منزلته ودقة ابتكاراته فلقد 
وقع 4 الخلط بين المصطلحات وبخاصة 4# باب التوابع» فجاء الأخفش الأوسط 
الذي أخنذ عن أستاذه؛ ولكثه لم يوافقه بإ كل ما ذهب إليه من القضايا الفرعية: 
وبيذلك فتح باب الخلاف الذي أسس للمناظرات ولنشوء مدرسة الكوفة ومن ثم 
مورت غناك إذ ١‏ رذ نييوية كان يرى” 6 العافن. حل الشيع- عو اناما عد 
المتعوت» .فقا الأخفش إن العامل 4 المتعوت: هو المتفوت نفسه» إذ يتبعه + 
الإعراب» وتبعه 4 هذا الرأي ابن كيسان. 

وقنلحظهالداريسوة إن متسوحة انكر المسجللحات وتكنه أطال 3 شريحها 
وكوحزحهاء والختصي كلانه :4 مريفاقام بووشيهرا اممتط حا ف ونين دون اظاوية 
الففسين لتر مكلا درن كرويه فلن" اعرف قال و الكموت الآسه الشبكن 
والقفل ميات" شما شروت لشتطله: انوت :سكالا لتضاكه يوي 3 
الإعراب والبناء والذي جاء مطولاً إذ قال: "هذا باب مجاري أواخر الكلم من 
العربية...وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم» والفتح 
والضم والكسر والوقف. ..وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب 
من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين 
ما يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي 


لكل عامل منها ضرب من اللفظ 4 الحرف؛: وذلك الحرف حرف الإعراب..فالرفع 
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والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة 
وللأفعال المضارعة ولأسماء الفاعلين التي 2# أوائلها الزوائد الأربع: البمزة والتاء 
والياء والنون.' ثم يقول عن البناء وحركاته... وأما الفتح والكسر والضم والوقف 
فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنىَّ ليس 
غيرء نحو: سوف وقدء وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة» وللحروف التي 


لمعك وافشاج و لذ ]شان ول تمق إل لق . 


وقد كثرت المسائل النحوية التي اختلف 2# تفسيرها وتعليلها أثمة النحو 
ولكنّهم أجمعوا على استخدام مصطلحات أثبتت شرعيتها التداولية» لأنها كانت 
نتاج تحقق شرطي الابتكار:أي وجود لغة حية قادرة على توليد الألفاظ؛ أولاً 
ووجود ' المفكر" المبدع القاذر .فلن توظيف» عغلمية ' اللقة' ف اكتشافاته 
كار كن ناا مسارم المتخلك اك معلايق . لتفوراف جو يواه .ا عي 
ولمعاني الألفاظ ودلالاتهاء من جهة ثانية» وسنأخذ على سبيل المثال لا الحصر 
الضيجلحات الغانية: 

31 معنيظكته"الالسهك” إن" لوتكاق :|الكبكلاهات: مول دافن : :وهو عالفالق 
ممهورء شأن أي منتج إبداعي» بخاصيتي الثبات والتحول» بوصفه خاضعا لطبيعة 
الفكر الذي يقوم بعملية التشكيل والصياغة وفق معايير عقلية تتحكم أ تجسيد 
المفاهيم ومعانيها ومدلولاتهاء ولذلك تمايزت الدوال المصطلحية اللفظيّة بين علماء 
اللقة الأواكل سوتباي تك رق الوق تفييه :الحوون الأنكية ف دين نا فك 5ه 
ابتكاراتهم من مصطلحات توافقوا على استخدامها والتداول بها؛ فإذا استقرينا 
اا 00 
الكلي؛ على الرغم من الاتفاق على تأصيل أبي الأسود لتقسيم الكلام إلى اسم 
وفعل وحرف» فلم يكتف من جاء بعده بالحد الذي وضعه بل تنوعت التعريفات 
والحدودء بتنوع التصورات ومرتبة العقل النحوي المنطقي» فكان الاسم 4 كتاب 
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سيبويه نوعًا من أنواع الكلمة وأوضح فهمه لمصطلح "الاسم بالتمثيل: فقال: الاسم 
وحل وفوسن وخا قيل”” 

مقلم غيره'من التحاة تعريفات مقايرة:فقال'المبرد" آما الأنماء: هما كان 
واقعًا على معنى؛ نحو: رجل وفرس وزيد وعمروء وما أشبه ذلك....كل ما دخل عليه 
شرفت تسر تطيو اعني اراق امكو دة ناف ليد اسه " ".وفال :أن السراة” الاسة 
ما دل على معنى مفرد » وذلك المعنى يكون شخصا أو غير شخص» فالشخص نحو: 
رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر. وأما غير الشخص فنحو: الضرب والأكل 
والظن والعلم واليوم والليلة والساعة”. أمّا الزجاجي فلقد عرّفه بقوله: "الاسم ب 
كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعًا © حيز الفاعل والمفعول به" 
والزمخشري قال "الاسم ما دل على معنى 4# نفسه دلالة مجردة عن الاقتران...وله 
خصائص منها: جواز الإسناد إليه ودخول حرف التعريف والجر والتتوين والإضافة”. 

تقب افق علها ءا للعة الأواكل فلع استكراء يحظلء "لاله" وجادك ازارهة 
متكابلة سن حيف. الس «والزلالة والحسياقض: والمتيل: جوتت المصطلع: دك 
الاستخدام والتداول» شأن عدد كبير من المصطلحات التي تم التوافق عليها بين 
علماء: ائلةة8 :ولككنيم الم يتوهقوا نف مرجلة الاحقه على اشخكزاء السط يل قادهم 
الفكر المنطقي إلى البحث عن أصل الكلمة؛ ففرض النقاش والجدال والاختلاف 
حركة لغوية نشطت المختبر اللغوي وعززت مبادئ الشك والبحث والحجاج العقلي 
المنطقي» فأثبت العقل العربيّ المصطلحات الأكثر قبولاً. وغيّب ما هو غير قابل 
للاتفاق والاستخدامء فألغى المنطق العقلي أي مصطلح غير قابل للاتفاق والتوافق 
ومن أدكلة كلف نمي« النمل اللاهئ' والوحي والماكن دري جر ييه إن نطق 
وممثل» وراهن ب كتاب (دقائق التصريف) للقاسم ابن المؤدب»؛ وريما كان سبب 
وأد المصطلحات المغايرة عدم مطابقتها للتصورات والمفاهيم التي ضيّرها ووضح 
دلالاتها علماء النحو الأوائل الذين اعتصموا بمنهج الاستقراء العلمي. 
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ب- الفعل المضارع: تبين لعلماء اللغة» من خلال عملية الاستقراء أن للأفعال 
ثلاثة أزمنة» وثلاث دلالات» فالأزمنة هي للماضي والحال والمستقبل» ووجدوا أن 
تسمية الماضي والأمر مرتبطة بدلالة زمنية أو دلالة معنويّة يشير إليها الحدث» غير أن 
الفعل الثالث وهو المضارع لا علاقة له بأية دلالة من هاتين الدلالتين» فهو فعل يحمل 
دلالة زمنية حالية أو مستقبلية» فقالوا" الأفعال ثلاثة فعل ماض وفعل مستقبل و3 
الحال يسمى الدائم.. والمستقبل ما حسن فيه غد..كقولك: أقوم ونقوم وتقوم.. وأما 
الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل ف اللفظء كقولك زيد يقوم الآن"'» ورأوا أن 
الفعل المضارع محتمل للحال والاستقبال» إلا إذا سبق بأداة تصرفه للمستقبل 
مثل' السين وسوف وأدوات النصب وأدوات الشرطء ونونا التوكيد أو اقترن بظرف 
ولذلك تصعب تسميته بالفعل الحاضر لأنّه لا يشير إلى الحاضر فقط. 

وكن' أكتكه الفلا .سن تفال عملية الاستقواء كوي واسة دمراكصل بعتاضية: 
اللغة الشبه بين صيغ الفعل المحتمل للحاضر أو المستقبل وبين اسم الفاعل» وذلك من 
حيث الإعراب والصياغة والزمن» ققالوا فعل مشابه للاسم» واستبدلت الكلمة 
بمرادفهاء ققالوا فعل مضارع للاسم. و سياق تمثيلي نورد كلام سيبويه»: إذ 
قال فالنصب والجر والرفع والجزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة وللأفعال المضارعة لآسماء الفاعلين؛ التي أوائلها الزوائد الأربع البمزة 
والتاء والياء والنون» وذلك قولك أفعل أناء وتفعل أنت أو هيء» ويفعل هو ونفعل 
نحن.. وإنما ضارعت أسماء الفاعلين إنك تقول: إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك 
لفاعل حتى كأنك قلت / إن زيدًا لفاعل فيما تريد من المعنى وتلحقه هذه اللام 
كنا حفن الآبهم ولا تلجق غمل اللام وقول سيمعل ذلك وتوف يفعل ذرق ”11 

ولم يتوقف النحاة عند ما ذهب إليه سيبويه بل أضافوا آراء تقوّي 
الحجة»؛ فأضافوا أسبابًا أخرى منها التشابه بينهما # اللفظ والمعنى» ضفي اللفظ 
تشابها من حيث تتابع الحركات والسكنات ؛ أما المعنى فهو من حيث دلالتهما 
على الحال والاستقبال”'. 
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وغانق الكرميون سييوية وغيز فى اكبة "الكو د سكي الضل الضات 
فأظلقوا هليه غنارة القن الذئ بك اله اليا أ والتاء ]و "إلقون أل الآلف + ولكن 
مضطل اتشازع كان اكد تداولا واستخداما بوشيوهاء لآثه عدى شرل الاقتصاد 
الاسط اي 

ج_ مصطاح البناء: أرشدت عملية الاستقراء إلى وجود كلمات أ اللغة العربيّة 
ثابتة الحركة: فقالوا هي ألفاظ ثابتة» فاستعاروا من لفظ البناء مصطلحهم النحوي, 
وي هذا الرأي قال ابن جني: "وكأئهم إنما سموه بناءً لأثه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير 
بتغير الإعراب سمي بناءً» من حيث كان البناء لازماً موضعه؛ لا يزول من مكان إلى 
قورف ولفن جعذنت: الكلاك التق لت لنفد له كا سم و1 
مصطلح البناء بقوله: "وهو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو 
الحركة؛ لا لشيء أحدث ذلك من العوامل". وقد وافق نحاة متأخرون على تفسير 
ابن جني لمصطاح البناء مثل ابن الأنباريء والأشمونيّ الذي قال: "إن البناء كك اللغة 
وضع الشيء على صفة يراد بها الثبوت"؛ ثم قال: 'وقيل هو لزوم آخر الكلمة 
جح مفة وى صن الختريه ا فل 1و اق 

د- مصطلح الإعراب: كثشف الاستقراء عن كلمات تتغير علامات إعرابها 
يتقون الموادل لكايس اد تعره" هليه + :كقانوا أعريت لكاي كةو فصي كن 
تأثرها بعوامل داخلة عليهاء وقارب ابن جني معنى المصطلح بقوله" 'ولما كانت 
معاني المسَمّينَ مختلفة» كان الإعراب الدال عليها مختلفاً أيضاء وكأئه من قوليم: 


ولذلك عرّف 


عربت معدته:2 أي فسدتء: كأنها استحالت من حال إلى حال» كاستحالة الإعراب 
من صورة إلى صورة"» غير أن هذا البرهان يمكن استبداله ببرهان لغوي آخر يقوم 
على معنى الإعراب عن الشعورء وهذا الإعراب تتحكم فيه عوامل ذاتية وخارجية 
فيفصح الوجه بعلامات تشير إلى التعب أو الغضب أو الخوف أو الحزن أو غيرها 
ولذلك نعتقد أن كلمة الإعراب جاءت من قوليم أعرب عن شعوره إذ أبانه بعلامات 
بادية ظاهرة على تقاسيم الوجه؛ وك هذا المعنى عرف ابن جني الإعراب بقوله: 
الإعراب مصدر أعريت عن الشيء إذا أوضحت عنه» وفلان معرب عما 4 نفسه أي 
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مبين له وموضح عنه"؛ وبذلك نتبين أن ابتكار المصطلحات النحويّة لم يكن 
اغتياطي 2 مإن هك و مشوو هلا بالالاسظة واد وا تتقلق العقلى العلس : 

مو- مصطلح الاستحسان: استخدم الفقهاء ‏ 2 أصول الفقه مصطلح 
الاستحسان» وهو أحد الأدلة الفقهية عند الحنفية» والاستحسان» لغةع 'هو حد 
القتون واعتقادو "7 وامظلا ها هوا العذون بالسنالة عق سبكم نظا كرهنا :إن 
حكم آخز لوجه أقوى يقتضي هذا العدؤل”' فيكون الاتتعسان بترك الأضعف 
والأقل ورودًا ان استخدام الأقوى والأكثر شيوعا وتداولاً 2 الاستخدام اللغوي 
تكسِيرًا ذقيها للإستسبان فرائ "أنه إذا كان الدليل ظاهرا جلي وأكره طعما 
نكسن كناها: ذانكا و نا ع كفي بواكزه فقوي منتيت القتسا نشكا نك هد 
القدروقا نك جح قلف تج ها كعلناء: للج وعاتوا: مها كفن الكز اهو اللفيية اليه 
والقوية 2 اللحظة عينها» فقالوا هذا كلام حسن » ويستحسن أن» وذلك 4 أكثر 
من موقع لغويٌ كارتباط خبر كاد وأخواتها بأن الناصبة المصدرية تقسيما منطقيًا 


قائمًا على الاستحسان والوجوب» فخبر كاد وكرب يستسحسن عدم اقتران بأن 
الناصية المصدرية» وعسى وأوشك» يستحسن الاقتران» وخبر حرى واخلولق يجب 


عدم الاقتران» أما أفعال الشروع» فأوجب منع اقتران خبرها بأن الناصبة المصدرية 
أن الاستقراء قادهم إلى هذه الاستنتاجات. 

لقد تمايزت الدوال المصطلحية اللفظية بين علماء اللغة الأوائثل وتباينت» 2 
الوقت عينه؛ الحدود الأولية 4 تفسير ما ثبت ابتكاراتهم من مصطلحات 
توإفقرا عل استكد اميا والخداواق هاه وقيدق. ها انيم الم_ كرا ابارعكار 
المصطلحات بل أعطوها تعريفات واختلفوا 2 بعض الحدودء فاختزلوا 2 
مصطلحات النحو جملة من المفاهيم المستنيطة بالاستقراء» وفرض الاختلاف وجود 
مدارس نحوية تمايز علماء كل منها بدقة الملاحظة والفكر العلمي المنطقي؛ على 
الرغم من سيطرة مذهب التعصب لبذه المدرسة أو تلك. 
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وقد ترك علماء اللغة العربية ثروة من المصطلحات النحوية» فكان لبم فضل 
الاستباق والتأسيس لنظريات لغوية فقدت مع سكونية التلقين والإعادة والتكرار 
حقيقتها العلمية» لأنْ أساتذة اللغة العرييّة تخلواء عن قصد أو غير قصدء عن 
مركزية التأصيل» وأوغلوا 4 متاهات البحث عن نظريات وافدة ليطبقوها 2 
دراساتهم. 

رابعًا: المصطلحات العربية اللغوية بين سكونية القبول وتشظي المفاهيم: 
حظي مفهوم المصطلح بدراسات ومؤتمرات وندوات علمية2» غايتها توظيف 
المصطلحات وتفعيل الدراسات المصطلحية؛ غير أن الباحثين اصطدموا بفوضى 
الاستخدام الناتج عن تشظي المفاهيم ودلالاتها. من دون أن يكون لمعظمهم فضل 
النقد والنقض لمصطاحات يتم تداولها # المؤسّسات التربوية التعليمية بشكل مغلوط 
يتنافى مع منطق النحو العربي؛ لآن التعاطي مع الوافدء من جهةء ومع الموروث 
اللغوي» من جهة ثانية» وسم الأبحاث بالرفض أو التبعية. 

يترسخ مفهوم المصطلح» بتحقق شرطينء أولبما: علمية الاستنباط الوضعي 
المتفق عليه» وثانيهما: شرعية التداول والانتشارء وبتحقق هذين الشرطين حافظت 
المصطلحات النحوية» 2 خلال حركية التعليم والتعلم» على شرعية التداول 
ولكنها خسرت علمية النقضء لأنْ التقصير عن فهم طبيعة المختبر اللغوي الذي أنتج 
هذا الكم البائل من المصطلحات النحويّة جعل عملية التداول مُكبلة بالإعادة 
والتكرار المفرغتين من الفهم والتعليل والربط» فنتج عن ذلك تيار أراد أن يُسقط 
قوانين اللغات الآجنبية على اللغة العربيّة نتيجة تأثره بالفكر اللغوي الغربي» وبداً 
نشاطه بنقض ثوابت مصطلحية أثبتت علميتها بالاتفاق والتداول» فخسرت 
اللمسطاتعات التعونة قاغايكه عوك و كذكف مادرتون عله المعدفن الموضوة 
بثبات سلبي ساكنء وسلطة التغيير المفرغة من المعابير العلمية» فتجلت التبعية 
للأصل أو الوافد 4 آراء تفتقر إلى الحجة والمنطق» وش تفسيرات تفتقر إلى الربط 
والتعليل» ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الجوانب السلبية © مناهج 
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تدريس النحو العربيً و بعض دعوات التحديث؛: وذلك من خلال مناقشة القضايا 
التالية: 

|_ المصطلحات وسكونية القبول 4 العرف التداولي: ربط النحاة تصنيف 
مكنظ احاتهم باللفظ والمعنى: وكانوا كيرا ما يغلبون اللفظ على المعتى :هريما 
اشدركة كلوكان دف الدلالة هلق معن وانحد والخنافها من حبك اللفكل :فيه 
التصنيف وفق ما تقتضيه طبيعة الكلمة من حيث اللفظ»؛ فككلمة "ما" اتفقت مع 
كلوه" مين فزن عوك المت ,ا بوتمايزها وزو مده [الفلنيفة الطرية العفو يا" 
تحت باب الأحرف المشبهة بليس» وصنفوا '"ليس"؛ مع الأفعال الناقصة»؛ غير أن 
يعن الس افةة يفون" "نا" بوانواتها ' اتجف نوات" أخوالف نين هذا مناقط 
للطبيية تجوي«لالفاط: :حبخيف تمكو السروف أخوات للأضال» وهنا سيان 
إلى فصيلتين مختلفتين ‏ التشكيل الجيني والانتماء التصنيفي؟ 

ويتشكد التحاة | لماطترون مميطاة الكرف هراوها المسلاع الأداة ويرهه 
بعضهم أن من يذهب 4# غير هذا المنحى هو متعصب للمدرسة الكوفية القائلة 
يفضل الآدوات عن الحروف» لاغتقاده أن مطنطلحاتها اكش دقة وقرياً فن المقاهية 
اللنرية الدالةهليهاة قير ان ماه إليه ممصن الدا ريف من أ شسية التخرفين 
ومن بينهم مهدي مخزومي الذي قال:إن تسمية الكوفيين "أدق من تسمية البصريين 
4 مصطلحهم هذا"ء وعلل تفضيله لتسمية الكوفيين استخدام الأدوات بقوله: 
"أصبحت رموزاً مجردة لا تدل على معنى مستقل بحيث يمكن التعبير عنه أو 
كزعيقه رول نظووا تاها إل 11 تفوت نشيو بيتك] نا كينا ف امنيا ا 
المنظق السليم. يؤكد أن كل خرف آداة وليس كل آداة خرفاء فادؤات أي ضانع 
تشتمل على أنواع متنوعة» وكلها تنضوي تحت مصطلح أداة ولا يمكن أن تنضوي 
جميعها تحت اسم نوع واحد من الأدوات» فلا يمكن أن يسمى الكل المتنوع 
والمتمايز باسم الجزءء ولذلك لا يسمي النجار جميع أدواته بكلمة" منشار" لآن 
للمنشار وظيفة أخرى مختلفة عن غيره من وظائف الأدوات: علما أنْ الأداة يمكن 
أكون انتما اوبحرها اوتضلة «نكاروات الامناءه: وادؤات الققيية: وهذا 
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متشاية التطارية" | العووضا كنيد الوياهناف غاذا فرك الأزوات الحووعة الكن: 
المرموز إليها ب(ج) والأفعال مجموعة أصغر يُرمز إليها ب(س) والأسماء مجموعة 
أخرى يُرمز إليها ب (ع) والأحرف مجموعة يُرمز إليها ب (و)» فإِن كل عنصر من 
المجموعة (س)»:مثلاًء ينتمي إلى المجموعة (ج): وليس كلّ عنصر من المجموعة (ج) 
ينتمي إلى المجموعة( س»» ولذلك يجوز لنا القول إن كل حرف أداة» وليس كل 
ها 

ويختلف اللغويون المعاصرون حول مصطلحي (الخفض) و(الجر)؛ ويرى بعضهم 
أن الخفض استخدمه الكوفيون» والجر استخدمه البصريون» غير أن مصطلح 
الخفض شاع 4# الاستعمال الكوك» وليس من اختلاف2 2# رأيي» بينهما من حيث 
الدلالة» فربما ابتكروا أكثر من مصطلح لغوي/ نحوي» أو ربما وضع أحدهم 
مصطلح (الجر) ثم جاء آخر فوضع (الخفض»» فأخذ البصريون بالجرء ثم جاء بعض 
الكوفيين فأشاعوا الخفض 2# درسهم النحوي»؛ فالخفضء؛ معجميًاء يشير إلى عدم 
الرفعة وإلى إسقاط القيمة وإنقاصهاء وش الاصطلاح النحوي هو أقل من الرفع فلا 
يكون الخفض بالمسند إليه الحدث؛ بل ينتج عن عوامل تسبق الاسم مباشرة وتشير 
إلى أخرها فيه بعلامة الخفض وهي الكسرة؛ آما الجر غلا يكون إلا بأداة تنفد 
الوظيفة وتتحقق عملية الخفض بعلامة هي الكسرة. 


ومما لاشك فيه أن التعدد 4 استخدام المصطلح يوحي بالحراك 
الفكري/ اللغوي غير أن ما تعاني منه المؤسسات التعليمية من نقص 4# الاستقراء 
يؤدق إل نعنز مستطلحات: ناقصنة ١الذلاتة‏ من :دون :عرضها ,على النطسق 
العقلي» فالمشكلة» 4 رأيي» ليست 4# التسمية بل 4 استخدام مصطلحات 
الإعراب. كقولبم: مجرور بالكسرة؛ والكسرة ليست أداة الجر» بل هي العلامة 
المقطبعة عن آكر الضاف: او خرف اللمر يه الاسم المجروية :وشعو: اعتقاد يعطن 
الأساتذة أن تيسير النحو يكمن 3# إلغاء بعض المصطلحات» كالدعوة إلى إلغاء 
مصطلح نائب المفعول المطلقي والجمع بين النعت والصفة2 وتعليق الجار 
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والمجرونه “والنهوة :إن إلقاء: الجطلة 'الاسويةه. وتطرنات: الجندف والقدية 
والتأخيرء وغيرها من النظريات التي يوصفونها بالعقيمة. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يُعرّف أستاذ عن نفسه بأنه أستاذ لغة 
عربيّة وهو يستعين باللغة العامية ليشرح قوانين النحو والصرف؟ وكيف تجيز 
مجامع اللثة العريية أن يفوضن بخن أساتك: اللعة آراءقه اتصبي و كوابك بالتداول ».من 
دون أن يعقوم بعدل ينكشيت فيمتها العلديّة أو امتغازها إلى :هذه القيمة العلميدة 

_ إن المفعول المطلق مصدر منصوب يُذكر بعد عامله الذي من لفظه 
فكيف تكون لفظة "كل" 2# قولنا "أحترمك كل الاحترام' مفعولاً مطلقًا بعد أن 
كفن انافظل تدرط لينو إن بكري نكل انيف معي الست امن لفقل 
العامل»ء فكيف أجازوا إعرابها مفعولاً مطلقا. 

- تشير كلمة "صفة" إلى الأسماء المشتقة»والقانون الكلي العام للنعت أن 
نحكون نوا شهدا حيقف. والكن ينود أل يكو جاه[ لاني الشف سمه 
4 السياق مواقع إعرابية كثيرة» لذلك يمكن القول : إن كل نعت؛ وفق القانون 
الكلي؛ صفة وليس كل صفة موقعها ‏ السياق نعنّاء كقولنا مثلاً: كل مواطن 
سعودي عربيً وليس كل مواطن عربي سعوديًا. 

ب - الصطلحات النحوية وغيات المعائير العلميّة المتطقية: ترك علماء اللغة 
العردية كروة: عظيهة نين انقبط كات شكان دي فهك الشرى والتاسيس التطريات 
لغوية فقدت مع سكونية التلقين والإعادة والتكرار حقيقتها العلمية» فضلٌ 
اللفويون المعاصرون سبل التأصيل» وأوغلوا 4# متاهات البحث عن نظريات وافدة 
ليطيقوها ل دراساتهم» وبذلك حظي مفهوم المصطلح بدراسات ومؤتمرات وندوات 
فلمكة تعانتهنا كقترالنسااحات الراضة وسصرونها "قبي انك اشكلدنوا مقوكين 
الاستخدام الناتج عن تشظي المفاهيم ودلالاتها ء فكان لا بد من العودة إلى الأصول 
اللفويّة لتكون المتطاق الركيس ‏ عملية تحريك :ها ترستب د أعماق الخراث من علوم 
لغوية. 

:)كت 


وقد خرج بعض النحويين على الثوابت الاسمية والفعلية والحرفية» ورأوا أن 
للكلمة سبعة انؤاع. ومن+ الأسم: والفعل. والضفة .والخالفة والضمين والظرف 
والآداو"*"وتهمواءاة النكاه الأواكن له يستعراوا النحو السشراح كام »وانيه الخضيهوا 
اللغة العربيّة لقوانين المنطق والفلسفة والعلوم الكلاميّة التي تأثروا بها'”. 

ومما لا شك فيه أن النحاة تأثروا بالتقسيمات المنطقيّة» فنظموا الأحكام 
وق سني كر عق ينكل ين كلت إلى الجر دوهن الساون الواتكا مجه 
عبت سكم مستي ناسين اللقة الأسانى ند[ ابه وشئل وحرف )ثم اهز 
أمنماء الأفعال وسمّوها'الخالفة» فهي تندرج كك باب الجزقي وليست من الكليات 
النحويّة» وهذه التقسيمات لم تغب عن تفكير علماء اللفة الأوائل» ولكتهم تبينوا 
باهرا القضاكفن ان لكات والطروف والسماكر أسناءة 'فالسمة انم يدك علن 
معنى غير مرتبط بزمن محصلء ويقبل علامات الاسم كلها وكذلك الظرفء أما 
الضمائر فهي كناية عن أسماء وقد جيء بها إيجارًا واختصارًا ودفعًا للتكرار 
ورفمًا للالتباس" 7. 


نع عد الندويينالعاصرين ا قتر" مرويات افراع نف الخو الستارة 
تناكل :صيراات خلا عاد« اناس عننها تتعلل ب (الكماتو فال" واتخين الفلن ان 
احتاؤف: وا تسق الإتتعان«السا نمه لايد عونت لان ملاة الأرجد لحطف إنينا 
جات لتقي إن معان عير إعوانة توفع عليه عاض اكتر كاه فل كن ادن 
اعفان كه انها : غلن اخر :تفيل الاك كانه رقف اخرب جحو تكن رريضهة 
نحو: كتبواء ويسكن نحو: كتبث» ولم يقل أحد من النحاة إنه معرب 
وكتعاقبها 2 (حيث) وأشباههاء وحيث هذه تبنى على الضم والفتح 
والكسرء وقد رويت الأوجه الثلاثة كلهاء رواها الكسائي وغيره ولم يقل أحد 
إِنها معرية"» ورأى أن الإعراب خاصية الأسماء والبناء خاصية الأفعال "أما المعرب 
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إن بناء حيث على ثلاث الحركات ليس قاعدة كليّة» بل هو من الشواذ 
الخاضعة لاختلاف لبجات العرب؛: وش هذا الموضوع يقول السيوطي من الظروف 
المبنية حيث..وبنيت على الضم.ومن العرب من بناها على الفتح طلبًا للتخفيف. ومنهم 
قن تكاها تعن التكين اغيج اذل النقاء الاك ةي" وكولاف لقوق جظ ضري" 
هيهات؛ فلقد وردت مبنية على الضم والفتح والكسرء لأن هذه الألفاظ مسلمات 
معجميّة تم الاتفاق على استخدامها 4 متحدات عربيّة متباينة من حيث الطبيعة 
الصوتية» فتعددت العلامة بتعدد الاستخدام وهذه حالات نادرة وشاذة 4 اللفة 
والشاذ ليس قاعدة:؛ أمّا الفعل المضارع فله وزن وقياس وقانون ولا يمكن حصره 
بلفظة واحدة» والشيء الأكثر ثبانًا أنّ اللهجات العربية كلها اتفقت على إعراب 
المضارع عندما تسبقه أداة عاملةء والفرق كبير بين اتصال الماضي 
بالضمائرء وتقدم عوامل النصب والجزم على الفعل المضارع؛ ونوجز رأينا 2: 

_ إن تغيّر علامات البناء جاء نتيجة المجانسة الصوتية» فتخلص العرب من 
الثقل الصوتي بحركات تمائل مخارجح حروف الضمائر الداخلة على الأفعال 
الماضية» ولذلك قالواء على سبيل المثال: مبني على الضم العارض» وكذلك 
تخلصوا من توالي الأمثال المتحركة مع تاء الرفع المتحركة على خلاف التاء 
الساكنة؛ فاتصال الفعل الماضي بالضمائر فرض الانسجام الصوتي» ولم يكن 
ناتجا عن علة خارجية. 

- إن الضمائر المتصلة بالفعل الماضي هي ضمائر أسند إليها الحدث 
والمستدإلية قادو على إحدات الثفيين ويخاصة أنه 'متصلة:.فكل اتصال لا بد من 
أن يحدث تغييرًا» وهذه طبيعة الأشياء والأفعال: فعلى سبيل المثال لا يمكن اتصال 
مسمار.ك جدار من دون إحداث تغيير. 

_الفعل المضارع 2# اللغة العربيّة قياسي» له صياغات محددة تتم بإضافة 
حن- ي- ت) على الفعل الماضي التي أطلقوا عليها أحرف المضارعة» وكل 
خرف ومن مه الأخرف فسن إلى السنه إليها تاببرة فين إل التكادهم 
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التفردة والقوق فقيو ]اق انكلم الماك و النظم تمه والياة عقين إن الفاقي» 
والكاء شفين أن افون الخاظت ]ولف بو" وها ما سعية شان الكهافف كوا 
وجوازاء وهذا لا ينظبق على اللغات الأخرئ كالإنكليزية والفرنسيّة» حيث تحتاج 
الأفعال إلى فاعل :وميا فقا شير كباندية كا نضا رن بف تلح المركية"والامن الالكثر 
أسمية أن طيل خلامة" هاب العف المطتارع تاق عن نوكن تخارجي: :والتاكير 
الارجي متعول وليس كابكًا/:والإغراب تحول» والبناء كبوت: 

مما لا شك فيه أن النشاط اللغويء اليومء سوف يتسبب # تعكير ما يتبدى 
على سطح الموروث اللغوي» وهذا بيّن 4 تخبّط الدراسات وافتقارها إلى منهج علمي 
يقدم للمتلقي معرفة علميّة يقينة» غايتها الإبانة والوضوح والإضافة؛: لأنْ معظم 
ما يعرض ويقدم قائم على توصيف الموروث ومحاولة ربطه بالنظريات الالسنية 
العالميّة» كأنْ شرط الاعتراف بقيمة علماء اللغة العربية الأوائل مرتبط يمدى 
التوافق بين آرائهم والتنظير الألسنيّ العالمي. 

إخ لواف لكوع العودي تفاع ورور اناك لااتخنهن. بالفرن لحيل كل 
فت إلى مكار إكاكاق تدرضيا مركي نياف الددر :سواه كان كلاذ 
تأصيل مفاهيم المصسطلع وابتكارهاء. ا-. 2 استنباط نظرية لغويّة تفيد إلن اللقة 
دورها القياديّ والحضاري. 

خامسما: بيان البحث: ربط علي القاسمي تقدّم الأمة الحضاري بقدرتها على 
إحصاء مصطلحاتها اللفويّة وفهم مدلولاتهاء بوصفها أحد تجليات المنهج العلميّ 
الذي يقرب بين الباحثين والدارسين» غير أن ما يصدره اللغويون العرب من أعمال 
مصطاحاتية لم يقدم حتى اللحظة» #ش رأيي» دلالات على قيام مشروع حضاري» لأنْ 
انطع اللاوابياس تفشو :إن ووحنة الشروع العلم ف موضهها وراستاس قلييبة فق 
ين قرضية الاإتكضان التلبى الباد ف إن شط اللعطياك وتحليلها: بقية الوضول إل 
نظرية لغويّة علمية تؤسس لدراسات مستقبلية. 

وقد ابتكر علماء اللغة العربيّة الأوائل مصطلحات تبنت المعاني والمفاهيم 
المستنبطة من بنية اللغة ومدلولاتهاء» سواء أكان ذلك على المستوى الصوتيٌ 

5 


أم المستوى الإعرابي الدلالي» فجاء ابتكار المصطلحات ممهورًا بروح علميّة» غير أنْ 
وظيفة استخدام بعض المصطلحات 2# معظم المؤسسات التربويّة التعليميّة 2 العالم 
العربي خاضعة لشرعية التداول» من دون إخضاع ما يتناقض منها مع العقل والمنطق 
لمبدأ الشك المحرّض على التساؤل والتحليل والتفسير والتعليل» وربما كان هذا 
سبيًا 4 خسارة اللغة خاصيتها الابتكاريّة العلميّة» و4 تشجيع بعض الأساتذة على 
التخلي عن ثوابت مصطلحية من دون أن يقدموا بدائل تتسم بالابتكار العلمي. 

وتخضع مناهج تدريس النحو العربي لسلطة الشرع اللغوي المقدس» أو لآراء 
تحديثية تفتقر إلى الحجج المنطقيّة القادرة على الإقناع العلمي» ولذلك لا بد من 
العودة إلى الأصول اللغويّة لتكون المنطلق الرئيس 3 الدراسات المصطلحيّة الحديثة 
وبخاصة النحويّة منهاء وذلك إذا رغبنا 4 تفعيل دور العقل العربيّ ليكون قادرًا 
على المساهمة 2 صنع الحضارة. 
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د 


لسانيات اطلفوظ نظرياً وتطبيقياً 


أ.د عبد الجليل مرتاض 
جامغة تلمسان 


1 اتلضوظ السانياء يرجوعنا إن يعض المفاجم اللسنانيّة الفربية الحديثة 
نجدها تعرّف الملفوظ كما يلي' : 

1) كلمة الملفوظ تشير إلى كل تَتَابُع منتهِ من الكلمات لِلِسَان مُرْسَل عبر 
متكلم واحد أو عدة متكلمين: وأما إقفال الملفوظ فكفيل بوساطة مدة أو وقفة 
زمنية من السكوت قبل تتابع الكلمات وبعده؛» هذا السكوت الذي يتجسد 3 
المتحدّثين السليقيين أو غير السليقيين» غير أن ملفوظاً يممكن أن يكون شكلاً من 
ملفوظ واحد أو عدة ملفوظات» ويمكن أن نتحدث أيضا عن ملفوظ نحوي» أو غير 
نحوي» وعن ملفوظ دلالي أو غير دلالي» ويمكن أن تُلحِقَ بملفوظ نعتاً يصف نمط 
الخطاب مثل الملفوظ الأدبي» والجدلي الكلامي» والتعليمي» وكذا نمط التبليغ 
الذال علق ملفوظ فون أو كتايئ# :وأيضيا نش اللثة اي ثوهما وشتلذلتها + ومتجمويفة 
من الملفوظات تكوّن أو تؤلف المعطيات التجريبية» أي القائمة على الملاحظة 
والاختبار» وليس على العلم والعقل» مثال ذلك مدونة كلامية شفهية كانت 
نخظية» وهذة المعظيات التتخروية تقوم .على التحليل "اللساتي» :تكن وفق النظرية 
اللننافية المي يتبثاها: المحلل» 'لآن: النظرية اللتنتاة فشر لنا” الملفوظات الماتجة 
أو تتوسّم الملفوظات الممكنة بالقياس إلى القواعد أو الضوابط التي تحدّد أو تنظم 
جمل هذه المدوّنة أو تلك؛ ضفي اللسانيات التوزيعية مثلاً يُعْتيّرُ الملفوظ فيها جزءاً 
أو وحدة دنيا ]56810161 لسلسلة كلامية من طول غير محدّد 66 10مطلء ]1006 
لكنه محصور ضمن حدود» وبوضوح من خلال أمارات شكلية» كأن يكون 
مقدنا اوها كوا عن تكلا مكل تيم لكوت مسديم: ارو كلاه متيو 
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بأخذ الكلام من متكلم آخر أو متبوع بسكون مستديم؛: كما هو الشأن 2 
اذل البحوارانة: 

جهن اكت ميجليك + 

-نعم 

-وإذاء اركّده لتخرج» لأن الجو بارد. 

فالقراكيي <الكلؤكة "السنايقة :تيكل لما كلؤثة ملفزظاك لكر خطانا: ده 
ساعتين دون اتقطاع هو كَذلك ملفوظ:. وذ قولة تعالى: "الست يِرَيُكمْ 4 قالوا؛ 
بَلَّى' ملفوظات»: حتى لو كفرواء وقالوا: "نعم' التي لا تزيل النّمَيَ بعكس 'بلى' التي 
تفيد الإيجاب بعد النفي. لكان ملفوظان. 

2 وربما ذكر الملفوظ أحياناً؛ وأَرِيدَ به الجملة2» 2# حالة ما إذا كان 
تحليل ملفوظات كثيراً ما تقتصر على التحليل للجمل التي تكوّنه؛ وي هذه الحالة 
كنا الستسيع أن تناو ملفوظا مو جهلة | وتحطلة بدن بتإقوك حك قله ا( لمتكا 
الحدلة كز لك قنك لانت له حصتر نا : 

3) وأحياناًء يكون الملفوظ عبارة عن مدلول لتتابع من الجمل أو 
جملة» ولذلك يفختل يفك الدارسين استخداء مضطلع حظن 70166 تفاديا لأي يغاط 
ف اكلفوعة الوارد يفف التقظة الأون: 

4) تعبير التحليل لملفوظ يُسْتَخْدم غالبا إيثاراً لتحليل الخطاب كلما كان 
ف الأقرى فافضاء: لأ الكفكات. "ف" اللببان: اناكم يكبي :إن اهن فاط 
اللفوظة:«الاضنافة إلى ذلفء اللدوناك غالنا ما :قكضون ذاه بحالة مكرنة ف وجنات 
دنيا أو أجزاء للملفوظات التي لا تشكل تتابعا مستمراء والملفوظ الذي يقبل بكل 
سهولة؛ دون غموضء الجمع أعتكتاآم ع:طططمم يكون # هذه الحالة مفضلاً 
الحكلات: 

© الملفوظ والجملة ؟ 

حين ترى مصادر لسانية أخرى أن الملفوظ: بصورة عامةء كثيراً 
ما يُسْتَخْدم كمرادفي ل"الجملة" أو كمجموعة من الجمل التي يتبع بعضها بعضا: 
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فإن تَنْجّ منها يا حَزِيمَ بْنَ طارق فقد تركت ما خَلفَ ظهرك بَلقعَا 


المستوى 1 


المستوى 2 
المستوى 3 


المستوى 4 
المستوى 5 


فإن تنج من ها يا حزيم بن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعا 


هل هذا البيت مما يفال فيه ملفوظ :واجن 'معادل عمقل اذ معموعة العمل 
المتتابعة 5 الجملة لا يشترط فيها كلام تام؛ ولذلك قال اللسانيون العرب القدماء 
"كل كلام جملة؛: وليست كل جملة كلام" أي أن كل كلام تام يحسن 
الشكوت علية جملة» ومقاله"بيت: الشاس أعلاه: اللكن .جطلة أو حت افكثر 
أحياناًء حسب طبيعة لملفوظ؛ لا تكون بالضرورة؛ و كل الأحوال: كلاماً؛ ولعل 
التفجير السانتكسي المقترح لتحليل ملفوظات البيت السابق (إلى خمسة مستويات): 

بوقدتا' لهذ الملفوظاف تفوت الجعل امتقاة فى تامف إله إذا اتعذناهنا 
كلها (من فعلية» وندائية» واسمية» وجرّية وظرفية؛ ...) بعين الاعتبار» ما يسمّى 
بالملفوظ بوصفه كلاً متتابعاً من الوحدات: كالكلمات التي استعملها هذا الشاعر 
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القديم هناء لكن من خلاله هوء وليس عَبْرَ متكلمين سواه. حتى وإن ضمّن 
خطابَّةُ مُرْسَلاً إليه بعينه (حزيم بن طارق)» وَفَتّح ملفوظه بآداة شرط؛ لكن جواب 
الشرط لم يكن كافياً لإقفال الملفوظ لولا إنهاؤه بالعنصر ابَلْقَعاً (الأرض القفر)] 
اننا تعن اسان وهنا دن اد ةركل السون مما لدي النضوية او لاله 
القواعة. التقيدوة انك لمن كلها كارت السقد. والسفم إليدي آل الول 
والموضوع؛ لا يدخل #ّ صميم الخطاب أو الملفوظ. 

وهناء ونحن نتحدث عن الملفوظ؛ يَحْضُرُنا حضوراً عفوياً لم نفكر فيه 
فقل» ها سرح بةتفيوية" ته الله مسعكا هن الشفه والستد إليه؛ "وهنا نا“ 
يَْتَى واحِدّ منهما عن الآخَرِء ولا يَحِدُ المتكلّم منه بدا من الآخَرٍ أ الابتداء'3 
ولكن الفضلات من أحوال» ونعوت؛: ومعطوفاتء و... لا تزاحم المسند والمسند إليه 


4 مستواه الاسمى أو الفعلى أو 5 


ملفوظ اسمي ملفوظ فعلي 


المبتداً المبى مله المسند المسفة إلية 
0 ْ 0 0 0 
اليفك إليط. 7المسفك امول الموضوع 
0 0 1 0 
الموضوع امول يذهب عبد الله 
0 0 
عبد الله أعخواك 
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ملفوظ اسمي ملفوظ فعلى 


ع المستوى الأول 
>> المستوى الأول 500 
>> الممتتوائ الثاني 
|الثاني م “11 10 
المبتدأ المبني عليه : 
1 1 1 
المسند إليه المسند 
1 1 1 
اوضع التسون - عل ركذا 
1 1 1 
هذا بعلي شيّخا 


ويه كلدكة "مشر كرنا على ها اسار اثبة تعبوية اننا يشان شد عتاء اسه 
عن المسند إليه أو العكسء ليأتي أندري مارتني أ©ع2/121102 41016 ويقول: 
"عندما نقول: المرأة تغسل القْمّاشُ 11086 16 1356 1620106 13: فإن القماش يبدو 
كأنه هامشيّ فليلاًء لأنه يمكن أن نكتفي بالقول: المرأة تغسل؛ لكن بالتأكيد 
لا تغسل القماشء لكن إذا أعطينا القضية شكلاً اسمياً غيل القماش من فيل 
المرأة» فإن المعالج 31681 16: أي القماش» هو الذي يقترب من النواة 011 
7611, والقائمة بالفعل» أي المرأة» هي التي تتهمّض 1203181021156 56: وإذاً 
فبإمكاننا أن نتبصر بنية سانتكسيًة حيث هذه البامشية 6ن لقطاع تهمد عناع4 
للقائم بالكل 88601 1 فرق مه حدما" يكضون: الفافل: مكل . دنا 
نا0111531 للاعلام الإضاي الذي يمكن أن نرغب فيه: يُعْمَى 56 


015 مين :الكلهوو نف الملقوظ”. 
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© «التخليل: تخعت.باللعات لا بالنظريات: غيو اننا نشي راق العطيل بين 
الأمرين مختلف؛: ولعل اختلاف العربية عن اللغات التي طبّق عليها أندري مارتني 
بعضاً من نظرياته» ولا سيما الفرنسية» هو الذي يجعل جوانب من التحاليل 
السانتكسية القديمة تختلف عن التحليل السانتكسي الحديث. 

إذء هل الملفوظ "هذا بَعْلِي شَيخاً" مثلاً يُمْهُم ب لغة كالفرنسية الفَهُمُ نُفسُهُ 
:4ك الخرية#بوتطرية عاشي وفحن نعل أن الخال جه التركيية لآ يدانه اتير هذه 
با نتكيرا م الجاامي لحري 5 

لاانتكر أنتى لحظة ا اختلاف فكر آني بفكر زمني: ولكن اختلاف اللغات 
4 مستوياتها السطحية أشد من اختلاف أي فكرين أو منهجين متباينين؛ بمعنى أن 
نظرة لساني لملفوظ أو ظاهرة لسانية غالباً ما تصدر عمًا يتعاطاه ويمارسه 
تطبيقياًء عوضاً من صدورها عن استنتاج علمي مانع شاملء ولذا فجميع الرؤى 
والنظريات اللغوية ما قَدُم منها وما حدثء والتي حاكها لسانيون» نظريات ورؤى 
متباينة آلياً بأشكالبا السطحية؛ وهذا اختلاف خارجيء وأما الاختلاف الداخلي 
الذي نقصد به تباين وجهات النظر على مستوى لغة واحدة» كاختلاف بصري مع 
كو أو جرّ بين بصري وبصري أحياناً» فالأمر يشترك فيه المتكلم الطبيعي الذي 
حلت لغته محل زواله من جهة؛ والمحلل اللساني من جهة أخرىء ولربما صرفنا عن 
كل هذا وذاك ليثنا وراك ظهة: مصطك ]و الاحتهاديظ هتا عم يول أن ليك لمانا 
صائباً وراء المدلول نفسه للقضايا التي نُقدم على علاجها. 

وأضيح تجن اللفوظاية اللسنانياك الكد يت يعين نا ع الدؤابقة مسد أو 
المحدودة بالملفوظ من خلال تحليل توزيعي كالتحليل إلى مؤلفات أو مقوّمات مباشرة 
5 0015161181115 مثلد؟؛ إما إلى دراسة واسعة أخرى. 

والإشازة السايقة للنلفوظ تكفت لنا 'ضمنيا أن الخذ الذي يفصل الملفوظ 
646 بوصفه جزءاً أو قسماً من السلسلة الكلامية؛ أي تتابع الأصوات 
الكلزمية؛: أو النخطية ».ونين الحخطاب015661028 216 حل عون دقيق: ويسوده 
مكتيوون الالفاشن :واف إذا لزنا تون لاهن نتحضون اقوط ف كن قمة 
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دواسة نوكن للقلفظ م وتذلف فاذا تمحب ذا وجدنا سانيا مل هاروسن 1125 
يجتزئ ببيان الخطاب وتعيينه كملفوظ متساوق أو متّصل 511151 6001206"”. 

4 الظواهر النطقية الفْوْمَقِيّة (ضوق مقطعية): وفعلاء فإن غير قليل من 
اللسانيين لا يَكَوائَوْن ب تمييز مفهوم "ملفوظ" عن مفهوم "مرسلة ©065538": مشيراً 
إلى "ملفوظ بأنه تَتَابَعٌ لعناصر تقطيعية :5681161118117 للسلسلة الكلامية» وإلى 
'مرسلة" بأنها عبارة عن مجموعة لوقائع تقطيعية أو فوق مقطعية (َوْمَقِيّة) 
5681116111811 أي عدة عناصر تشترك # اللعبة التواصلية أو إنشاء ملفوظ 
أو جملة تكون خارح لغويو2 الذي ينم عنها كل ظاهرة من الظواهمر 
النطقية» وخاصة التنغيم الذي يلعب أحياناً دوراً وظيفياً أو دلالياً: 

-سافر محمد ! (إذا لم يكن من عادة محمد السفر) 

لخكن قت الكتراقن النطلف» ل تقول الفحليل إن و سات مزل وفاقمة يذاتها: 

وتعطينا بعض المراجع اللسانية» وهي تتحدث عن التُّبْرٍ أو أداء الصوت خلال 
عملية التلفظ» "ليكن الملفوظ: [شارل لا يدحّن غليونه بعد فطور الصباحاء هذا 
الملفوظ يُدْلي بتوضيحات مختلفة: 

1 مااتفهة مته :حيمنيا لاعلا السامع :هنا أن شاول "0 يذكن إطلاقا غليونة 
بعد قطور الصباح. 

ب) ما يُقدّم كأمر مقرّر هنا أن شارل له عادة التدخين بغليونه 93106 

ج) وما يترك للمستمع لأن يُخَمّن: فارق نفسي دقيق (التهاب الحلق» نفاد 
صبرء مرضء إلخ). وهذا النطق الأخير مُقَدّم بوساطة ظواهر لا تخضع إلى التلفظ 
المزدوج» وتستعين بوحدات غير قائمة بذاتهاء والتي تُجْمل عموماً تحت اسم العروض 
©5001 وهذه الظواهر المذكورة مهمّشة (- غير ضرورية للتعريف النوعي للغة 
الإنسانية) وفوق مقطعية (فَوْمَقَيّة) (- متطابقة مع تقسيم الملفوظ إلى مونيمات 
وفونيمات)"”: 
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120 525 205001 


عروض ضد (علم الفونيمات» دراسة 
الوحدات الصوتية الصغرى) 
لدع ماعء 5112135 25 2]21ع ماع ع5 


فوق مقطعي (فومقي) ضد مقطعي (نطقي) 

وغني عن البيان أن ماهية الظواهر النطقية تتطلب: 

1) الارتفاع» إذا كان عدد الارتجاجات أو الذبذبات ‏ الثانية (تَرَدّد) 
تتا فاته حعالة سنوت ا صيوت اد الافلط اعون بجالة"السوكين: فاته شان 
صوت خفيف 81816. 

2) الحدة أو الشّدة» هنا يمكن للأصوات أن تكون قوية أو ضعيفة 
وقياس قوتها يسمى الحدة أو الشدة» وكلما كانت ارتجاجات الأوتار الصوتية 
بفعل الضغط البوائي الناجم عن الرئة رحبة ومتسعة» كان الصوت أشدّ حدة. 

3 الرَّئّة أو الجرس 6150556 16» ويشار بها إلى الأولوية التي بمقتضاها 
تسمح بتمييز الأصل لأصوات من الارتفاع ذاته ومن الشدة أو الحِدّة نفسهاء لأن 
صوتاً لا يكون أبداً صوتاً عادياًء ولا يكون مُنْتَجاً دوماً من خلال موجة واحدة؛ بل 
عَبْر موجات كثيرة: وإذاًء فالمجموع لبذه الارتجاجات أو الذبذبات التي تتراكحب 
هي التي تعمل على تكوين الرنة أو الجرس الذي نسمعه دون انتظار ملتقط سمعي 
أو حتى آلي للتحكم فيه والتقاطه. وكل ما يقدر الجهاز عليه أن يقتفي ذبذباته 
الصوتية ليرسمها © منحنيات حسب درجة علوٌ الصوت أو اتخفاضفه. 

4) والنقطتان السابقتان لأي ملفوظ لا تستغنيان عن المدة الزّمنية المدركة 
الف يقتضميها انال صوف ما 

ونظراً لكون هذه الظواهر النطقية مرتبطة وحسب بالنشاط الصوتي 
المختلف» فإن دراسته يمكن أن تُعَدَ دراسة هامشية أو ثانوية من وجهة نظر 
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5) هل من تعريف دقيق للملفوظ ؟ 

وبناء على الإدراك الغامض للملفوظ الذي يُطْلّقء وقد يُرَاد به مصطلحات أو 
مفائية : اتقرق: نعا باق عه راان بط تفلبكة امكل" العملة روا لترانكينى واتشطا 
والكافي والكذاية بوالأداءلة عفان حوره هونا الأ :يترود بكفيرا جك ديد 
الملفوظ بأنه "كل قطعة من السلسلة الكلامية موجودة 4 انقطاعين ناجمين إما 
عن سكوت: وإما نتيجة لتغيير المتكلم» والتي لم يُتَحَقْق منها أو لم مُحَلّل بِعْدُ إلى 
عل 

وتبقى هذه التعاريف نسبية وغير دقيقة» فشومسكي مثلاً يعتبر الجملة تنتمي 
إلى الحفاءة 00110616120 13: وهو ما يعادل اللغة عند دي سوسور وال ملفوظ ينتمي 
إلى الأداء أو الإنجاز الفعلي للكلام 061101123106 13: أو الكلام عند دي 
سوسورء فقول النابغة 'وقَفْتُ فيها أَصيّْلالاً أسائلها" ب العصر الجاهلي ملفوظ يختلف 
عن وقفحفيها أصئلانا اشافليا" المتلمظنيه شخص هنا دف يداية الألفية الخالفة وسيارة 
بسيطة؛ فإنّ "أشعر بوجع 4 رأسي' يختلف عن "أشعر بوجع 2 رأسي" المتلفظ به من 
خدن ف العضين الألولستى تافو كانه هع القهر مويه مف وآبنى" المتلفظ يمن 
ناصر 24 أي زمن لاحقء غير أن هذين الملفوظين لا يَحْدُئان حدوثاً متفقاً عليه 
لماه يل هما عبازة: عن زاود أو مز بان الصاذفة ‏ لحكق هذه التوازوات ل ينظو 
ليها على آنها تمكل الجمل نفسها» بل هئ تؤازدات متميّزة لجملة وآتقدة» الآمر الذي 
يوحي بأنّ مفهوم الجملة أكثر تجريداً منه بالنسبة للملفوظ. 

6 كل" العيلة با لوقل (وغريف مالسل بد اقل نعو اللفؤقلة تمن 
تتشابك إذاًء مع كل المفاهيم والمصطلحات التي تتصل قرباً أو بعداً بالملفوظ؛ ولعل 
هذا ما يجعل وقوفنا إزاء مقاربة تشريحية لبا أمراً معقولاً. ولكن هذه الوقفة 
العابرة هناك تعني تشريحهاء ولو جركياً :ما ذاء أن عضن اللسانيين المعاصرين مثل 
جورج مونان صرح بأنه يوجد مائتا تعريف مختلف؛ على الأقل؛ للجملة''؛ ولكنها 
بتع إن تقريل نك كبيية ١‏ توا فتنوة لمر كات عدي فم + 
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أ) توصف جملة بأنها ملفوظ تام من وجهة نظر لسانية: 

أ- 1) وَرشًا المجْد عَنْآبَاءَ صّدْق أسأنًا بك ديارهم الصّّيعا 

أ- 2)إذا المجد القديم توارئة بناة السُوءِ أوشك أن يَضيعًَا 

حيث الأول من (1- 1) جملة تامة أو ملفوظ تامّء 4 حين أن الشطر الأول من 
(أ- 2) ليس جملة تامة» إلا بإضافة الشطر الثاني كله إليه» بينما يمكن 
الاستغناء عن الشطر الثاني من (1أ- 1) بالنسبة للشطر الأول من البيت نفسه 
9- 1)), وك البيت: 


توه كاذه تمل ذو كلوقه ملفؤظ اف قاين 

أ- 3- 1) أْوَانِسُ (خبر المبتدأ محذوفء أي من أوانسنْ) 

أ- 3- 2) أما من أردن عناءه فعان 

أ- 3- 3) ومن أطلقنه فطليق 

خلاها لقول القن 

أ- 4) فإِن تَنْجُ منها يا حزيمُ بْنَ طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بَلَقَعَا 

لوخدفك لفقا" :لا كانت الحقلة حامة » غود وحود: جواك الشترظ قبلا ,ودلك 
نستث القانيك الشاكفةة المزكو هلان الفرس فنما سن كنهذ الع 

ب) توصف الجملة بأنها وحدة تَمَمِيّة ©1061001011 1111116 بين وَقَفتيْن 
لوكي مسطدولة قا و (هلكا مق فد رباكا اناك عاذ لور وما تق 
رباك فحراة) ١‏ حر تون خلات وففاكا ]و اشقراجات يعن الحيل العلذت: 

ب- 1- 1) فأما اليتيم» فلا تقهر 

مك 1ك لاواننا ميات فقي 

ب- 1- 3) وأما بنعمة ربك فحدث 

وك قوله (الشاعر): 

ب- 2) نطيع نبيّناء ونطيع ربَّاً ‏ هوالرحمنء كان بنا رَؤُوفاً 
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أزخ عمل 

ب- :09 1) تطيع نينا 

ب- 2- 2) ونطيع ربا 

ب- 2- 3) هو الرحمن 

ب- 2- 4) كان بنا رؤوفاً 

وك قوله: 

ب- 3) قليلٌ عائدي» سَقِمٌ فُوَادِي ‏ كثير حسنّديء صَعْب مَرَامِي 

أربع ملفوظات (جمل) تامة» لوجود وحدة نغمية بين كل ملفوظ وآخر: 

ب- 3- 1) قليل عائدي 

ب- 3- 2) سكيم فْوَادِي 

ب- 3- 3) كثير حسّدي 

د 3ك لاحن شرامق 

ج) توصف الجملة بأنها قطعة 56812611 من السلسلة الكلامية مستقلة أو 
متحررة من الناحية السانتكسية (النحوية)» ويحال هذا التحديد الحدسي للجملة 
إلى بلومفيك الذي كان يضرع بأن الشكل اللشاني المستقل هو ذلك الشكل غيز 
مرج بمقتضى أي بناء نحوي كان ذ أي شكل لساني أكثر سعة؛ ويعبارة أخرى 
إن الجملة بوصفها ذلك المؤلّف الذي لا يكون مركباً أو مؤلفاً لمركب أو مُوَلّفْ 
أكثر رحابة» هي أكبر وحدة للوصف النحوي. 

ومما يجب أن نلفت النظر إليه 4 هذه النقطة الثالثة أن هذا التصور الحدسي 
للجملة هناء لا يصدق على كل اللغات» وهذا أحد الأخطاء الفادحة التي يقع فيها 
بعض اللسانيين غير المحترزين: فأية لغة طبيعية أقل مرونة من أن تخضعها لممارسات 
مقارنة تعسفية خارج أرومتها المشتركة بوجه أخصء بمعنى أنه ما يوجد من صلة 
دلالية أو منطقية ل جمل تابعة لِلْفَوّه ليس بالضرورة أن ينسحب على جمل يك لغة 
أو لفات أخرى: وحتى إذا كنا لا نتصور خُلوٌ لغة من ظواهر متشابهة» فإن 


06ت 


معارسته] شو اخره آى الى هه وتحست ‏ طلماذا لم مم زسيويكوات الشرهة دد 
قوله مثلاً: 

ج- 1) وإن أتاه خَلِيلُ يَوْمَ مسألةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمْ ؟ 

"وإنما رَهَع يَّقَولٌُء وهو جواب الجزاء على معنى التقديم عند سيبويه» كأنه 
قال: يقول إِنْ أتاه خليل؛ وعند الكوفيّين على إضمار الفاء*! 

فكلا التأويلين لرفع فعل جواب الشرط (يقول) تأويل دلالي؛: ولكنه لا يعدم 
اعتبارات نحوية تُتْيعٌ بظلالها العام المتداعي بين عناصر الجملة كلهاء من ذلك أن 
جواب الشرط (يقول) يصلح لأن يكون شرطاًء وذلك ما يريده سيبويه؛ ولا فرق 2 
الجانب الدلالي» وكذلك الكوفيون على حق» ما دام أن الجواب صالح لآن يكون 
شرطأًء ومن ثم فاقتران جواب الشرط بالفاء هنا ليس واجباًء ولكن تأويل سيبويه 
أوضح وأنصع من تأويل الكوفيين؛ لأن اقتران الجواب بالفاء قاعدته عامة ومحدّدة 
ثمانية واف 

احن 2 تعد الاجالات اتتلالية لتاوزل الحيلاللتموييه هانك لا .ضدراك مسقن 
الحقيقي لبا إلا بتضورها آلية فعلية تقودك إلئ-فضاء الأمان الدلالي لِمًا تريد أن 
تصل إليهء وخاصة فيما يتعلق باستقبال المرسلات التي لا سلطة لنا على إرسالبها 
00 4# الوقت نفسه»ء ولريما اتحتّم عليك أن تحيل إلى عناصر بلاغية وظواهر 
امؤمقية" : لقفهم معتلة أواخيلا فهما سليماء 

ل لات ' وعدوّي يُظَنّ فيه الوضاءً ؟ 

ج- 3) عكس الحال» لا محالة لكن ريما أنجد الغريق الماء 

فأنت لا تفهم: 

ج- 2- 1) أصديقي يود أني أَسَاءٌ ؟ 

فهماً صائباً إذا لم تراع فحوى الاستفهام مع النبر والتنغيم 4 أداء "أصديقي" 
نبراً وتنغيماً ممدودين على الدال والقاف. وكأنك تتعجب:ء إلى جانب نبر السين نبراً 
طويات ملتو فيل الانسو اهن الاج تسوه تعطق هلي 

222 2© وعدوّي يُظَنّ فيه الوضاءً ؟ 
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والبيت مؤلّف من جملتين تامتيْن» '# حين أنّ (ج- 3) يشمل جملا ثلاثاً 

ج- 3- 1) عكس الحال » محال بها إلى ما تقدمها 

ج- 3- 2)لا محالة ‏ -*1 ذات صلةدلالية ونحوية ب (ج- 3- 1) 

ج- 3- 3) لكن ريما أنجد الغريق الماء 

فالعتفس :لخر د ليت 33 :08 عطلك وظيقته 'النحوية اجتزاء بوطيفنة 
اكول امه 

ج- 4) فلَسْت بآتيه ولا أسسْتَطِيعُهُ ولآك اسْقِنِي إن كانَ ماؤك ذا فْضْل 

فهي (لكن) تفيد © (ج- 3- 3) الاستدراك فقط. 

والجمل الموضوع بعضها 4 بعض تتبادل التداعيات الدلالية بين جملة وأخرى 
تبادلاً لا يجعل الواحدة منها تستفتي عن الأخرىء؛ غير أن هذه التداعيات تأتي عفو 
الخاطرء ولذا فهي أكثر ما تلاحظ على ألسنة الناس © اللغات الطبيعية» ويمكن 
أن كلك كتق البلقاء:والفهيحاء الذين لا يتشدفون الكلمات تكلماً :'ومع ذلك» هن 
هذا التداعي الأخير أكثر وروداً # اللغة الخطية منه # اللغة المنطوقة مباشرة. 

كفيط الكولة كا ليا توتهن» الساتية كتضسبين مهدا ومهنددا الم وا نسدد 
إليه لا يكون دائماً بالمعنى النحوي التقليدي؛ بل يقصد به الوظيفة السانتكسية 
للقطعة التي تُحَيّن المسند» وتؤلف معه ملفوظأً أدنى» فالجملتان الفرنسيتان؟': 

د-1-4) أوطصما عزهة ع1 -> المساء أقبل 

د-2-4) عواعم 11 -> الثلج يسقط 

لبما وظيفة المسند إليه» غير أن العلاقة مسند إليه أ©[511 / مسند 7216016814 
غير قابلة للتمثل ب: ©7615 / ]511[6 (مسند إليه / فعل)» لأن عبارة المسند إليه 16 
+5116 تشير إلى علاقة سانتكسية يجب اعتبارها لسانيا غير ملائمة للتعريفات 
الدلالية التي بحسبها أن المسند إليه 511[61 16 يدل على كائن أو شيء يقوم بفعل أو 
يستقبل وصفاً أو أهلية بواسطة فعل؛ ومع ذلك نؤكد على مراعاة ضوابط كل لغة 
على حدة؛ وأما سيبويه؛ فلم يقل إلا هذاء حين أشار 4 مستهل كتابه إلى المسند 
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إليه والمسند» معتبراً هذين العنصرين أدنى ما يكون لتأليف جملة أو ملفوظ؛ مشيرا 
بوضوح إلى العلاقة السانتكسية التي تربط كل مسند إليه بمسنده» ممثلاً لبا 
بعدة جمل وتراكيب:؛ مشبّها المسند إليه بالواحد # أول العددء أو النكرة قبل 
المعرفة «(شجرة -> الشجرة) مما يدل على أن الرجل أدرك» عن قصد أو غير 
قصدء التقطيع المزدوج الأول التي لهجت به اللسانيات الوظيفية. 

ه) توصف الجملة بأنها ملفوظ كل العناصرء فيه ترتبط بمسند وحيد أو 
عدة مسندات متناسقة» مثلما صرّح بذلك مارتني» أي المسند 78601034 م1 (أو 
الخبر أو المحمول) غير معَيِّن قبْلياً» لكنه مستخلص من التحليل» إنه العنصر الذي 
ل يوحكنة ااضمة قن دون كانمي امنتفا عه الرسلة افا نكيل إذا معز فة ويفا شد 
خلال شنايتكها السانتكين لد احلن الا هن كيل شعافرذلالية لني 

وخكن إذاا كنا نقيل الشق الأول من النصن'السايق هما لا قبل الشق الثاني 
كليا نهم لآن اللقات غير مففائهة املا هم السسد فش يدف ؤالعةكالعريية 
وجوباً: ودون مس بسلامة المرسلة أو الخطاب» وي مواضع حددها النحاة العرب 2 
أضرب: 

1 -1)لولا البَحْرٌ ما كان البَرّ 

2-1)لولا اشتعالٌ النار فيما جاورت ما كان يُعْرَف طِيبُ عَرْف العُود 

3-1)لعَمْرِيء وما عمري علي بِهَيِّنِ لقد نَطَّقَت بُطْلاً علي الأقَارِعٌ 

4-1) كل امرئ وَبَصْمَكُهُ 

5-1) فأككرٌ ما تَلقى الفقيرَمُدَاهِناً وأكخرٌ ما تَلقَى الغني مُرَاتِيَا 

6-1) مَقْتِي الإنسانَ خاملاً 

وأنت ترى الخبر أو المسند محذوفاً وجوباً © التراكيب السابقة» دون أن 
كُمَسَّ سلامة المرسلة: 

1 ]الو ف النكر (مويهوة اب 

1- 3) لعمري (الخبر محذوف وجوباً تقديره قسمي) ... 

1- 4) كل امرئ وبصمته (مقترنان) 

00ت 


1 15 كترهن كشن الققير اهنا 

حيث المسند إليه (أكثر) اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤوّل 
(ها كلقي ) ويعن المفمول (التقير) تحال سنح اكوم خيرا لاسة التفضيل المشناز 
إليه» ولكنها أَعْنَت عن ذكر المسند وجوباً. 

1- 6) مقتي الإنسان خاملاً 

فض الإسناة كاملا عاضيل» نكن وود الال لخاتلة) اع إخصار 
للستي مسف اليف 

ما أَوْمَأَنَا إليه يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بالرؤى القائلة بأن الجملة قطعة 
أو وحدة لغوية قياسية قائمة بنفسهاء ومتمتعة بالاستقلال السانتكسيء ومؤلفة من 
عناصر مُتَمَيِّرزة» غير أن هذا التعريف لا يأخن بعين الاعتبار علاقات بين عنصر 
ومجموع الجملة؛ ويُشير مع ذلك كيف أن الجملة تبدو محور انطباق أو نقطة اتصال 
بين وظيفية اللغة ووظيفية الخطاب» خاصة مَنْ لَدْنْ يسوي بين الملفوظ والخطاب أو 
بينهما والجملة» حتى وإن كان النحو التوليدي يعارض "جملة" ب"ملفوظ" معتبراً أن 
الجملة تعود إلى الكفاءة:؛ والملفوظ إلى الأداء. بحجة أن الملفوظ يحمل شارات لتلفظ 
فردي ووحيد» وربما كا دي سوسور من أكثر اللسانيين المحدثين وضوحاًء وهو 
يشير إلى أن الجملة هي النموذج الأفضل للتّركيب أو السانتغم ناسبا إِيّأها إلى 
الكلام: لا إلى اللسان "الجملة هي النمط 4# غاية الجودة 506116206© :221 
للتركيب 6ممعةاضاوه: غير أنها تن إلى الكلاة: لا إلى اللسان”"' »متسائلا: 


بي 0 "لا نعتقد الأمر 


"ألا يَنْشْأْ عن ذلك أن التركيب يعود إلى الكلام ؟"' 
كذلك؛ لأن ميزة الكلام هي الحرية 4 توافقات» ومن هنا يجب أن نتساءل 
ذاه شين 1 .مكافك التراكوكريا “اننا عر" او سللة "تسانف وذ ددا 
كبيراً من التعبيرات التي تنتمي إلى اللسان ‏ شكل تعابير جاهزة: يمنعنا 
الاستعمال من تغيير أي شيء فيهاء حتى لو كحتا قادرين على التمييز فيما 
بينها عبر التفكيرء لأجزاء دلالية (ما جدوى ذلك ؟ حَسبّك !) والشيء ذاته أ 
تغييرات مثل 120116116 13 2162016 (اغتاظ)» 0116101171112 3 20312 12 تاعع101 
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(أجبر فلاناً على). 13266 1126 7011016 (هاجم)» حتى لو كاتنت ذات درجة 
أقلء حيث طابعها الاستعمالي المألوف ينجم عن خصوصيات دلالتِها أو 
اك 
ويجب أن تَلَفِتَ نظر المتلقي إلى أننا لم تَسنْعَ هنا للحديث عن تشريح الجملة 
وأضريها ومستوياتهاء بل سَعَيْنًا فقط سعياً استطرادياًء لما رأينا تَدَاخْلَ مفهومها 
بمفهوم الملفوظ والخطاب والتحليل إلى مقوّمات مباشرة؛ وإلاء فإن الطموح للحديث 
عن الجملة داخل قضايا لسانية متشابكة وملتبسة ضرب من الأوهام. 
67 التحليل اللساني للملفوظ (تطبيقات): ومما يمكن أن نتوافق فيه أن 
الملفوظ غير التلفظ؛ فالأول كل قطعة 4 سلسلة كلامية موجودة بين انقطاعين: 
1( ما انقطاع يحسن السكوت عليه؛. كما قال بذلك النحاة القدماء» من 
بينهم العرب. 
© وإمًا انقطاع ناجم عن تبديل المتكلم؛ والذي لم يُتَحَقق من هُويّته 
يعن اكات محلا أو عنما مت لجل : 
1. ويومَ دخلت الخدرَ خِدْرَ عُتَيرَةٍ فقالت: لك الوَيْلآت» إِنّك مُرْجِلي 
تقول؛ وقد مال الغبيط بنا مع عَقَرْتَ بعيري؛ يا امرأ القيس» فانزل 
فقلت لبا: سييري وأرخى زمامّه ولا تُبعِدِينِي م نجِنَاك الملل 
إذا ما الثريا ك السماء تعرّضت كَمَرّضَ اتناء الوشاح المْقَضل 
فجِدْث؛ وقد نَضَّْتْ ليوم ثيابّها لدى السّثر إلا لِنْسَةَ المنمئغل 
فقالت: يمينُ الله الأول (1) يحسن السكوت عليه؛ ولكنه ملفوظ غير تام 
بذاته ولا بحسن سحوته؛ إلا بإضافة ملفوظ الشطر الثاني من البيت ذاته» ومن 
ثم فإن التبليغ الكامل يقتضي هنا ملفوظين موسَعَيْن متلازمين: لا فرق 
بينهماء وبين ملفوظات مثل: أَخْري ناي عدف الع للق وى ووو 
أحادية» أو ملفوظات ثنائية؛ طَفّح الكيل؛ احمرً البُنْرء نَؤُومُ الضُحى؛ صَمَّى 
الصيد (مات وأنت تراه)» زيد قائم» ... أما قوله: 


هن 35 >5 لك 


6 وكوي مكحيل ركد لسو عام ٠-١‏ انس تاولا بطل 
007 


فيمكن الاجتزاء فيه ب"'وجيد كجيد الرئم'"؛ وما زاد عليه تلوين وزحرفة 
له؛ والأمر ليس متعلقاً بوصف العنقء بل بدلالة التعلق بترائبها المصقولة (وهو موضع 
القلادة»؛ نافياً عنه أي عَيْب كريه منظرهُ؛ بما ب ذلك عدم تعطيله من الحلّي الذي 
يزيده زينة وجمالاً» ... وعليه فالبيت (7) مكوّن من أربعة ملفوظات بعضها متبوع 
واخزهاتانم: 

أ) وجيد كجيد الرئم 

ب) ليس بفاحش 

ج( إذا هي نصّثه 

د) ولا بمعطّل 

وتوكاك التبمية واتحدة سااميق الللقوظطاك القلؤكة (ق: ع 3) لآأن الهدا متها 


0ك 
07 
0ك 
0ك 


لا يدّعي أفضلية أو أكثر أهمية من صاحبه. لأننا نستطيع أن نعيد التركيب: 

أ + ب (وجيد كجيد الرئم» ليس بفاحش) 

أ+ج(وجيد كجيد الرئم» إذا هي نصته) 

أ + د (وجيد كجيد الرئم» لا (أو غير) معطل) 

دون إخلال بالكل 4# (7): وبحذف العناصر المكررة:؛ إِنْ وُجِدّت (هنا 
العنصرأ)» نعود إلى الملفوظات الأصلية: أ + ب + ج + د أي البيت (7) كله. 

غير أن الملفوظات لا تتم دوماء بل إطلاقاً» بنسق بنيوي سطحي متشابه» وإذا 
أكون تنتك اور غات سنكوى الثلا رامدو مولطوطات مس لاع رك ولو خدر 
مثل هذا الوضع أن يحدثء لحلت اللغة محلّ الكلام: وائتفى منها ساحل 
المجازء وقدرة المتكلم على الخلق والإبداع» ليتحول إلى مسجلة ببغاوية يردّد 
ملفوظات من تقدّمه. 

وقد يعترض مُطلع على خبايا الخطاب الأدبي العربي القديم بخاصة» بأن 
شعراءء ومنهم امرؤ القيسء» ربما رددوا ملفوظات بعينهاء 2 لبوهم2 وصيدهم 
ووصفهم» وفخرهمء ... متناصّين داخلياً مع أنفسهم» بل ناسخين خطابات بعينهاء وإذ 
نثمّن هذا الاعتراض الذي تدعمه تراكيب متفاوتة الندرة أو الكثرة بين هذا 
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وذاك» فإن المقام ليس مقام تعليل وتحليل هناء وكل ما يمكن أن نشير إليه أن هؤلاء 
لم يكو نوا يستتوق ينا" قالوا ارول يما ولو ماذاء أنهم بكانوا يصدرون ينين 
سجية؛ ويتراسلون شفهيا» أضف إلى ذاك أن القرض المتكرر مرة أو مرات يك بيكئة 
سطحية مقلقة هو الذي كان يحدد تراكيب لقوية وصوزية بذاتها: كما أن الطبيعة 
الأسنافة المرفة مرخ الترناء والقاف ودع مكل شود ساب وويدنة روا اهيا نضا دك 
تر فز اهل كلك الدويي الويعة تسوركا جر ا عور افر تناد المجحوة 
نفسهاء والملفوظ ذاته» كلما تكرر الشعور أمام حدث بعينه. 

أياً كان الأمر؛ فإن البيت (1) مؤلف من ثلاث مجموعات: أ + ب + ج 

بحيث لا ينسحب عليها ما انسحب على عناصر مجموعات (7)» والظاهر 
للعيان أن هذه الملفوظات: 

أ © ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 

ب >> ققالت: لك الويالات 

ج28 إتامزجلي 

ملفوظات متداخلة؛ ولكنها غير متلازمة» لأنك تستطيع أن تكتب: 

أ + بء ب + ج (إلى حدّ ما) 

ولكتك لا تستطيع أن تكتب مثلاً؛ 

أ+ج (ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة» إنك مرجلي) 

وأما البيت (2)2 فملفوظاته بقدر ما هي أقل تلازماً. فهي أحشر 
ترابطاً» وكلا الأمرين مشفوع بتحرك أكثر حرية على مستوى الجزء 
والكل: والعلة ب ذلك :راجعة إلى الملفوظ "وقد مال الفبيطل” بناامعا" الذي يكاد 
يشكل وحدة دالة مستقلة؛ على الرغم من أنه مؤلف من ثماني وحدات صغرى دالة 
«مونيمات): و (1) قد (2) مال (3) ال(4) غبيط (5) ب (6) نا (7) معاً (8). 

ولذتلكه تدها تهنا املفوف " كيه شمن ا ملك (وقونان 20 امنا 
حالف و السصفن انيم ذو «الوطيقة التعونة الكاددةه ولت هنا" العم تقري على 
الظرهية لف زمان واحد)::وريها يحتمل النضي على" الحال» أي مال القبييظ (1) ينا 
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مُحْتَمِعَيْنِ (أنا وعنيزة): وكل ملفوظ على هذا النحو ملفوظ شبه مستقل سواء وجد 
نهايته اسم منصوب على الظرفية أو الحال أم لم يُوَجَدْء كما هو الشأن أذ 
ملفوظ "وقد نَضَّتْ لنوم ثيابها" 2 (5): أو كقوله الآخر: 

7. وقد أَغْتّدِي والطّيْرخ وُكناتها 2 بمُتْجَرمٍ فَيْدٍ الأَوَابدٍ هَيْكَل 

عيك ساتطي أو دكي كتابة وسيطة: 

أ) وقد أَعْتَدِي 

ب) والطْيْرك وُكناتها 

ج) بِمُنْجَردٍ قَيْدٍ الأَوَابدٍ ميكل 


ولكنا ل سبتطيع أن ترحي: 

ب +[أ+ج ولااج + ب +ألء إلخ. 

أما البيت (2): فعلاوة على الملفوظ شبه المستقل آخره إنه 'يا امرأ القيس"؛ و 
ثم يمكن كتابة الملفوظات وفق مجموعات أكثر دينامية من (8) مثلاً: 

01 تقول كمال السسيظ اهنا 

ب) تقول عقرت بعيري» وقد مال الغبيط بنا معاً 

ج) تقول عقرت بعيري فانزل 

تقول» يا أعزا القينين فافزل 

م6 تقول فانزلء يا امرأ القيس» عقرت بعيري» وقد مال الغبيط بنا معاً 

).تقولا امرا القيين عفرت يعبر 

تقول نا اضرا التشسي وق سان افيا عدا ا مس 

ولكننا لا نستطيع أن ننكتب مجموعتين معأ ولا أكثر؛ حيث كل مجموعة 
مستقلة بذاتهاء ولا تقبل أي تعايش مع سواهاء سوا ء طالت أم قصرت؛ ولو ادك أن 
تغرف البممة اتناك [لنه :العم تقر )ذو الرساحفة الأحادنة والشك | بمهورا سطلق 

ات 


منة اكلفوظات انطلاقا ينا تشاء بهذم لا قئله». هو لا 'يقبل تموقعاً دظ غير الموقم 
الذي يتواجد فيه» ولذا على الرغم من دينامية ملفوظات (2)»: فإنها مقيّدة ومشدودة 
إليه؛ فالفعل هنا شبه وتد لا يتزعزع شّدّت إليه حِبَالٌ مدى امتدادها مرتبط بموقعه؛ 
ولو أشكن خف الفعل "طول من (2): لامك صم مجموعة أو أحككن إلى عنضها 

و(الأغر الا تماق ج134" السو ميق ساكن للفوظاف إتى لاا تس ول حكن 
قوق كفي ود هما وؤتخلله ملموك ار حيرت ذا كان :ذا نط اها 

8.وقد أَغتديء والطيرٌ وُكنَاتِها وماءُ الندى يَجْري على كل مِثائب 

9. بمنجرد قيدٍ الأوابد لآَحَهُ طِرَادُ البوايي كل شف أو مُغَرب 

ونظراً لوجود واوين حاليّتين ذ (9): فإنه لا يمكن لنا أن نكتب أكثر من: 

أ) وقد أَغْتّدي» والطيرٌخ وُكتَاتِها 

ب) وقد أَغْتّدي وماءٌ الندى يَجْرِي على كل مِذْئب 

ج) وقد أَعْتّدي وماءٌ الندى يَجْري على كل مِذْتبء والطيرٌُ آ وكتاتِها 
كن رع :و نكلو من كل ماه إذمتكان نزاو النفاسة الاوك تعن ولرمجها لتويك 
بها لتؤول أكثر فأكثر إلى ناسقة» ما يدل على قوة تموضعها الذي لا تأبى دونه 
بديلاً: وهذه الكتافوة اتحية أنه عامة بق كن تلموط جا هن هنذا التواق: أنه 
لا يمكن لملفوظ كهذا أن يتتابع فيها وظيفتان من نوع واحد» يكفي الملفوظ منهما 
وظيفة واحدة» إذ لا يمكن أن تقول: 

وَقن اقش والطيرسة وكتانها لجر عل كا ونه 

ومن ثم» فليس أمامنا أكثر من خياري (): (ب) من البيت (9). 

ونذا١‏ فمن الأقضل .ف يكن هذه الحالة أن تضيري صقها عع حضون اللقوظ 
تاها أو بفتراكات كم تنهوا] أن إعادة مركيب علق الأنهاء المبكة: 


)21( 


)22( 


ب) والطير في وكناتها -*)- غير تام 


وجتمه. 
سدم 


ي: +بء + ج. ]+ ج +د 

والفعل الوتديّ (أغتدي) لا يسمح بكتابة: 

ج +ن 

على الرغم من أن الحدّين يشكلان ملفوظا تاما نحويا ودلالياً» وهذا يلفت 
نظرنا إلى أن المستويين النحوي والدلاني وحدهها لا يخطكمان: ويف كل حال موطيعة 
التبليغ والخطاب اضطلاعا منطقياً» إذا كانا مشدودين إلى وتد محوري ثابت لذ 


الصدارة. 
وأما (3): فيمكن استقراء ملفوظاته: 
أ) فقلت لبا 
ب) سيري 


ج) وأرخى زمامه 

د) ولا تبعديني من جِنَاكِ المعلل 

على النحو: 

أ +ب +دءآ +ج +د 

وأنت ترى أن ) الممثل للفعل الوتد عنصر ثابت تُشَْدٌ إليه ساكئر 
الملفوظات» ولا يمكن لك أن تكتب: 

أ + د (أي ملفوظ خبري + ملفوظ إنشائي) 

فضلا عن استطاعتك كتابة: 

+ج (لأنّ العلتيّْن سيّان) 

وأما البيت (4)»؛ فظاهره وباطنه كلاهما لا يعدو أن يكون أكثر من 
ملفوظ لوجود صورته البليغة المقحمة # بناء شرطي بإذا بعدها فاعل مقدّرء دل 
استعمالبا على التحقق من وقوع الشرطء وأما جوابها فالفاء التي اقترنت بالفعل 
"جئت"؛ ولذلكء: فإن ملفوظات (4) و (5) متداخلة ومتلازمة بدرجة يصعب» بل 
يستحيل عليك أن تفطم ملفوظاً عن صنوه 2 (4) و (5). 

0 


كان أمر فصل ملفوظات (4) عن (5) أول العكس أكثر مرونة» لو جاء الفعل 
"جئت" غير مقترن بجواب شرط إذاء لكن الاقتران قلّص تعدّد الملفوظات؛: ومنعها من 
الاستقلالية النسبية» فالملفوظ الوحيد شبه المستقل "وقد نضّت لنوم ثيابها" منعت 
الجتقلايتة يسيب خوا ف الوط (الفناه) الققرن بالفمل اده نيل تمتها مكف اننا 
استحالة تصور ملفوظ بكيفية أخرى غير الكيفية التي ورد بهاء سواء اقترن الفعل 
"حكت" يالفاء آم لم يقتزن. 

ورك معان انيسيال 'اللفوظ يرل "التجيلة فصهيدا > للكسنيوا اويخلطا + لذهانا 
ما :ذهبت إليه اللسنانيات الحديكة: من أن الجملة تربجغ إلى اللغة».كما وأينا عند 
دي سوسورهء أو إلى الكفاءة لدى شومسكيء وهو ما يعادل اللغة عند الأول» وأن 
الملفوظ يعود إلى الكلام الذي يساوي الأداء أو الانجاز لدن شومسكي. 

ما تلفظ به امرؤ القيس 2# ساعة؛ ويوم؛ وشهرء وسنة من ملفوظات: 

أ - 1) وقد أغتديء والطير ف وكناتها 

أ -2) بمنجرد قيد الأوايد 

أ - 3) له أَيْطُلاً ظَبّيء وساقاً نعامةٍ 

أ - 4) هَمَنَّ لنا سيرب كأن يعاجه عَذارَى دَوارٍ ‏ الملاءِ المدَيّلِ 

أ - 5) فعَادى عداءً بين تور ونَعَجَةٍ ْ 

6ك ون الادنات تحرو عُصارة حِنَاءِ بشَيْب مُرَمَّ َل 

أ - 7) وأنت إذا اسْتَدبَرْتَهُ سد هرجه بضافي فَوَيّْق الأرض ليس بِأَعْرَلٍ 


تفتلت اتخقاؤها عدوي هنا نديد انرو العوون ضر مامتوتطاه بك وا 
ويوم» وشهرء وسنة: 
ب - 1) وقد أغتديء» والطير لي وكناتها 
ب - 2) بمنجرد قيد الأوابد 
ب - 3) له أيطلا ظبي» وساقا نعامة 
ب - 4) هَبَيّْنا نِعَاجٌ يَركَِينَ خَييلة 2 كمّشي العَذَارَى # الملآءِ المهدب 
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ب - 5) فعادى عداء بين ثور ونعجة 
ب - 6) كأن دماء الباديات بنعره>2) عصارة حِنَّاءٍ بشئب خضب 
ب - 7) وأنت إذا استدبَّركه سد هْرْجَهُ ‏ بضافي هَوَيْقَ الأرض ليس بأصنهُب 

وحيث الجملة مبدثياً ترجع إلى اللغة» حسب دي سوسورء وهو ما يعادل 
الكفاءة عند شومسكيء ولملفوظ يعود إلى الأداء أو الإنجاز لبذه اللغة أو 
الكفاءة» وهو ما يقابل الكلام لَدْنْ دي سوسورء فإن ما يُلآحظ أو يبدو لنا 
تكرارا مين 

(اكدجاؤي :)اتسين 0ه رلاه و وم كت 0 .. 

ما هو إلا سقوط حر ناجم عن حرية الوقوع أو التوارد لبذه الملفوظات المتميّزة 
لجملة أو جمل بعينهاء لآن مفهوم الجملة» كمصطلح غامض حتى الآن» أكثر 
تجريداً من مفهوم الملفوظ: طاما أن هذا الأخير مرتبط بإنجاز المتكلم» ولا يتعدى 
حدود الكلام قصر أم طال: 4# حين أن ما يدعى الجملة المرتيط باللغة مفهوم واسع 
يتجاوز طاقة البرهان العقلي لأي لسانيء؛ ولا نبالغ» بهذه المناسبة» إذا ما ألمحنا إلى 
إشارة سيبويه الذكية العَرّضَيّة للجمل التي وضّحها السيرالكء والتي تعني كل 
ما اضطر إليه المتكلم على حساب القواغد اللغوية العامة: وهذا موضوع آخر. 

ولذ عفاي الشقوظل" العدو الفوكلات منشانية ال ونية أن لتسلفظ يك وما 
ومكان:ء يتلفظ من أجل أن يكرر الملفوظ نفسه 4# زمان ومكان لاحقين» وإلا عملنا 
على خف النكقير نو هرةه انكر زراك : :وهنا علافة بعلن امعداكفا السافرع نفاننا 
لا نحذف إلا أفعالاً وأعمالاً تَمَّ فعلها وإنجازهاء بمعنى أنه لا يمكنك أن تلغي 
الملفوظات من ١‏ - 1) إلى « - 6) أو العكس أو أكثر من ذلك أن ١‏ - 1) 
و(ب-1) تكرريك: 
ج- 1) وقد أَعْتديء والطيرٌُ خ وُكنَاتِها بمنجرد عَبْلٍ الِيّدين قبيض 

وأحسب أن وصف الشيء مكرراً أدلٌ دلالة على القدرة الإبداعية» إذا صدر 
عن شعور صادقء وتُّسيج بآداءات طيّعة طبيعية» إذ المبدع ليس ملزماً بعقد ولا عهد 
مع ما يتلفظه أو يصفه قبلياً لثلا يتلفظه أو يصفه بعدياًء فما تكرار وصف البرق 
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عله افو القييق :مقلة إن كران لطاهرة البرى سياه ومكله ماك الاعراضو د 
لا ننسى أيضا أن شاعراً مثل امرئ القيس يصدر عن عفو الخاطرء والمتكلم 
العفوي لا يشعر ببناء ملفوظاته؛ فضلاً عن أن يكون على درجة من الوعي إزاء 
ما سبق له أن تلفظ به. 
وما أوردناه من ملفوظات؛ لم تُراع فيه خِصّيصاً الدلائل البيانية» والصور 
الحازية :ويد الك التوارد ليا فد 
0-0 :اك 4او راب 6و ث3 لو حتهم :ربح 6) 
وما ينطبق على الملفوظات التي لا تشمل صوراً ينسحب على تلك التي 
تشملهاء ولا فرق» لأنه من الغفلة بمكان أن نفكر 4 تصور ملفوظ ورد على نحو 
فا متكلم بعفوية خاطره» وبراءة خطابه؛ ما كان لِيَجول بخلده شعور بالتقزز 
أو السقوط اللذين يُعْمَّر بهما الرجل الكريم؛ وهو يردّد صورا بيانية بعينها: 
د - 1) كأن دماء الباديات بنحره عصارة حناء بشيْب مُفَرّق 
و-2):كاآن دماء الباديات يتحو" عضبارة حتساء شيب مرجل 
دك كز وساء الراددات تجيرى. . ٠‏ مصنار دجوا مقي دان 
أو ينحو إلى انتهال صور 4# غاية البساطة من محيطه الثقائ والاجتماعي 
والديني المعيش» غير ميال بتفاهته أو صغر بعده 4 عيون» وأهميته وكبر مداه 2 


عيون أخرى: 


ه- 1) تضيء الظلامَ بالعِشّاء كأنها منارة مُمْسَى رامب مَكَبكّلٍ 
ه- 2) يضيء الفراش وجَهُهًا لضجيعها كمصبح زَيْتٍ ث قناديل دبال 
ه- 3) نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تُشَبُ لقفّالٍ 
ه- 4) سَمَوْت إليها يعدما نام أهلها سنُمُوٌ حَبَابٍ الماع حالاً على حال 
كان شاعرنا يَمْجِنُ صوره عجناً مما يسكن ويتحرك؛ وييدو 
ويختفي؛ ويدوم ويزول» ليصنع من ذلك كله أو بعضه ملفوظاته البيانية التي يريد 
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يحسسّد مجرّدهاء ويقرب مبْعّدهاء ويُحْضير ما غاب أو خفي منهاء فهو لا يجد حرجا 
4 أن يشبّه قطاة فرسه أو موضع الرديف منها خلف الفارس لإشرافها بمؤخر فرخ 
التعاكةة 

و - 1) صم صيلابٌ ما يّقِينَ من الوَجَى كأنّ مكان الرَّدْف منه على رَال 

ول تمشت نانس مكنافنة ‏ :|11اما ننه فرويية | المدكل 3 «كراذنة ‏ لعمها 
مويه عالترزا وه (العسنا) انتكنه الناهى إلاك الداكك يض إناها إل "المنزال! 

و- 2) بعِجلرّة قد أَثرّز الجَرِي لَحْمَها كميْتٍ كأنها هراوة مثوال 

إن المتكلم الطبيعي مثلما يصنع ملفوظات ذون عناءء ولا حتى شعور بهاء 
وهو يبلغ مرسلة ماء فالأمر ذاته بالنسبة للملفوظات البيانية التي كانت تنساب من بين 
شفاهه انسياب أي ملفوظ خال منهاء ومن ثم فإن أي ملفوظ لا يفكر فيه قبلياً 
ولا بعديا. وكل ما #ي الآمر؛ أن مسألة توليد الخطاب عنده كانت تتوقف على دواعي 
هذا الخطاب» وكلما حضرء تواردت معه: وك الآن نفسه» بنية ملفوظهء التي لم 
بحضن لأحن امهنا “سلطان. على الأخره 'إلا-سلطان. القضاء الثعاعةة والعاذات 
الكاحنة: 

وما أشير إليه أعلاه» لا يوحي بالنقص من جهود مبدع طبيعيء ولكن 
ما كان له أن يتلفظ إلا بما تلفظء ليس كاآلة؛ ولكن كموهبة فطرية خلاقة 
ذات مميزات فردية» تشترك جماعياً وتنزع إلى الاستقلالية فردياً. حتى كأنما 
كل ما هو فردي جماعي»؛ وكل ما هو جماعي غير فردي: 
ز- 1) أيقتلني: وَالمشْرَضِي مُضّاجعي2 ومسنونة رُرْقٌّ كأني اب أغوال؟ 
ز- 2) وليس بذي رُمْح فَيَطْعْئَني به ولي س بذي سيفي وليس بنبّال 
ز- 3) أَيَقَلنِيء وقد شَقَفْتُ فؤادها ١‏ كماشكفْف المهنوءة الرجلٌ الطالي ؟ 
ز - 4) كأنًّ قلوب الطير رطباً ويابساً ‏ لدى وكرها العْتّاب؛ والحشّفُ البالي 
ز - 5) فلو أن ما أسْمّى لمج«ود مؤثلِ كفانيء ولم أطلبْ: قليلٌ من امال 
ز - 6) ولكثّما أسعى لمجد مُوَكَلٍ وذ سوك اللجتتسفة المؤكل أمثالن 
ز- 7) وما المرءُ ما دامث حشاشة نفميه بِمُدْرِكِ أطراف الخشل وب ولا آل 
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وفعلا فإننا لا نعثر على خطاب جماعي يمثل بشكل من الأشكال: خطاباً 
فردياًء وعلى العكس من ذلك؛: كثيراً ما نصادف خطابات فردية يدافع بها عن 
العقاهة !هل القرد جوع | لالجا عةامتة إل نيه ام الحمافة عو إلى القرد 
ميا إن نصموا بإنيا كنا رق مسيا بت مد أن مده كارف الل ليث أن ساك ذا 
مازعلا أن لمكو كانم لجدوطة ).وال الفخل وميا قييها الخطفة ف درجاتها 
عن لعفتس الأشر وتكن هذا لأايقوه يدون الألشر فطلا عن أن يعو معاحة, 
إن عَمْرَّو بْنَ كلتُوم : وهو يقول: 
ح-1) وأنا سؤف تُدركنا المنايا مَُقَدَرهَ نت ومُقَدَرِينا 
ح- 2) وراجعْت الصّبا واشكقث لما رأَيْتُ حُمولّها أصلاً حُدِينَا 
نما كدل: ملموظاعة: نك بردت 1) كله امه نظيو على الناد» سامفين 
ولاحقين»؛ أيا كانت صفاتهم وطبقاتهم» فهمومه هموم إنسانية كلية؛ خلافاً 
للفوظات (ح - 2) التي لا تخصه إلا هو؛ حتى وإن أوحى قوله "نا رأيت ... حُدينا" 
هنا أوحى "لذأ اق هدوزة بياتية حتوو'بخاضة بنعسية الشاعن الآية: :ولكن بلينها قد 
تتوسع لتعمّ غيره أيضاً. 
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المهموامش: 


: 192 - 191 : م رعناعتاكتداعمنا عل عتتهصدمةء1ط - 1 
- يراجع مثلاً 
2- «تسذه1© بالنسبة لشارل بالي تحليل منطقي لجملة تقود إلى التسليم بالوجود لعناصر متلازمة 
15 في العملية مثال ذلك: المطرء شفاء» الوصولء ... ولعناصر متلازمة لتدخل المتكلم السليقي أو 
البلدي» وهذه العناصر تبيّن الحكم الميّآل» والمشاعر المجِربة أو المكابدة بوساطة هذا الأخير: يصدّق أو 
لا يصدقء يفرح أو يندم؛ يريد أو لا يريد» .. 
3- الكتاب 1/ ص: 23 سيبويه. 
4- يقرب هذا مما يسمّى عند النحاة العرب "الفضلة". 
11خ .خ .200 : م رعلهاغمغع عرسمامزهد - د 
6- حاولنا أن نطبّق على المنهج التوزيعي في كتابنا: التحليل اللساني البنيوي للخطاب» وخاصة من 
ص: 102 إلى ص: 156 دار الغرب (وهران) ط 2000/1. 
- يراجع مثلاً 4 : م ,دعناع 120 5ع عنانماء0103 عل عتته ممه ه101 - 7 
.81خ انآاخط 011 آلا فظ اللذآ] 0211515 100 : م ,عنالناك تناعمنا 12 3 1200م[ - 5 
9- المرجع السابق»ء ص: 101. 
.110101011 .0 .125 : م رعناكتناعمذا 12 عل عتتمصممتء01[ - 10 
يراجع: 210101011 10017 )08 .109 : م رعن0كتتاومنا 12 تتامم 5م01 - 11 
2- الصحاح. ج: 5 / 1897. 
3- كأن يكون جملة اسمية أو فعلية فعلها أمْريَ أو جامد أو مسبوق بأدوات وظيفية (لن» قدء ماء 
السين»ء سوف). 
يراجع: 0.110101111) .312 : م ,رعنا1اكتناومنا 12 عل عتتمصدمتاء01[ -14 


: م روعناى 13 05 ع1ا1اء0103 عل عتتةقمه1ء101 - 15 
: م ,5606101 5111 1ناىطنا عل 5تناهن) - 16 

7-نفسهء ص: 201. 
8- نفسهء ص: 201. 
9- نفسهء ص: 201. 
0- الرخل؛ وهو للنساءء يُشَدُ عليه الهَودّج (مركب من مراكب النساء ممُضَبّب وغير مُضَبّب) جمعُه عَبْط. 
1- مذنب: سبيل الماء نحو الروضة:؛ والندى هنا المطر بعينه. 
2- لاحه السفر: غيّرهء الهوادي: المتقدمة السابقة» الشأو: الطلق» المغرّب: البعيد» المنجرد: القصير الشعر. 
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انفتاح النسق اللساني 
دراسة في التداخل الاختصاصي 
د. محيي الدين محسب 


قراءة: د. وليد أحمد العناتي 
جامعة البتراء - الأردن 
م». 11 4113110 


استهلال: اعتمدت 4 قراءتي هذا الكتاب على طبعته الأولى التي صدرت 
عن دار فرحة للتوزيع والنشر ب مصر عام 2003 مء ثم تبين لي بعد ذلك أن دار 
الكتاب الجديد المتحدة بلبنان قد أعادت نشره عام 2008»: وقد وَصَفت هذه 
الطبعة آيضنًا بأنها الطبعة الأولى. 

ولقد حفزني ذلكء أمانة وتثبتّاء إلى أن أضاهي النسختين: فوجدتهما 
متطابقتي المضمون؛ وإن اختلف الشكل. وقد تمثلت اختلافات النسخة الثانية عن 
الأولى # النقاط التالية: 

<تجويل الطرااقي :من هواسن لتعامية إلى 'هرامش و اعتلية ملي 

تكرفيي الراك حسييه اسه" الشهزة (الحاكلة )كيل سن الاسة الاول: 

كَإقناقة فيارس الأهادة: 

+يفصييل العترانات الفزرعية ب فهرين منحتوق الكتات: 

غانة انكذات ومتظلفاتة يقمين الحكقان مكذ التناية إلى الؤلالة هن مزل 
اللسانيات ب شبكة ال معارف والعلوم الحديثة؛ وإنما يكون ذلك ببيان وجوه تعالقها 
بالعلوم الطبيعية والطبية والنفسية المختلفة؛ ذلك أن تعالق اللسانيات بعلم الحياة قد 
انز يقتروها انائية: متخيسة: فين "اللسائيات: «اليولوهية" بو التتنا تهات 
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العصبية", كما انتهى تعالقها بعلوم النفس إلى بروز "اللسانيات النفسية". وهي 
مييق قار ل 

وهنكة 1 فإن: نتنظاي "«النغذاب هو مكوه فرانذل الاختصاضات: العلفية 
وتجلياتها ب الدرس اللساني الحديث. 

منزلة الكتاب: يغلب على ظنّي أن الكتاب ينطوي على قوائد علميةٍ 
متعددة؛ ولعل هذا ما حفزني على قراءته غير مرة والتهيؤ لبذه المراجعة» وبيان هذه 
القواكد ك3 أنة: 

- يركز موضوعه 4 قضيتين محددتين: هما: علاقة اللغة بعلم الأحياء 
وعلم الأعصابء: وعلاقة اللغة بعلم النفس. وهو يستنفد _ 3# تناوله وجوه هاتين 
العلاقنين- :عددا :كبيراً .من :مساكل: إنتاج: اللفة:وضهمهاء. أكانت هذه السائل 
بيولوجية عصبية أم نفسية» بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما يَعْرِضْ من أمراض قد تعترض 
عمل العناصر الحيوية أو العصبية أو النفسية عند إنتاج اللغة وفهمها. 

- ينطوي على عدد كبير من المعلومات المستقاة من تجارب علميةٍ تطبيقيةٍ 
أجريت ذ اللسانيات الغربية والدراسات النفسية والتشريحية المتقدمة التي لم تُعْرّف 
ثقافتناء وهكذا فإنه يقدم لنا فرصة ممتازة للاطلاع على منجزات الآخرين 2 
قل التخلووقات اللقوية النفسمة والحدوية: 

- يقدم اختبارات فعلية أَجْرِيت لفحص عدد كبير من المفاهيم اللسانية 
المرتبطة بإنتاج اللغة واكتسابها وإدراكهاء وأظهر ما يكون من ذلك الاختبارات 
التي أجريت لقياس مدى صدق مفاهيم المدرسة التحويلية كالكفاية 
والآداء. وغطرية اللغة» والقواعد التحويلية» وحسب ما انتهى علمي فإن هذا 
الكتاب هو أول كتاب بالعربية يقدم هذه الاختبارات المهمة. 

- يتضمن معلومات محورية مفصلة لم تُمْطَ حقها من التفصيل والشرح ل 
اللسانيات العربية» وأبرز هذه المعلومات ذلك الحوار السجاليّ التاريخي الذي قام بين 
' تشومسكي' و'سكنر'" وهو السجال الذي ترتبت عليه نتائج ميفصلية 4# الدراسات 
النفسية واللسانية؛ إذ آذن بأفول علم النفس السلوكي واللسانيات البنيوية التي 
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ارتبطت بهء وذ الوقت نفسه أعلن عن بروز علم النفس المعر "الإدراكي' 
واللنسائيات التعويلية: 

- يتضمن أفكاراً جديدة من شأنها تغيير رؤى لسانية كانت سائدة وشائعة 
ل اللغة العربية» ومن أهمها فكرة 'الملاءمة الوظيفية" وهي فكرة تنقض 
الادعاءات التي ترى أن النطق وظيفة ثانوية للأعضاء التي تقوم بها. 

وهكذا فإن هذا الكتاب ينطوي على قيمة علمية مهمة» ويمثل إسهاماً 
معرفياً جيداً ب نقل اللسانيات الغربية إلى العربية» وهذا بحد ذاته ليس أمرا هيناً. 

بنية الكتاب: يقع الكتاب ب ماثة وخمس وثمانين صفحة تتوزع على 
مقدمة قصيرة» ومدخل تمهيدي؛ ودراستين طويلتين» وخاتمة قصيرة. 

العرض التفصيلي 

المقدمة: تنطوي مقدمة الكتاب على بيان بغاية الكحتابء ومنتهى 
شوو 01 ,يدر كل المققاف مويك :دا قن الملوه نف النطرية اللا سح 
التشذوكةة عقف “من أقنالئ الساتنات ملم التضيق “وهره' الحياة مغاليق ذال على 
ذلك 

كما تنطوي المقدمة على تأسيس نظري مهم يوضّح المقصود بالمصطلحات 
الرئيسة التي سيتناولها ‏ الكتاب: ويتخنذ من تعريفات "ديفيد كريستال" 2 
فاموة ' اللسائيات والضوفاث” معتنذا ركيسا لرذة المسالهات وان بذك ف 

» اللسانيات البيولوجية: أحد الفروع النامية # اللسانيات: حيث يقوم 
بدراسة الشروط البيولوجية المسبّقة للنمو والاستعمال اللغويين لدى الإنسان» وذلك 
من خلال وجهات نظر كل من تاريخ اللغة ب الجنس البشري» ونمو اللغة لدى 
الفرد ...... وتشمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك بالنسبة لعلمي الأحياء 
واللسانيات: الانتقال الوراثي للغة» والنماذج الفسيولوجية والعصبية لإنتتاج 
اللكةؤدوا لعو نات الفقويسة مين الأفمان لحك تحاف الأهري» ونطيف الأمتكان 
المرضية للسلوك اللغوي. (ص7) 
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» اللسانيات العصبية: أحد فروع اللسانيات يعني بدراسة الآأسس العصبية 
لنمو اللغة واستعمالها لدى الإنسان: ويحاول أن ينشئ نموذجاً لتحكم المخ بعمليتي 
الكلام والسمع. (ص7) 

اللسانيات العيادية (الإكلينيكية): يستخدم هذا المصطلح أحياناً 
للدلالة على تطبيق النظريات والمناهج اللسانية والنتائج الوصفية على تحليل الحالات 
والأوضاع التي تنطوي على اضطرابات # اللغة. 

» اللسانيات النفسية: أحد ضروع اللسانيات يعنى بدراسة الارتباط بين 
السلوك اللغوي وعمليات الفكر النفسية التي تكمن خلف هذا السلوك. 

المدخل التمهيدي: يعرضُ المؤلف 4# هذا المدخل التمهيدي كيفية بروز موجة 
العلوم المتداخلة المتضافرة» ويركز على الاتجاهات الفلسفية الداعمة لبذا التضاضر. 
وكوآه يفخ :من هذه اكقدمة التاشيسية مسوغا نظريا لتداخل اللسانيات مع العلوم 
الأخرى ولا سيما البيولوجيا وعلم النفس. وقد تناول هذا التداخلَ الاختصاصي 
النظر 4 ثلاث قضايا رئيسية هي: تعريف اللفة» وأصل اللغة» وحدث الاتصال 
الكلامي. 

1- تعريف اللغة: وينطلق المؤلف هنا من أن اللغة ظاهرة اجتماعية تحتل 
مركز النشاط الاجتماعي الإنساني» وينتهي إلى أن اللغة خصيصة إنسانية وهبها 
الله للإنسان؛ وأنَّ نظم التواصل التي تستعملها الحيوانات لا تمثل نظاماً متكاملاً 
للتواصل» لذلك فهي تققصّر عن أنْ تكون نظاماً لغوياً يضارع لغة الإنسان. 

وينوه المؤلف بانشغال كثير من الميادين العلمية بدراسة اللفة ومحاولة الوصول 
إلى تعريف دقيق لباء ذلك أنَّ كل علم ينظر إلى اللفة من منظوره الخاصء فاللفة 
عون الفلاسقة #سيلة التسبيتفة الفكر وأدائُهُ الكاشفة: وهي عند المناطقة تمثيل 
لمنطق التفكير عند الإنسان: وأما علماء الاجتماع فَيُعْتَوْنَ بها من حيث إنها ظاهرة 
اجتماعية؛ وبها يُنْكِنُ التعرف على كثير من خصائص المجتمع الناطق بهاء وأما 
علماء النفس فينشغلون بالعمليات النفسية والعقلية المتحكمة # السلوك اللغوي 
إكتانجا واستفقبالا. 
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حاتم اكه يمل قة المياديخ كلها 
اللشاكيات اتيك إل متا عسي ا(تتفباففن النظاء)ء رتيل نهذه«الجموا فصن عدن 


(هموكيت) إلى ست عشرة خصيصةء وعند (جون لايونز) ثلاث عشرة 
خصيصة:؛ وتختار (جين أتشيسون) ثماني خصائص؛ وذ هذا الكتاب يختار المؤلف 
أن يعرض لاثنتي عشرة خصيصة مستفيداً من توضيحات (لايونز)إياهاء وهو #ذ أثناء 
عرضها يذكر ما تناوله العلماء من وجود خصائص فريبة منه عند 
الحيوانات» وهذه الخصائص هي (ص15- 22): 

1- الاعتباطية: وتعني أنه ليس ثمة علاقة طبيعية أو تمثيلية بين المفردات 
«الدال) ومعانيها(المدلول)؛ أما الاعتباطية # التركيب فتعني أنه لا علاقة طبيعية أو 
تداق تير لترركيف الى قا ع الله قال لوكين ستطفي التشون ]ودر ف بعلن 
السريفة نف العرفة أو تفاهرها عنه نف الأجعاوزيد: 

2- الإبداعية: وهي تعني» حسب ما جاء ف الكتاب» الخاصية القائمة ذخ 
النظام اللغوي التي تمكن الناطقين باللغة من إنتاج عدد غير محدود من العبارات 
وفهمهء بما # ذلك العبارات الجديدة كلياً؛ أي التي لم يسمعوها من قبل. 

3- التقطيع المزدوج» وهو يوضح هذه الخاصية وفق رؤية اللساني الفرنسي 
«أندريه مارتينيه). 

4- التمايز: ويقصد بذلك أن عناصر النظام اللفوي قائمة على الاختلاف 
المطلق» إذ نميز هذه العتاصن بمقاباتها بغيرها هن'العناضر التي تنتمي إلى المستوى 
نفسهء فصوت الباء 4 (هرب) هو هاء لأنه ليس (ض 2# ضرب)»؛ ويرى أن هذا 
المفهوم امتداد لمفهوم القيم الخلافية عند (دي سوسير). 

5- الدلالية: أي أن العلامات اللغوية لبا دلالات تنتهي إلى المعنى والإفهام 
وليست الدلالية قائمة على معاني المفردات وحسبء فهي تتجاوزها إلى النفس 
والعقل والمحيط الخارجي. 
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6- الاستبدالية: وهي خاصية تمكننا من التعبير عن أمور وأحداث تنتمي 
إلى زمان ومكان بعيدين عن زمان التحدث ومكانه. 

7- التبادلية: أي تبادل المواقع» إذ يمكن للمرسيل 4 الحدث اللفوي أن 
يتحول إلى مستقيل والعكس صحيح:؛ دون أي مشككلة. 

58- الاسترجاع التام: وتعتمد هذه الخاصية على خاصية (التبادلية)» إذ إن 
المتكلم يراقب حديثه: فهو يمثل مرجعاً يحتكم إليه 4 تصحيح زلاته؛ أو تغيير 
عباراته. 

9- إمكانية التعلم: وتعني أنه يمكن لأي إنسان»؛ بصرف النظر عن جنسه 
أو لونه» أن يتعله” 4 مرحلة الطفولة أي لغة وعلى درجة واحدة من الإتقان» على أن 
يكون متمتعاً بصحة الجهاز النطقي بما فيه الأذن» وأن يعيش ل محيط يوفر له 
قوذ لقني جم قوز أنه :الفطرة: 

0- الانعكاسية: أي أن الإنسان قادر على الكلام باللغة عن اللغة. 

11- الانتقال الثقلي: وبالرغم من القول بفطرية اللغة وغريزيتها فإن المحيط 
الثقال يؤدي دوراً مهما 2 انتقال اللغة وما يترتب عليها من سلوكيات لا تكتسب 
إلا بالممارسة الاجتماعية. 

2- المراوغة: أي يمكن استخدام اللغة 4# الخداع والتضليل أو الكذب. 

2- حدث الاتصال الكلامي: ولعل أهمية الحدث التواصلي أنه يجمل 
العناصر الضرورية التي ينبغي توافرها حتى يتم التواصل بين أبناء المجتمع 
الواحد2ء ولا تخرج هذه العناصر 2 مجملها عن: المرسيل والمستقيل والوسيط 
الفيزيائي والوسيط اللغوي المشترك بينهما. إضافة إلى الرسالة وما يترتب عليها 
من عمليات تكوين الرسالة وتفكيكها ثم فهمها. ولا شك أن الحدث الكلامي 
لا يتوقف على إنتاج الكلام أو استقباله وحسب؛ بل تتدخل فيه عوامل خارجية غير 
لغوية كالسياق الاجتماعي» وطبيعة العلاقة بين المتخاطبين» وجنس المخاطب 
وعمرهء والمناسبة التي يجري فيها الحدث التواصلي» ثم كيفية تفاعل المستقبل مع 
الوانة - 
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ثم يعرض المؤلف لإنتاج الكلام من الناحية الوظيفية» إذ ينقل رأي (ديفيد 
كارول) القائل بأن ثمة أربع آليات ينتهي تآزرها إلى إنتاج الكلام: وهي: 

1- آلية التنفس: وتتمثل 4# انطلاق البواء من الرئتين وما يتبع ذلك من نشاط 
عضلات التنفس. 

2- الآلية الحنجرية: وتتمثل بأوضاع الوترين الصوتيين أثناء مرور البواء 
بينهماء وما ينتج عن ذلك من خصائص صوتية»؛ إضافة إلى حركات عضلات 
الحتنجرة. 

3- آلية التقطيع الصوتي: وهي متعلقة بحركات الشفتين والفك الأسفل 
واللسان» وما يترتب على حركات هذه الأعضاء واقترابها أو ابتعادها. 

4- آلية القشرة المخية : وتتمثل 4# تفاعل مناطق محددة # المخ البشري» إذ 
إن لكل منطقة مخية وظيفة جزئية ‏ إنتاج الكلام؛ وينتهي تضافر هذه المهام 
الصغيرة إلى إنجاز المهمة الكبرى؛ وهي الكلام. 

وظاهر أن هذه الآليات تمثل جهد المرسيل وإسهامه # الحدث التواصلي» وأما 
دور المستقيل المتمثل 2 تفكيك الرسالة فإنه أمام احتمالات عدة» على ما ترى 
(أيتشيسون)؛ وهذه الاحتمالات هي (ص29): 

أ- إما أن تكون عملية وضع الرسالة مختلفة كلياً عن عملية تفكيكها. 

ب- وإما أن تكون عملية التفكيك هي عملية الوضع بشكل عكسي. 

ج- وإما أن تكون عملية التفكيك هي نفسها عملية الوضع» أي أن 
المهفكك يعيد تكوين الرسالة لنفسه بالطريقة ذاتها التي سيقوم بها لو كان هو 
المتكلم. 

د- وإما أن تكون عملية التفكيك تشبه؛ جزئياء عملية الوضع» وتختلف 
هنيا يكنا حرفا 

ويخلص من هذه الاحتمالات إلى أن الاحتمال الرابع هو الأقرب إلى الحقيقة. 

أما (فراي) فإنه يؤكد أن عملية التواصل» من ثم التفاهم» تحدث لأن النظام 
اللغوي الذي ولد الكلام هو نفسه الذي استقبله» أي أ كن تلان الخو مفشرفض 
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بين المتكلم والسامع؛ ويقوي ذلك أننا لا نفهم لغاتٍ أخرى غير لغتناء بافتراض أننا 
له تقرلهها :بترم مو لسافنا] باماكنوالنا مدي يها : 

لاتعرطن اثراى (البشيرن) حيقا يفول" إن اول ااام الى فليا العلمل هن 
المزادوليست الوهنا كر اتقرنشاويا د التسقيت وادواتف الأنمامة 830 

ويح مسي ]لق انظ قرا دل تسد كر كل بدتكبيعة لكي كترسا 
وإنجازها مهامهاء ومن أهمها (ص]1 3): 

1- طبيعة التركيب اللغوي الذي صيغت به الرسالة» إذ تتفاوت سرعة 
تفكيك الرسالة بين تركيب جملي وتركيب آخر. 

2-. ظول الجملة أو قضرها. 

3- تعقيد الجملة أو بساطتهاء فالجملة الواحدة أسهل تفكيكاً من الجملة 
المتفرعة التي تتضمن جملاً أصغر منها مرتبطة بها. 

3 . صل اللقة بورك أن هذا الوصو ياك نظروحاعة اللسافات الحديةة 
إلا أن محيي الدين محسب يتناوله تناولاً متوازناً لا هو مختصر ولا هو 
سرف وأحسب أنه له يكن أمامه بن من قاول هذا الوضوعء لا :سيما أن ثمة 
نظريات تفسر نشأة اللغة تفسيراً بيولوجياً يتناول الجوانب الوراثية للطاقة اللغوية. 

وهو يتناول بإيجاز النظريات التي تحدث عنها 'فيلهم فونت" وهي: نظرية 
النشاكاة:وتخلرية الاسدراء وكاري "الك زة وتعاري العمرى " احضيا كرس لتكترنانت 
(أوتو يسبرسن) الدنماركي أ نشأة اللغة. 

فكراه: .ترقت عدن" تلو (انموس ) [التملورية ومفادها اق 'اللقة : قطورت 
بمواكبة تطور الجنس البشري» ويقدم (دايموند) بعض الحقائق المستقرأة من واقع 
تاريخ اللغات؛ ومن أهمها أنه كلما اتجهت اللغة من مرحلة إلى مرحلة تالية نقصت 
نسبة عدد الأفعال فيها مقارنة بنسبة الأسماء. (ص35) ويمثل لذلك بجدول مفصل 
من تاريخ اللفة الاتغليزية يدا معنن فشوسسن إل غاء 1-1850 يضمن دا سويد بمله 
وظائف الأعضاء لتفسير اكتساب أصوات قبل أخرى؛ حيث يشير إلى أن الأصوات 
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الأولى والأسهل هي تلك المقاطع التي تتكون من صامت واحد تليه حركة؛ وأن هذه 
المتتؤ امس غا ده تكو انمه ري 

ويككة اذولف على هذه اللطرنة لاهن المالية: 

1- أنها لا تخلو من الافتراضات والاحتمالات بالرغم من أنها قد تفسر بعض 
الخو انق اللفوية الاتيتانية القديمة: 

2- آنها تنطلق من هبد أن اللغات الإنسانية البدائية لابد أن تكون 'بسيطة" 
بالكتزورة» نه تركيبها الصبوس والصره والتعموق والدلاتن» على خيااف 
نا كوستلك إليه الذوايتات الأنسانية به 'لنات اللجشمعات العزلة من أنهنا على سرجه 
ال ل 

3- أنها تحمل طياتها القول أن لغة الإنسان البدائي تشبه بعض أنساق 
الاتصال الحيواني: كما هو الحال عند الشمبانزي. 

وينتهي المؤلف إلى عرض محاولات الاستعانة بعلم الحفريات ومعطياته للتوصل 
إلى منشأ اللفة الإنسانية» وتركز هذه المحاولات على دراسة تجاويف الجماجم 
البشرية الموغلة # القدم؛ فقد وُجِدَ أن ثمة فروقات 4# حجم المخ البشري مع تطور 
الزمن» وهذه الزيادة تتعكس على قدرات الإنسان الفكرية ومن ثم قدراته اللغوية. 
كما درست أشكال الفك وتجاويف الفم 4 محاولة للوصول إلى الفروقات بينها 
وق اقلق يف النطق. 

ثم اتجه البحث # علم "الوراثة اللغوية" إلى دراسة العلاقة بين صناعة الأدوات 
عند الانسمان القديم وطهوو اللفةمن 'تاعية اخرى" ١‏ ويقدم لذلك أمُظلة عدريدة شفت 
هذ اتح 

وينهي المؤلف هذا التمهيد الطويل بمدى تقدم "علم الوراثة اللغوية" ويدلل على 
ذلك بتعدد المؤتمرات التي عقدت لمناقشة قضاياه. 
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الفصل الأول" : 

غطرية اللغة بين الأساس البيولوجي والنظرية اللسانية: وغاية هذا الفصل أن 
يحلى الأسوام النيزارسى ف خلوون اللتظرية اللنابية كا التضقة الكامي: من العون 
التشرين التضتره؟ وهم جاء هد الفسل متنا المباجة الثالنة: 

أولاً: نظرة تاريخية.... نموذجان عربيان. 

ثانياً: التكوين العضوي لجهاز النطق وملاءمته الوظيفية للكلام. 

فالتا # المت والوظائف اللعوية: 

وَايعا + التسيميتات النظطرزة: 

ويبتدئ المؤلف المبحث الأول بالإشارة إلى المسح الذي أجراه (أوتو ماح.) 
لمتمطلوو عد انار جف التنالة الأسينئ ‏ النيوككدة "لقا مدن "اشر متف وستن القن 
العشرين» متبها إلى أن هذا المسح لم يشر ولو إشازة غابرة إن جهود العلماء 
الطلنوى نل ونه لقو لكلف فزن مسي سيسورف عليه «باستمراضن 
نموذجين عربيين تناولا هذه المسألة تناولاً نافعاً هما الجاحظ والفارابي. 

أما تناوله لرؤى الجاحظ # المسألة فيبدؤها بنص متوسط يلخص وجهة نظره 
وجه العلاقة بين القدرة اللغوية والخصوصية التكوينية الإنسانية» ولعل أهم ما 
جام هذا النس 25321 351 

- كفاءة جهاز النطق الإنسانيء وفيها يتاول العيوب.النطفية. 

ع القكرة السام لاكشرات: اللحة .وفيا يساوك مصعودة+تديين العلذاك 
النطقية» .وأثر اللغة الأم ف اللغة المتعلمة. 

+ اللقارته :ؤيق' اناق التوااضل الإتساض بوالتواميل الحيرات+ ويوق أن أهم 
فون الأفتراكايت «تكيكن كن :إن الاصضوات: اموا نمه كين معودة: “وانها معدو 
الاتضال؛ وأن طبيعة الإدراك الإنساني تغلب طبيعة الإدراك الحيواني: وأن منيع هذه 
القلبة يكين البخصاكص النوغية للعقل الأتساضي: 

أما الفارابي فينطلق من مقولة أساسء مفادها أن انبثاق اللغة لدى الإنسان 
يمد حدنية اطبيعية. وطن هذ اختطلق يؤشس الفاوا لتطريعه د كيفية تضاه اللقة 
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الإنسانية. وهي تقوم على مبدأين أساسين هما: طبيعة التكوين الخَلقِيَء وفطرية 
القيام بالجهد الأسهل. 

وبناء على هذين التصورين يبني الفارابي تصوره لمراحل نشأة اللغة» وهذه 
المراحل هي: الاتصال الإشاري» ثم استخدام التصويت (وهو يبدأ بأصوات مفردة ثم 
يميل إلى التركيب والتعقيد)؛ ثم تنظيم المعطيات الحسية؛ وهي عملية بيولوجية. 

وينتهي محسب إلى القول: إن مراحل تطور اللغة عند الفارابي تمثل عموميات 
كونية” لأنها تتطلق من أساس فطريء أو من طبيعة التطوير البيولوجي للإنسان 
وتطور تفاعله مع عالم المدركات؛ وهذا التفاعل عند الفارابي قائم على عمليتين 
هما: إدراك التشابه»؛ وإدراك التباين. (ص8 5) 

على أن تركيز الفارابي على الجانب الفطري لم يمنعه من العناية بالجانب 
الاجتماعي للظاهرة اللغوية» حيث يتحول ما يسميه (الاعتياد) إلى التحكم ذ 
السلوك اللغوي للجماعة اللغوية المعينة. 

ثانياً: التكوين العضوي لجهاز النطق وملاءمته الوظيفية: 

متيل (فصني) هذا العف بالاشارة إن الذتكرة الساكرةيف الدراضاف 
الصوتية واللسانية التي ترى أن النطق إنما هو وظيفة ثانوية تقوم بها أعضاء الإنسان 
على هامش وظائفها الحيوية الرئيسة» ويرى أن نظرية (الملاءمة الوظيفية) بدأت تحل 
محلهاء وبيان هذه النظرية أن عملية النطق وظيفة حيوية لا تختلف عن غيرها من 
عمليات البلع والتنفس وتنقية البواء» وأن أعضاء النطق مهيأة لتقوم بهذه الوظائف 
بالقدر نفسه من الأهمية والمركزية: ولذلك فإنه من الخطأ تفسير الكلام بأنه 
(وظيفة إضافية)"' 

وهكذا فإن فكرة "التعدد الوظيفي' حلت محل فكرة "الوظيفة الإضافية" 
كما يرى (لينبرغ): لآن فكرة الوظيفة الإضافية تعجز عن تفسير كيفية عمل الآليات 
البيولوجية المتحكمة 4 الخصائص الكيفية للعمليات النطقية» ويرى 
(«سكوفيل) أن ثمة خصائص كيفية تدعم فكرة "التعدد الوظيفي"؛ وهي (ص62): 
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- القدرة على التحكم ذ البواء من الرئتين بشكل ثابت: وبطريقة إيقاعية 

- التركيب الداخلي للحنجرة. 

>:موقع الجتهرة وإتائهة ادروكةالجركية للسان: 

- عضلات الوجه. 

- توزيع الأعصاب 2 عضلات الحنجرة والوجه والفم بواسطة المخ. 

ويتناول المؤلف هذه الخصائص بالتفصيل منتهياً إلى القول: "ولعله يتضح لنا 
مشاكل سيق القهولائل ولعي رد مركي الحتجرز ومرضوا» وكيب ]لقم 
واللسان والأسنان» تشير إلى نوع من الاستعداد الخلقي للكلام'. (ص67). 

ثالثاً: المخ والوظائف اللغوية: 

ولدل هنا" االوضوع هو الخامه ها قهية قظري: الثنة: إك يتطوق على سوال 
رئيس مفاده: إلى أي مدى يبدو المخ البشري مبرمجاً لعملية الكلام؟ ثم يتبع ذلك 
بالقول إن تفرد الإنسان باللغة وعلاقة ذلك بالمخ قد نوقش من خلال فرضيتين: 

+“ الأولق تاوق إونما التشيب نظا ذلك إل نحجه الع الإشبالن. 

-_الثانية تحاول إرجاع السبب # ذلك إلى نسبة حجم المخ إلى حجم الجسم. 

قاور للتولف آنه مين الماش تتاول هده العضية مم متطورية رتزسين هيا : 

1- القول بالتخصص الوظيفي لنصفي المخ وعلاقة ذلك باللغة. 

2- القول بوجود فترة حاسمة لاكتساب اللغة. 

أما ك المسألة الأولى فإنه يستعرض عدداً من التجارب العملية التي حاولت 
تحديد الوظائف التي يقوم بها جانبا الدماغ الأيمن والأيسرء بدءاً بتجارب (مارك 
داكس) ومن تلاه من المتخصصين:ء وأهم هؤلاء (بول بروكا)؛. وكان أهم ما انتهى 
إليه أن: 

>" التستف الأسسس مق اتدماغ غالبا ايكون السؤول عن اللفة: 

- الإصابة المبكرة للنصف الأيسر تحول السيطرة المخية إلى النصف الأيمن. 
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ولق خنع لمعتسن دن حارج قضين ' القسع بوث لتنا كن اللسميية 
وغيرهاء ومن أهمها: اختبار الصوديوم أميتال» واختبار السماع المزدوج» وقياس 
الجهد الكهربي المثار. 

ويمضي المؤلف ‏ حشد عدد من الدراسات التي انتهت إلى نتائج تدعم فكرة 
التخصص الوظيفي لنصفي الدماغ؛ على أنه ينتهي إلى أن شمة سؤالين تتعلق الإجابة 
عنهما بقضية التخصص الوظيفي لنصفي المخ وعلاقة ذلك باللغة: 

أول هذين السؤالين هو: هل ثمة علاقة بين بنية اللغة ذاتها واختصاص هذا 
النصف أو ذاك بامتلاك الكفاءة 4# اللغة؟ 

والثاني: هل ثمة اختلاف 2 التخصص الوظيفي لنصفي المخ لدى الأشخاص 
ثنائيي اللغة أو متعدديها؟ 

آما هيما يقلق بالسوال الأول فليس كن إذلة ققين إن اخكلاف البتى المفوكية 
أو التركيبية باختلاف التخصص الوظيفي لنصفي الدماغ؛ ويظل الاعتقاد الغالب 
أن سيادة النصف الأيسر على العمليات اللغوية مسألة بيولوجية عامة عند عامة 
البشيق. 

وأما السؤال الثاني فإن الرأي الغالب أنه ليس ثمة اختلافات بين أحادي اللغة 
أو ثنائيها ب التخصص الوظيفي لنصفي المخ. 

وأما المسالة القافية (الفكرة اللحاية لاكساب اللفة) هاق منظلقها أن خة 
ارتباطاً بين النمو اللغوي ونمو خلايا المخ» وبيان ذلك أن نمو المخ يؤدي إلى زيادة عدد 
خلايات اكودافا مضنا هعة رومن عدلية القت مود عل اير حمطن العلماء إن 
مرخلة البلوع:"وفس هذه الرخلة بالمرخلة الحايمة لابخفيباب اللقة» عإذا له يتعرطن 
بف قناع هذه الكريظة لدونة الغوية شانه مكو قاقز عليه اكميان اللقة: 

وقد اخْتُيرَت فرضية "المرحلة الحاسمة لاكتساب اللغة من خلال ما يلي 
(«ص76- 52): 

1- حالات أطفال العزلة (الأطفال المنعزلين عن أي تأثيرات لغوية). 

2- حالات الإصابة المْحُيّة (الإصابة 4 احد مراكز النطق بغ الدماغ). 
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3- اللكنة قبل سن البلوغ (4 تعلم اللغات الأجنبية). 

4- الفترة الحاسمة لاكتساب سلوك معين لدى كائنات أخرى. 

ويظهر أن معظم الاختبارات التي أجريت أكدت وجود هذه الفترة الحاسمة 
لاكتساب اللغة» ذلك أن الأطفال الذين عزلوا عن المحيط اللغوي لم يتمكنوا من 
اكتساب اللفة اكتساباً سليماً» وعندما وُضيعوا 4 بيئات لغوية سليمة قَصّروا عن 
اللتحاق ممق يماظلوكهة :يف السن كنا :قبح أن الاساياف العشوية ف الم أو انحد 
أجزائه قد خلفت عاهات لغوية متفاوتة بتفاوت حجم التلف المخيّ وموقعه. ثم ثبت أن 
من يككله اللفة الاخسية بعد سدق البلوع يظل"محتفظ] بلككنة لفن الأد. 

ثم .يكبن بعد ذلك متكبعا افدول الفظرية بك الدوسن اللساتي:ولاشيما احثن 
تشومسكيء وذلك من خلال أفكار ثلاثة: 

أ- القول بالأساس الفطري للغة. 

ب- القول بوجود عموميات لغوية. 

ت-. القول بتفرد خصائص التصميم اللغوي. 

ويمثل الاتجاه الفطري اتجاهاً غالباً 4 اللسانيات الحديثة» وبيانه أن الطفل 
وكا اموا جز اهارق جب كدر بعلى أكماب: اللا كما ولد 
وخلاقا وهذه الملكة أو الموهبة الفطرية مشتركة بين جميغ أبناء الجنسن البشرئ: 
وكلدرنك ري لوي لطر همي اكمياي اللقه أن (فوضية التحذوى )مها دهاة 
أن عقل الطفل يحتوي على قدر كبير من المعرفة النوعية باللغة. (ص89) 

ويقدم الفطريون عدداً من الاستدلالات التي تدعم فكرتهم: ومنها 
(ص88- 93): 

- أن الأطفال المولودين صْمّاًء وهم لا يتعرضون لأي مؤثرات 
تعره وسمتتينوة تسارينة كاه كالاطافان الاسوواء جتن الكدين البماوس دق 
يتحولون بعد ذلك إلى نوع من اللغة الإشارية. 

- أن هناك تتابعاً منتظما للمراحل التي يمر بها الاكتساب اللغوي؛ وهذه 
أهم خصيصة للسلوك المخطط بيولوجياً. 
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- أن اكتساب الطفل اللغة لا يتم بتقليد الكبار»؛ لأن لغة الكبار تتسم 
بعدد من التحويرات..... كما أن فكرة التقليد لا تصلح لتفسير الجانب الإبداعي 
اللغة» كاستعمال الطفل جملاً جديدة لم يسمعها من قبل. 

- أنَّ الملاحظة العامة تؤكد أن فهم اللغة يسبق إصدارها عند 
الأطفال؛ ولذلك فإنه كثيراً ما يرفض الطفل تقليد الكبار ويصر على أداء لغوي 
مختلف! 

- أنَّ ما نسميه (القياسات الخاطئة) التي يقوم بها الأطفال 2 مراحل 
اكتساب اللغة تدل على فاعلية الآليات الذهنية الفطرية» فالخطأً يفسر هنا على 
أنه عدم اكتمال النظام اللغوي» فهو يقيس ما لا يعرفه على ما يعرفه؛ فإذا أنْتَ 
(اخشر) عن :(أجمرة) فاته له خط 2 التقلين ونلكئةه ؛ قيش «كلية: (ا نين 
وتأنيثها على القاعدة المشهورة 4 التأنيث 4# العربية بإضاقفة التاء المربوطة» وما ذلك 
إلا لأنه لم يبلغ قاعدة التأنيث بالألف والبمزة. 

أما فرضية العموميات اللغوية فإنها ترتبط - هذه الفكرة- بفطرية اللغة 
عند تشومسكيء ومفادها امتلاك الإنسان لآليات تفكير رياضية ومنطقية تتجسد 
4 اللغات جميعاء وهي التي قادت تشومسكي إلى القول بتساوي جميع الأطفال 2 
قدراتهم على اكتساب اللغة مهما كانت أصولبم أو أعراقهم» وتقترح نظرية 
تشومسكي ثلاثة أنواع من العموميات اللغوية» ويخرح من هذه العموميات 
ما يسميها العموميات العارضة: وهي تتعلق بالجوانب التاريخية للظاهفرة 
اللغوية» وأبرز أمثلة ذلك الظواهر المشتركة بين اللغات السامية. 

أما العموميات التي تقصدها التحويلية فهي: 

1- العموميات الصورية: وهي فتئّة محددة من العناصر البنيوية» كالوحدات 
اللغوية والمقولات اللغوية» التي تنتقي منها اللغات خصائصها البنيوية الخاصة. 

2- العموميات الشككلية: وهي جوانب من البنية الشكلية التي تمتلكها 
مختلف أنماط القواعد والمداخل المعجمية ‏ كل اللغات. 
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3- العموميات التنظيمية: وهي القوانين العامة التي تنظم قواعد التركيب 
النحوية وتحولاتها المتعددة. 

أما المظهر الثالث من مظاهر تفاعل نظرية اللغة مع المعطيات البيولوجية فهو 
"خصائص التصميم”»؛ وقد ناقشه المؤلف 3 التمهيد. على أنه ينوه بأن أبرز اتجاه 
يطرح لدراسة هذا الأمر الكيفي يتمثل 4# دراسة طبيعة التنظيم الداخلي للمخ 
ومحاولة اكتشاف بنياته التي لبا علاقة باللغة» وهذا مجال "اللسانيات العصبية" 
و"اللسانيات المرضية". 

وبعد أن يفرغ المؤلف من تناول “فطرية اللغة" عند البيولوجيين واللسانيين 
ينتقل للمقارنة بين " الفطريين" واللسانيين الاجتماعيين» وتنتهي المقارنة إلى أن 
(ص99- 102): 

- الفطريين يرون أن المدخل الصحيح لبناء نظرية لسانية يكمن 24 تحديد 
أساس التمييز النوعي البيولوجي الإنساني: تحديد الآليات التي يعمل بها المخ 
الإنساني عندما ينتج اللغة ويستقبلهاء أما الاجتماعيون فيرون أن المدخل الأنسب 
لذلك هو تحديد الكيفيات والآليات التي يشكل بها المجتمع نظامه؛» ضرورة دراسة 
اللغة 4 سياقها الاجتماعي: ويلخص هذا الفرق مفهوما الكفاية اللغوية عند 
تشومسكي والكفاية التواصلية عند (دل هايمز). 

- اللسانيين الفطريين يرون أن (الكفاية اللغوية) هي موضوع بحثهم» أما 
الأداء فهو مادة غير متجانسة لأنه يخضع لظروف كثيرة؛: كالنسيان أو الخطأ 
والاختلالات الذهنية....إلخ: أما اللسانيون الاجتماعيون فينطلقون من الأداء الفعلي 
ل كل أبعاده الاجتماعية» إذ يمكن تنظيم الكلام 3 ضوء العلاقة بين البنى 
الاجتماعية والمتغيرات اللغوية. 

الفطريين يقولون إن الكلام مليء بالشذوذ النحوي2» © حين يتساءل 
اللسانيون الاجتماعيون: ما معيار هذا القول؟ ذلك أن الدراسات تثبت أن 72/75 من 
الكلام يتألف من جمل صحيحة. 
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الفصل الثاني: 

اللسانيات النفسية: من النموذج السلوكي إلى النموذج التوليدي جاءت بنية 
هذا الفصل مؤلفة من: 

- نبذة تاريخية تبين مسار معالجة اللغة ‏ إطار علم النفس حتى السلوكية. 

7 إطار معرح لبدايات النحو التحويلي التوليدي. 

جه تضور لكيفية تاقير النحو التوليدي :4 اللسانيات المي انظلاقا من 
تعريف موضوع اللسانيات النفسية» ثم اختبار صدق بعض المفاهيم التوليدية اتكاءً 
على تجارب اللسانيين النفسيين. 

بدايات النحو التوليدي: إطار معرك عام: يمكن القول إن صدور كتاب 
"البنيات التركيبية' لتشومسكي عام 1957 يمثل فترة حاسمة # تاريخ اللسانيات 
النفسية؛ إذ أعلن بقوة عن ظهور اللسانيات النفسية المعرفية (الإدراكية) وتقهقر 
الرؤى السلوكية أ علم النفس واللغة. 

ويشير الكتاب إلى فرق جوهري بين (بلومفيلد) البنيوي السلوكي 
و(تشومسكي) التحويلي المعرك؛ ومفاده أن منهج البنيويين كان وصفياً تقريرياً 
وحسبء أما منهج تشومسكي فكان وصفياً تفسيرياً؛ ففي الوقت الذي اكتفت 
البنيوية فيه بتقديم وصف جامد للغة يشبه أن يكون جرداً لعناصرها فإن التحويلية 
تجاوزت ذلك إلى البحث 42 القدرات العقلية والذهنية المتحكمة 3 هذه التحققات 
اللغوية. 

ثم يورد المؤلف رؤية (رادفورد) أحد شرّاح النظرية التوليدية التحويلية. 
وخلاصة هذه الرؤية أن اللغة هي مرآة العقل» ذلك أن دراسة اللغة دراسة مفصلة 
وعميقة توصلنا إلى فهم أفضل لكيفية قيام العقل الإنساني بإنتاج اللغة (ص124). 
ومن هنا يحدد رادفورد هدك دراسة اللغة عند تشومسكي:؛ وهما: 

تطوير نظرية عن اللغة. 

- تطوير نظرية عن اكتساب اللغة. 
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يرى تشومسكي أن الخطوة الأولى لتطوير نظرية عن اللغة تتمثل 2 صياغة 
أنحاء معينة للغات المعينة على انفراد» وهي تسمى الأنحاء الخاصة؛ أما الخطوة 
الثانية فهي الانتقال من الأنحاء الخاصة للبحث عن وجوه الاتفاق بين هذه الأنحاء 
وصولاً إلى "الكليات" المشتركة بين اللغات جميعاً: وهي المعروفة ب "النحو العام" 
لكوت 

أما النحو الخاص فإنه يرتبط بالقدرات العقلية للناطق باللغة التي تمكنه من 
إنتاج اللغة وفهمها وإدراكها بطلاقة؛ وهي "الكفاءة اللغوية". وهي تشمل: القدرات 
التركيبية والدلالية والصوتيمية. (125) 

قم وطق فلوس يجصي بمو اذلف يفا واه افشلانة يف فين اللقة ومعاوضعة 
الشديدة للرؤى السلوكية التي تجعل الإنسان والحيوان بمنزلة واحدة» منتهياً إلى 
أهم ما يميز النظرية التحويلية 2# تناولها لقضية المعرفة اللغوية وهي النزعة 
الإنسانية؛ ذلك أن القول بعقلانية اللغة وأصولها المعرفية ينفي عن الإنسان أن يكون 
كالحيوان اللاعقلاني» فالإنسان يمتلك عقلاً ولغة» أما الحيوان فليس له لغة 
لاتقل 

ثم يمضي الكتاب © استعراض تطورات المفاهيم التحويلية» منتهياً إلى ثبت 
بأهم افتراقات المدرسة التحويلية عن المناهج التصنيفية (البنيوية) التي سبقته. وتتمثل 
هذه الافتراقات # الجدول التالي (ص136- 138) 


وجه المقارنة المناهج التصنيفية التحويلية 

الموضوع موضوع الدراسة © موضوع الدراسة 2 
المناهج التصنيفية هو مدونة النحو التوليدي هو القدرة 
محدودة من الأداءات اللغوية الذهنية» أي الكفاية اللغوية 
المحسوسة؛ وبذلك يكون التي تمكن الإنسان من 
النحو التصنيفي نحواً سلوكياً إنتاج وتفسيرما لا يتناهى من 
يقتصر على الأداء اللفوي الأداءات اللغوية» وبناء على 
المحسوس. ذلك فإن النحو التوليدي نحو 
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الأهداف 


شكل النظرية 


حاير لان 


5 0 : ضح اللصيين؛ 35 ١‏ 
كبرى تنتظم الأداءات اللغوية. 


لا يقدم مثل تجريدات النحو 
التوليدي» ويترتب على هذا أن 
تصنيف الأقوال» هناء يأخذ 23 
الاعتبار كل عامل يؤثر 2 
أقوال المدونة؛ وبذلك فهو نحو 


يأخذ النحو التصنيفي شكل 
نظام فئات من الآقوال» ويترتب 
على ذلك أن النحو التصنيفي 
يفتقد الجانب شبه القانوني 
الذي هو جانب نمطي بالنسبة 
للنحو التوليدي. 

معايير الدقة المطبقة ب 
القرا ف لتم ل 
مصوغة 2# إطار مفهوم 
اللحبوة ".ممق تراه لظ 
جوهرها وسائل لتنظيم مدونة 
من الأقوال» وبهذا الاعتبار 
فهي يمكن أن تكون دقيقة 


- 103 - 


ذهني عقلاني #ش اختياره 
للموضوع. 

الأهداف المحورية للنحو 
التوليدي هي الوصف 
والتفسير» وصف الكفاية 
اللغوية العميقة» وتفسير 
الخصباقصن |الإشنكاني: 
للجمل. 

يجرد النحو التحويلي 
موضوعه 2# مفهوم 
ادا ادر 1 مما 
الح د رين 
ا 
العوامل التي تؤثر 2 
نحوية الجمل وهو العامل 
النحوي؛ وبذلك فهو نحو 

لكي يصل النحو 
التوليدي إلى أهدافه 
لابد أن يأخذ شكل 
نظام محدود من 
القواعد. 

المعيار الأساسي 
بالنسية للنحو للنحو 
التوليدي هو معيار الدقة 
الوصفية» فالئحو 
التوليدي لابد أن يعطي 
وصفاً أو تمثيلاً حقيقياً 


المنهج 


لخ معايير البساطة والأناقة 
والاتساق الداخلي 
والجدوى.....إلخ» فكلما كان 
التقسيم الذي يقدمه النحو 
التصنيفي أبسط وأدق وآنق 
وأفيد....إلخ كان» عندهم» 
النحو الأفضل. 

إن للنظرية اللسانية 4 المنهج 
التصنيفي هدفاً مختلفاً تماماً 
عن التحويليين» فقليس هدفه 
وصف القدرة الذهسة العميقة 
لإنتاج اللفة وفهمهاء وليس من 
هدفه أن يحدد تلاانا 
للعموميات اللغوية التي تشخص 
مفهوم اللغات الإنسانية 
الممكنة: إنما يهدف إلى 
تحديد سلسلة المناهج التي 
يمكن بها إنشاء قواعد نحوية 
لمدونات الأقوال» وبعبارة أخرى 
فإنها تهدف إلى تطوير نظام من 
الإجراءات لكنف التفسمات 
الدقيقة لمدونات الأقوال. وهذه 
المناهج التصنيفية_ التي لابد 
أن تكون قابلة إلى أقصى حد 
ممكن للتطبيق آلياً_ تشمل 
وسائل التعيين والتجزيء 
وتقسيم الوحدات التي تتكون 
منها الأقوال. 


لمضمون الحفاءة اللغوية 
العميقة وتنظيمها. 


تيدف ندري 
الل كر الم 
التوليدي إلى إعطاء 
وضف لقتدررة تمد 
فطرية هي ملكة 
اكنسات الالقة وجة| 
الوصف يُعطى ‏ إطار 
عموميات لغوية تعين 
الخصائص الجوهرية 
للغات الإنسانية 
الشكه. .هذا ارس 
يعمل باعتباره أساساً 
لاتقسعور لقص اصن 
ارشكاب نناء نات 


3 


ثم ينتقل الكتاب بعد ذلك لعرض أهم سجال تشهده اللسانيات النفسية» وهو 
الفسها ل الاى ترق غلم تكاتتية: القرودي فيرف كف اقزر امناك الها نية زا تاساك 
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النفسية» إنه سجال تشومسكي وسسكتر": إنه سجال "البنيات التركيبية" 
و"السلوك اللفظي". 

يبدأ المؤلف بعرض رؤى '"سكنر' ثم انتقادات تشومسكيء وفيما يلي بيان 
موجز بأهم آراء سكنر 4# موضوع اللفة: 

يقوم كتاب سكنر على افتراضين مترابطين هما : 

1- أن السلوك ينبغي أن يفسر 2# إطار قوانين المدخل/ المخرجح2ء وهي 
القوانين التي تربط بين ما يدركه الكائن الحي والتحليل الوظيفي لسلوكه. 

2 أن الستراك الكلاركة لا دكن لحف كضيين السلولف» وافصفة كافة ها 
الحالة الذهنية للكائن الحي ليس لبا صلة # فهم ما يفعله. 

وبناء على ذلك فإن سكنر يفرق بين علم النفس واللسانيات» فمدار اهتمام 
اللسانيات عنده هو القواعد التي تحكم نظام اللغة؛ أما مدار اهتمام علم النفس 
فهو المتكلم الفرد لتفسير بناء الحصيلة اللغوية ونموها وتطورها! (ص140) ولقد 
انتهت هذه المنطلقات السلوكية ب 'سكنر' إلى القول إن السلوك اللفظي إنما هو 
تجسيد للعمليات العامة التي تقوم بها الكائنات الحية؛ وعلى ذلك فلا فرق بين 
الإنسان والحيوان» وليس ثمة آليات مميزة للغة» لأنها ليست أكثر من حالة مركبة 
من إشراط المثير والاستجابة والتعزيز. 

ويميز سكنر بين خمس مجموعات من الإشراطات الإجرائية للسلوك 
اللفظي»؛ هي: 

الطلب» والاتصال» والإجراء الصدوي «الترديد والمحاكاة): والإجراء 
التي +:والإتجراء منامين الفط ': 

وينهي المؤلف عرضه لآراء أسكنر' بكلام (مارك 000-57 وهو خلاصة 
مفادها أن سكنر ' يعتبر أن الخصائص النوعية للنظام اللغوي تحدد مجموعة من 
الاحتمالات التي تقولب سلوك الفرد دون أن يتطلب ذلك الافتراض وجود قدرات 
نوعية مقابلة عند هذا الفردء فالسلوك اللفظي للشخص ينسجم مع القواعد التي 
تخا مل هلنيا الحمتاعة اللعوة ضر طرية: إوالناه (سك تروف الس التصرهات. 
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هذه الإواليات التي لا تتحصر بالجانب اللغوي» والتي تلعب المحاكاة من بينها دوراً 


أشناسيا": 


"السلوك اللفظي”' مرتكزاً رئيسياً ب تأسيس الرؤى المعرفية الإدراكية ‏ "اللغة 


التي تسم هذه المراجعة هي انها تقوم بمهمة مزدوجة: نقضص النموذج السلوكي 2 
معالجة اللغة» ويناء النموذج التوليدي بوصفه بديلاً أدقٌّ للمعالجة". (ص145) 


تعطق اولك نتزة هله الزاجعة قوضيا تفصريليا "سن يدايق رقا انك مشر 
قسماً؛ يمثلها الشكل التالي: (145- 146) 


الثالث والرابع 


انار 
ار 
الحادي عشر 


موصبوهة 

عرض فرضيات سكنر المنهجية ؛ وتحديد نقاط قصورها. 
معالجة مفهوم 'التسياق التجريبي" الذي تستمد منه مفاهيم 
تكد قف رجااقنا. 

معالجة المفاهيم الأساسية الثلاثة التي انطلق منها سكنر وهي: 
المثيرء والاستجابة» والتعزيز. 

معالجة المكانة العلمية للزعم الأساسي الذي استمِدً من سياق 
المعمل وليس الواقع الفعلي» آي قياس سلوك الحيوانات وتعميمها 
على الإنسان. 

معالجة ما أسماه تشومسكي' الآليات الوصفية الجديدة التي 
طورها سكنر- خصيصاً_ لوصف السلوك اللفظي. 

شخْص بعض السبل التي من الممكن أن يلعب من خلالها مزيد 
من العمل اللساني دوره 2# توضيح بعض هذه المشكلات التي 


د لا محمد 
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ويمكن القول إن انتقادات تشومسكي ل (سكنر) تمثلت 2# النقاط الأربع 
التالية : (ص146 - 148) 

1. إن المصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها السلوكيون فضفاضة إلى حد 
يجعلها مجردة من أي محتوى إمبريقي (تجريبي): ذلك أنهم أهملوا منزلة العقل 
ودوره ك2 تمييز الإنسان من الحيوان» ولذلك فإن التدقيق 4# مفهوم "التعلم 
بالمحاكاة" لا يصمد أمام تفسير آليات اكتساب اللغة» ولاسيما ما يتعلق بالمعاني 
الحسية. 

2 إن لبي ممهدوو: :الستوكية :أن تسكن كهرا قن يتضاقص اللقة 
الجوهرية» ومن ذلك: الغموض التركيبي: والعلاقات النحوية» والحذف 
والترادف» وإبداع جمل جديدة. 

3. إن القوانين التي تحكم السلوك اللغوي تختلف عن القوانين التي تحكم 
أنواع السلوك الأخرىء لآن السلوك اللغوي بالغ التعقيد إلى حَدَ يحتاج معه إلى نظرية 
مستقلة تغاير نظرية التعلم العامة التي أرساها السلوكيون؛ ويظهر أن البديل المقترح 
هنا هو القول بالقدرات اللغوية الفطرية. 

4. إن نظرية «المثير/ الاستجابة) تعاني من الوقوع ثش دور الاستدلال» فإذا 
كان السلوكيون يفسرون (الاستجابة) ب (المثير) فإن الواقع يشهد بأننا لا نستطيع 
تعويم اليوالة محصيولنا ارالك على الاسحاية 

اللسانيات النفسية والنحو التوليدي: ويتألف هذا المبحث من مدخلين رئيسين 
هما: تعريف موضوع اللسانيات النفسية؛ والثاني اختبار بعض المفاهيم التوليدية من 
منظور اللسانيات النفسية. 

أما لك المدخل الأول فيتناول المؤلف عددا من آراء اللسانيين 4 مفهوم 
اللسانيات النفسية وموضوعهاء حيث يورد آراء جون ليونز» وجوديث جرين» وديفيد 
كارول» ودان سلوبن» وبيت كوردرء وهانئز هورمان» وجين آيتشيسون. وهي آراء 
تتفق على أن اللسانيات النفسية تتجاوز علم النفس 2# دراسة اللغة» من حيث إنها 
تسعى إلى دراسة العوامل النفسية والعقلية التي تتحكم ف اللفة إنتاجاً واستقبالاً 
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وإدراكاً وفهماء وهم يعزون هذا التحول # موضوع الدراسة إلى رؤى تشومسكي 
الثورية. 

وينهي المؤلف هذا المدخل بسؤال جوهري 2# اللسانيات النفسية» وهو سؤال 
يتجاوز التنظير إلى البحث التطبيقيء إنه: إلى أي مدى استطاعت النظرية اللسانية 
أت قكون كنونها هاديا كسان اللسافات التنشيرةة وس كود هنا مدى مكيدذافية 
المفاهيم التي طرحها تشومسكي لتفسير المعرفة اللفوية على ضوء التحقق التجريبي 
الذي أنجزه اللسانيون النفسيون؟ (ص154) 

وتمهيدا للإجابة عن هذا السؤال ينتقل محيي الدين منحسب إلى المدخل 
الثاني» ليعرض عدداً من التجارب النفسية والعقلية التي أجريت لاختبار مفاهيم 
تشومسكي. أما المفاهيم التي اختبرت 4# الغرب» فهي: 


الموضوع الاختبار 
دلائل على فطرية أورد عدداً من التجارب التي قامت على مراقبة أداء طفلين 
اللغة مختلفين 2 فترة محددة» وانتهت هذه التجارب إلى 
شرن د رانس لم الطفل. إن عامل السمل. وامشاكاء 
لا يصمد أمام التجربة؛ وأنه لابد من وجود عامل فطري 
عقلي يفسر هذا الاكتساب وآلياته. (155- 159) 
مفهوم البنية وهذه الاختبارات ثلاثة أنواع: 
العميقة 1- تجارب الاستدعاء» وتعني أن يستدعي الشخص جملة 
أعطيت له بتقديم كلمة من الجملة. 
2- تجارب النقرة الصوتية» وتهدف إلى اختبار ما إذا 
كان الشخص يكتشف ما يشبه ' البنية العميقة" عندما 
يفك شيفرة الجملة. 
3- تجارب الإكمال» تقديم جملة ناقصة يطلب من 
المختبرين إكمالباء على أن تكون هذه الجمل موزعة بين 


- 108 - 


مفهوم التحويل 


جمل ملبسة وجمل واضحة. 

والقصد هنا اختبار السؤال التالي: ما طبيعة العلاقة بين 
العمليات النحوية التي يصفها التوليديون بخصوص تكوين 
الجمل والعمليات النفسية التي يتم بها إنتاج الجمل؟ 

أجري عدد من التجارب للاجابة عن هذا السؤال» ويورد 
المؤلف خلاصة رأي آيتشيسون 2 هذه التجارب ونتائجها 
ال ل ار شاك 
الكلام وفهمهء وان التعقيد الاشتقاقي - مقيساً بحدود 
التحويلات_ 9 لا يرتبط بتعقيد المعالجة الذهنية؛ فالجملة 
المعقدة تحويلياً غالباً ما تكون أكثر بساطة ف الإنتاج 
ا 000 
تشومسكي كان محقاً عندما رفض وجود علاقة مباشرة 
بين معرفة اللغة_.كما صيغت # النحو التحويلي_ واستعمال 
00 


ام هاتية اكاب ماني دين تاخضين .وميه اللي الساكة ةك اللستافات 
التقفنية الماصوف وم أن تفوكسحضي قد افق اتوابا حدون ةبك دراسة العوامل 
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ملاحظات على الكتاب: لاشك أن هذا الكتاب إسهام جديد يضاف إلى 
إشهامات :مهبي 'الذين محسب :نف البحت اللساتئ الأصيل والمتريجم + .وف اطهر 
العرض التفصيلي الذي قدمته مدى أهمية هذا الكتاب 4# الدرس اللساني 
النفسي» ولا شك عندي أنه يمثل إضافة نوعية للسانيات العربية» وقد هَصَلتُ 
أسباب ذلك 4# بداية العرضء على أنني أورد هنا بعض الملاحظات الإضافية: 

»يزخر الكتاب بالمصطلحات اللسانية المتخصصة على تعدد 
مجالاتهاء وأحسب أن المؤلف قد نجح نجاحاً ظاهراً ب تجلية المفاهيم وتوضيحها 
للقارئ؛ وقد زاد من هذا البيان أنه كان يقرن المصطلح العربي بنظيره الإنجليزي. 

#رغم أن السسَّمْت العام للكتاب يظهر ميل المؤلف لتشومسكي واللسانيات 
التحويلية» وهو ميل له مسوغاته العلمية؛ إلا أنه لا يتجاوز رؤى الآخرين: فلا تراه 
يتردد ش إيراد انتقادات العلماء لتشومسكي ورؤاه المختلفة» وهذا جانب ينتسب إلى 
الأسوضة والسمره د التساف قاس 

#يتميز الكتاب: على ما أرى: بسهولة اللغة وسلامتها التركيبية والنحوية. 
وهما مطلبان عزيزان» وسلاسة العرض وتدرج الأفكارء وهو مطلب رئيس 2 
أدبيات البحث اللساني بالعربية. 

فأكدو الكدات عف الاسشقياد بالنسومن السزورية بف دياق الكداب: 
وهي نصوص أحسب أن كثيراً منها نقل إلى العربية للمرة الأولى» وظاهر أن هذه 
الانسفياواك كانت كامؤا فيها التالسي توك سكن اميتكتارا اوسني 

»لعل أهم مأخن على المؤلف أنه ترجم أسماء بعض الكتب ترجمة جديدة مع 
أن هذه الكدي :قد تروحمت وذاع ضيتها باشناء مخطفة» واقضد هنا "على التعيين 


دطكانا1 5111 40011 كلاه - 
عنث 1 الا5 01 115016 عط 1ه ساععموم- 
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فق كرس منمنات الكدات الأول ب «(القيات الفركيبية) علما افتجرنيل 
بوط هنو ترههه إلى العربية زفت ان: الب :اتمسونة :آنا مكتانب لقان عفد 
ترجمه بعنوان: جوانب من نظرية التركيب. وكان مرتضى جواد باقر قد ترجمه إلى 


العربية بعنوان : جوانب من نظرية النحو”'. 


-111- 


الموامش: 


1- لمزيد من التفصيل في علاقة اللسانيات بوجوه المعرفة الأخرىء انظر: وليد العناتي: اللسانيات 
والحياة... وجوه من الانتفاع بالمعرفة اللسانيةء مجلة : اللسانيات واللغة العربية» المجلد 
الرابع» 2007» وأيضًا: مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية. 

2- جرى العرف اللساني على التفريق بين تعلم اللغة واكتسابها من نواح متعددة أهمها أن الاكتساب 
علية "لأ وافية وانا النلن: فوى ,قلية.واعية ومقضودة: الفاسيل اإسافية في اكقات' ولي المتائر: 
اللسانيات التطبقية وتعليم العربية لغير الناطقين بها ص 24-23. 

3- وحصيلة هذه العناصر هي ما سماه (دل هايمز) الكفاية التواصلية.... أو ما عرفته العرب 
ب 'لكل مقام مقال"... أو كما عرفوا البلاغة بأنها 'مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته". 

4- تفاصيل وافية عن هذا الموضوع في كتاب مايكل كورباليس» نشأة اللغة» منشورات جامعة 
برنستون؛ 2002. ترجمة: محمود ماجد جابرء سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» دولة الكويتء العدد 325: مارس 2006. 

5- وقد ناقش ابن جني هذه النظريات في باب 'في أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح" من كتاب 
الخصائص. 

6- تفاصيل وافية عن هذا الموضوع في كتاب مايكل كورباليسء نشأة اللغة. 

8- لم يسمّه المؤلف "الفصل الأول" ؛ إنما هي تسميتي؛ على ما تعارف البحث العلمي. 

9- أي "العالميات اللغوية" أو "النحو الكوني/ العالمي"' حسب اصطلاحات تشومسكي. 

0- وقد كنت ممن يؤمنون بالقول بثانوية الوظائف النطقية» على أنني تحولت عنها عند قراءة هذا 
الكتاب! 

1- تفاصيل وافية عن هذه الإجراءات» ص: 142-141 من الكتاب المعروض. 

4- البنى النحوية» ترجمة يوئيل يوسف عزيزء سلسلة المائة كتاب» دائرة الشؤون الثقافية 
العامة» وزارة الثقافة والإعلام, بغدادء الطبعة الأولىء بغداد» 1987. 

2- جوانب من نظرية النحوء ترجمة مرتضى جواد باقرء وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ جامعة البصرةء 1983. 
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الخوطة والتحويات اللشوية 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة الجيلالي ليابس - سيدي بلعباس 


تمهيد: ليس أمام الباحث 4# شأن التربويات» حين يواجه مسألة تتصل أساسا 
بالبوية من ناحية وبالطابع القومي من ناحية ثانية إلا التريث ‏ إصدار 
الأحكام: وتقليبْ الأمور من وجهاتها المختلفة قبل البت 24 شأن المسألة التي 
يعالج؛ ذلك أن من المسائل المتصلة بالبوية والقومية ما يجعل البحث فيها ذا سبل 
متشعبة» تنفتح عادة على خيارات تتجاوز التراث إلى الخيار النفعي الذي يفرض عليه 
فرضاء وكأن القضية حين تقاس من حيث القيمة إنما تعرض أولا على مدى 
نفعيتها قبل التأكد من صحتها. وكأننا إزاء موقف براغماتي محض يفرض علينا 
أن ننظر أولا إلى المنفعة قبل النظر إلى الصحة»؛ ويكون الحكم الذي نصدره 4 
اتجاه القيمة ناشئًا من تقديرنا للمنفعة 2 علاجها للأزمات المعروضة قبل الصحة 
التي قد لا تعالج شيثًا البتة. 

ومن ثمة فإننا لا نزعم أبدا أن مثل هذا الفكر سليم من حيث المبداً » بل إن 
السلامة التي يتوخاها إنما تأتي من النفع الحاصل أثناء الإجراء وحسب» وكأننا 
نرجئ» إلى حين» مسائل الصحة والاستقامة إلى أن تصير الآمور إلى نصابهاء حينها 
فقط يجوز لنا أن نلتفت إلى القيمة 2 تعاليها المطلق. 

هذه المعضلة نذوق مرارتها حين نفتح ملف اللغة الوطنية ب خضم ملفات 
مفتوحة من قبل العولمة» وانفتاح السوقء وا لبيمنة التكنولوجية الغربية» فيكون 
السؤال الذي يطرحه المربي على نفسه؛ وهو يعاين الواقع المعطى بين يديه» ويحصي 
عدد التحديات التي فرضتها العولمة عليه» ويلتفت إلى ميراثه الذي مزج بتركات 
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تختلط فيها الأصالة بالمعاصرة إلى جانب الإرث الاستعماري الثقيل: كيف السبيل 
إلى المحافظة على العربية؟ وما هي سبل تطويرهاة. بيد أن مثل هذه الأسئلة 2 
بساطتها وسذاجتها 4 آن تهمل السؤال الجوهري الذي يفترض أن يبدا به 
التشخيص أولا» ذلك أننا حين نعاين ظاهرة محددة إنما يتوجب علينا أن نسأل عن 
موقعها من الظواهر المماثلة أولاء وما مدى هيمنتها أو صمودها أمام التماس الذي 
يحدث بينهاء وحين يتم التشخيص الحسن» وتكشف العلل والأدواء» وتحدد 
الانمكاناق الناجية عافن الكتاهرة محيتينا كنل مكنا إن تلتف إن الفكيفيات 
التي يمكن استحداثها للمحافظة على الظاهرة وصيانتها. 

1- مشككلة المنهج: إن من أهم المناهج التي تخصصت 2# هذا النوع من 
المعالجة العملية للظواهر - سواء أكانت ظواهر بشرية أم طبيعية- منهج يسمى 
بالسيبرنطيقية "079(06101610©" وقد تحددت "السيبرنطيقا" "09706106610116) على 
أنها: «المجال الكامل لنظرية التحكم والاتصال ذ الآلة» وك الحيوان على 
السواء» وآنّ كلمة التحكم تعني الضبط أو تكاد»” وقد فهمت سيبرتطيقا 
"نوريرت فينر”771.18/111111 على أنها تصح ك أعضاء الآلات» وكذلك 2 
سلوك الكاتئنات الحيّة والبشرية» فتصبح الاستدلالات السيبرنطيقية - عندئن- 
نوعا من الاستدلالات التي تسمى # الرياضيات والفيزياء: تعميما” ومعناها الحريك: 
سحب الملاحظات الميكانيكية التي تشاهد © الآلة وسيرها على السلوك الإنساني 
وتوجيههء فإذا استطاع الإنسان ضبط الآلة وتحديد تصرفاتها وحصر 
مجالاتهاء فإِئّه يستطيع صنع ذلك مع الإنسان ولغته. 

ويعود مفهوم السيبرنطيقا" إلى "أفلاطون" الذي عرّف لفظ 
"8311115" بالربّان وبالدفة» واستعمله لمعنى: فن قيادة الرّجال. وأضحى 
اأكضطلع عند "أمبير" “3/]511835ك" من سين الأنظمة ذاك. الشقين: الكبير 
ومقيادتها”. 

إن الذي يستفاد من السيبرنطيقية 4 مجال اللغة» هو قدرة هذه الأخيرة على 


الع هفيحن وا لدواسة الغاقية هلك تفج والتوسيم فليدى الواف عتوه] الجد تدهة 
]1 


البوية والقومية والدين بقدر ما تلتفت أساسا إلى المشكلة 24# تقاطع إحداثيات 
الزمان والمكان: أي الواقع كما يعاش فعليا لا كما يتخيل نظريا. ومن ثم أقامت 
السيبرنيطيقية منهج الفحص على الخطوات التالية: 

1- تحديد الغاية: فإذا سألنا أنفسنا ما الغاية من فتح ملف اللغة 4 هذا 
الظرف المحدد؟ هل مرادنا هو إدخال تغيير معين 2 المحيط5 وهل اللغة كما نعيشها 
اليوم كتابة وتدريسا قادرة على إحداث التغير المنشود؟ إذن فالغاية التي يجب أن 
يحددها الدرس أولا هي ما مدى فاعلية اللغة التي يمتلكها للتأثير بهها ةذ 
الوافع» تغييرا وتوجيها وفيادة. إذ لا يكفي القرار السياسي والتربوي إذا لم يكن 
للغة من وجود فعلي قائم # أرض الواقع. 

إن تحديد الغاية» وتعيين الخطوات وتسطيرهاء عمليات نفعية 4 أساسها 
الأول لا يمكن لبا أن تفكر 2# الجانب الغائي» لأنها تواجه تحديا وعليها أن تتولى 
إزالة العقبات من طريقها للوصول إلى غايتهاء فما كان 4# البحوث القديمة أوليا 
جوهريا يتحول إلى ثانوي عرضيء وذلك إلى حين يستتب الآمر وتعود الآمور إلى 
نصابها المثالي. 

2- الإعداد: إنه التحضير الذي ينتهي إلى إيجاد برنامج عملي لإحداث 
التحول المنشود»؛ غير أن عملية الإعداد تكتسب خطورتها من حيث كونها العملية 
التي تقوم على المعطيات الدقيقة السليمة التي تستبعد من حسبانها كل ما يشوش 
حساباتها من آراء وتوجهات سياسية وغيرهاء ذلك لأن العمليات التي تقوم على 
معطيات التحضير ستكون سليمة إذا كانت مقدماتها سليمة دقيقة» أما إذا كانت 
المعطيات غير دقيقة» أو كانت عرضة لتشوهات قيمية فإن العمليات كلها ستبوء 
بالفشل الذريع؛ إن أمثلة ذلك كثيرة 2# الواقع العربي؛: و4 شتى مجالات 
المواجهة. سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم عسكرية أم تربوية. لأنها قامت 
على تقارير مثالية أملتها نزعات سياسية بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش. 

3- العزم: إنه العنصر الآأساس 4# عمليات الإنجازء وليس العزم إلا رديف 
الغاية» ووجهها العملي الذي يجسده التحضير الجيد للمشروع؛ إننا حين نستعرض 
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فوالة" اللئة بك حضه «المولة .شمن خايها من اخلذل »لتاقن ف الواقع. فصند 
تغييره» فإننا لن نصل إلى شيء ذي بال من دون العزم» لآن كل ما سبق إنما هو 
تحروا تك تطرئ وماد اتروع مفتعن]ى إشجازة والمزه هر : الحوخخة البانية الك 
سه فدوك انسار لواب لقان 

يشديع اللا يفزق وين الروك والقفية نه القظة امس تطيقي » بواليسدى الأخن 
يوان يكوة اللسعية عضر لادان الى ين المرمة .ويجئلة ترك فاته فلن 
العخل وامبادرة :وكين سكير إفنة الهم 1و #السدزةا كرك إن افيه انسل الكالك 

2- اللغة والعولمة: إذا جئنا نطبق المنهج الذي عددنا خطلواته من 
قبل» وركزنا على الجانب النفعي فيه قصد الاستفادة من الوضعياات الثقافية 
والعلمية والتكنولوجية الرائجة # رحاب العالم اليوم» كان علينا أن نتساءل أولا 
مو يفص التاهه الس فور القضية نظ شموليتها» ذنلك ان الفرلة اليوه هن الواقم 
الدق بكرن نسسه طن الأفمان لي انسان كا رقم ملق الأرض. نتن الإشماق 
الغربي الذي أفرز العولمة فإنه واقع تحت نيرهاء غير أن هذا العملاق المهيمن الطاغي 
ذا الأوجه المتعددة» والأذرع الممتدة ب كل اتجاه يحول الكرة الأرضية إلى دحية 
صغيرة يستطيع تقليبها بين أنامله كيفما شاء.. نسائله هل فيه شيء يتصل باللغة 
اذا فخضي: بالغونة اللقوية وهل جمناك عولة لخريةة ماركا" إن مدلول الخولة 
الذي يعني جعل ما هو محلي عامياًء أو الانتقال من المحلية الإقليمية إلى العالمية: 
وفهل هفاك 'لعة اتتقلت من اللكلنة إن الناكية» .همها ورت نطافا حشراقيا' محهنؤرا 
ببلد أو بلدان» لتصبح لغة عالمية يتحدث بها العالم كله على اختلاف لغاته الأصلية 
لا شك أن الجواب الواضح هو الإيجاب: ولا شك كذلك أن تلك اللفة الوحيدة 
التي يصدق عليها ذلك الوصف هي اللغة الإنجليزية.)4 

إن الأقراز. أبهذه: الفيفة" الواهعية: ,أن ::فرحتتها ' معطيات” التازيخ 
والحضارة؛ تجعلنا نعاين الوضع من زاوية لا نخفي فيها عن أنفسنا حجم المسآلة 
التي نود أن نعالجها حين نطرح على أنفسنا السؤال التالي: بأية لغة ندرس أبناءنا إذا 
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أردنا اللحاق بالركب الحضاري الغربي؟ هل يجوز لنا التخلي عن لغتنا واعتناق لغة 
التكنولوجيا والتقدم العلمي» حتى لا تقف اللغة حاجزا بيننا وبين منابع المعرفة 2 
منابتها الأصلية؟ 
وعندما نسجل هذا السؤال المحرج حقاء نلتفت إلى الأقوام التي تعاني مثلنا 
ثقل الظاهرة اللغوية» والتي لبا حظ من التقدم التقني» كيف تسلك إزاء هذا 
الموقف.. صحيح أن كثيرا من الأمم: «تشعر بهذا الخطر الداهم الذي يمثله تغلغل 
وانتشار اللغة الإنجليزية» لا سيما تلك الدول التي تعتز بحضارتهاء وتنظر بريبة 
لانتشار الثقافة الأمريكية؛ ولم تستسلم بسهولة للهيمنة الأمريكية على معظم 
جوانب الحياةء 4 معظم البلدان: فهذه فرنسا مثلاً وهي صديق لدود 
لأمريكاء يدعو رئيسها جاك شيراك إلى إقامة :«تحالف» بين الدول التي تعتمد لغات 
من أصل لاتيني للتصدي بشكل أفضل لبيمنة اللغة الإنجليزية» وذلك لدى افتتاحه 
منتدى حول موضوع تحديات العولمة 0 
وليس من قبيل الترف اللغوي أن يتصدى رئيس فرنسا إلى العولمة اللغوية ليقيم 
4 وجهها جدارا لغويا لاتينيا للحد من انتشار اللغة الإنجليزية التي تعصف 2 
أشرعتها رياح الأسواق التجارية والمنجزات العلمية الأكثر رواجا 2# الأسواق 
فالتطور الذي تعرفه الإنجليزية ليس متأتيا من كونها لفة راقية كاملة بل يأتيها من 
كونها لغة التجارة والأسواق والمال» فاللغة اليوم تقاس بالعملة ذات الثقل الملحوظ. 
وكل لغة تفقد ثقلها التجاري تتحول إلى عملة زائفة» سريعا ما تنحط قيمتها 
ويتدهور رواجها. 
إن الباحثين اليوم يقابلون بين الاقتصاد واللغة مقابلة حية قائمة على مبداً 
المنفعة الذي تحدثنا عنه من قبل» ف 'فلوريان كوماس" 4# كتابه "اللغة الاقتصاد" 
يطرح التشاكل على النحو التالي ناقلا عن "جورح هامان" '7.113121131)" قوله: 
«النقود واللغة يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد توازي عمومية 
استعمالبماء وهما مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل أقوى مما يتصورء ونظرية 
أحدهما تفسر نظرية الآخر. ويبدو أنهما يقومان على أسس مشتركة.»" وحين يدعو 
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الرئيس الفرنسي إلى قيام تحالف لغوي لاتيني» لا يقصد فقد الجانب اللساني وحده 
وإنما يقصد تحالفا يحرك عجلته الاقتصادية عاملا المال واللغة معا؛ وحيثما دار المال 
دارت اللغة معه تطورا وتقدماء إنها النظرة عينها التي وجدناها من قبل عنه ابن 
خلدون حين ربط بين البلاغة والعمران قائلا إن البلاغة تتطور ك أمم يتأنقون 2 
عمرانهم» وكأن العلاقة غير منفصمة بين هذه الثنائيات» فإذا كان همنا هو 
الحفاظ على لغتنا فإنه يتوجب علينا أن نخلق لبا رواجا اقتصاديا يعضدها ورواجا 
علميا يدعمها. 

قال الرئيس الفرنسي لدى افتتاحه منتدى 4 جامعة السوربون جمع بين 
الناطقين بالفرنسية والإسبانية والبرتغالية إنه: « كش مواجهة قوة نظام مهيمن يحق 
للآخرين حشد لقوى لإرساء المساواة 4 الفرص وسماع أصواتهم»؛ ودعا شيراك 
الناطقين بالإيطالية من الاتحاد اللاتيني إلى الانضمام إلى منظمة الفرنكفونية 
ومجموعة الدول الناطقة بالبرتفالية والمنظمتين الناطقتين بالإسبانية للدول 
الأمريكية الأيبيرية والقمة الأيبيرية الأمريكية: أضاف أنه: « من خلال منظماتنا 
الخمس تصبح هناك 79 دولة وحكومة من كل القارات تمثل 1.2 مليار رجل 
وامرأة يريدون الإبقاء على لغاتهم»» ودعا شيراك إلى القيام بتحرك 2# الأمم المتحدة 
بالاتفاق بين المنظمات الخمس لإقامة: «مشاريع مشتركة» ودافع شيراك عن مبدأً 
«تعددية اللغات © المجتمع الدولي» ودعا شركاءه إلى: «الاستثمار بقوة 4 شبكات 
المعلوماتية) مقثرحا إنشاء.موقع للقافات اللأتينية على الانكرتت ١‏ واعرب آخيرا عن 
لفله مظان : تنترف امنظية الآبن المصيده نارم والعلوة. والتقاكة روسك ونيا 
ب «حق التعددية الثقافية) من خلال إصدار «إعلان عالمي يكون بمثابة ميثاق 
كلصيس : 

إننا نملك المليار والنصف مسلم» إن القاعدة العددية التي يتحدث عنها شيراك 
قائمة # العالم العربي قبل العالم الإسلامي» واللسان موحد 4 لغة واحدة يدعمها 
الدين والقومية» والثروات كائنة بالكميات التي تكفل لنا البيمنة والتأثير» إن 
الذي ينقصنا # هذه المعادلة - على النحو الذي بيناه # المنهج الذي ارتضينا- هو 
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العزم والتنفيذ» وحين نلتفت إلى مبادرة الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" فإننا نلتفت 
إن العوم سنا الشفية الذي يآتن من اعلئ درحات البرم ليحرك دولاب 
الاقتصاد واللغة معا 4 غلاف قومي أو إثني أو لغوي.. 

3- اللغة الثانية: إن من مظاهر العولمة اللغوية الإنجليزية أنها أصبحت اللغة 
الثانية 4 أغلب بلاد العالم لا سيما العربية بدرجة أولى» ثم البلاد الإسلامية بدرجة 
ثانية» يتلوها بذلك اللغة لفرنسية”. وبعيداً كذلك عن الإحصاءات الدقيقة التي 
تقف خلف هذه الحقيقة» فإن نظرة سريعة # مناهج التعليم © العالم العربي ثم 
الإسلامي تجد مصداق ذلك؛ حيث ينقسم العالم الإسلامي إلى معسكرين: 
أحدهما - وهو الأغلب- يدرس الإنجليزية لغة ثانية لأبنائه» كما هو الحال 23 
دول الخليج ومصرء والسودان» والباكستان» وبعض دول جنوب شرق آسياء وأما 
الثاني فيدرس اللغة الفرنسية» كدول المغرب العربي»؛ وبلاد الشام. 

لقد لوحظ أن اللغة الثانية سريعا ما تكتسح اللغة الوطنية إذا كانت مدعومة 
باتسوق والمنتوح الراقع اموجه :إن الاستتهلاك» ذلك أتنا حين تعايق الوق ونعدد 
المنتوجات الوافدة التي تتقاطر من كل حدب وصوب نأسف لواقع اللفة 
الوطنية؛ ونشعر بالخوف عليها من الزحف الطاغي الذي لا يمكن أن يقاوم أو 
يرد هاماكول والملبوس والمركوب كلها أذوات تجمل اللغة الواضة # ثناياها من 
خلال التسمية والاستعمال؛ ولا يفلح # درء هذا الزحف التذرع بالترجمة واختلاق 
القتطتحات لأن :لآل اللغوية 8 اين الوقيرة لأسف زاكر ابر ول تحازيها نه 
سرعتها وتحولاتها. 

لقد اختارت بعض الأقطار العربية مبدأ المزاوجة بين اللغتين» وإدخال اللغة 
الواظ امتكل كيان الوااعى + :وراك اتعروى اذهل نيب اشرب :تعب 7اتنوقلا ل هن 
نحو خاصء بيد أن هذا الطرح وذاك يخلق ‏ صلب المسألة فجوات لا يمكن سدها 
بهذه الادعاءات السمجة. بل« وقد يبدو من الوهلة الأولى أن الازدواجية اللغوية هي 
تدعيم للثقافة وإثراء لبا؛ وهذا من الناحية الصورية صحيحء. ولكن من الوجهة 
الواقعية نرى أن الاختلال الحاصل على نطاق عريض يجعل من هذه الازدواجية 
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الأزهومة آدأء هدع لا ينار "9 منينا: حظ اشالة ضام لحضول كوازق من هيفك الإبخاذة 
والافقان للنة«الام2 قفي ههه "الحالة كحت الازدوائمية 'صبراعا .خطيرا فد يودي :إن 
الانفصام الثقاخ أو الانسلاخ الثقاخ مثلما هو حاصل 4# بعض الأقطار المغاربية 
مك اند فق الكموض: . 

يكشف مصطفى حسين أحد المربين العرب"! - ب بحث له غن مدارس 
اللغات الآجنبية وواقعها # العالم العربي» وخصوصا التجربة الخليجية- عن جملة 
عن تواتك القن حدقا عوط الراو نيفد" الوطروااو الالحطية تحني لح ندا را 
أكانت من أنشاء العرب أنفسهم أم من إنشاء غيرهم: 

أولا : وضع اللغة العربية : لغتنا الأم. وضعٌ مقلق مزعج إلى أبعد الحدود 
والدليل واضح ماثل لكل ذي بصر وبصيرة» فطلابنا يعانون ضعفاً مزرياً ‏ لغتهم 
الأم» وقد بدت الشكوى متزايدة من هذا الضعف» فخريجو الجامعات ضعاف 3 
اللغة العربية» لا فرق # ذلك بين خريجي أقسام اللغة العربية ومعاهدهاء وبين 
غيرهم» والأغلاط اللفوية 4 الكتب والصحف متفشية» وهذا الضعف ليس 3 
أساسياك اللغة الغربية ومهاراتها فضط» يلقمض: إلى متعارظها وكقافادها المتضلة بها: 
قكيف تضيف إلى :شتعفنا ف لنها الأع حهما ساكو اللقات ؟ 

خانيا» «تشيرهنا أل واف هرية سن علدا القريية ل سهان يد #البعضن بوكو 
أن ثمة ظاهرةً تسمى ظاهرة: (الاعتماد أو التوافق المتبادل 6©6مع0مء2م1016106 ) 
بين اللغة الأم اللغة الأجنبية؛ مما يؤثر 4 إتقانهما معا؛ فالطفل الذي يتلقى دروساً 
لذ لغة ثانية (أجنبية) قبل أن يتقن لغته الأولى لن يتقدم #ذ هذه أو تلك" ". 

ثالثا: يقسم بعض علماء التربية الثنائية اللفوية إلى نوعين: الثنائية اللغوية 
الطارحة؛ء والثنائية اللغوية الجامعة؛ هالأولى هي تلك التي تسود بين أطفال يتهدد 
لغتهم الأم خطر الاندثارء وأما الثانية فهي تلك التي تسود بين أطفال تتمتع لغتهم الأم 
بقدر كبير من الرسوخ والتفوق؛ والسؤال : إلى أي النوعين تنتمي الثنائية اللفوية بذ 
ظل صا ست عدار اللغاك "فشيف: لع ما عدم حقينة تريوية ل يختلف حولي 
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التربويون برغم اختلافهم حول قضية (الثنائية اللغوية): وهي: (أنه كلما ازداد أساس 
الله الآه وسونها دو اشعترية فا تظووها اتدادت القدر على اللفة الغانية )7 

رابفاه يتفيك التوسون كدازين اللغات مساق مقاوط معتكوين؟ فا علوم 
من واقع التاريخ الإنساني أن المجتمع لا يحافظ على بقائه ‏ عالم متفتح 
تنو صل #التخفاظ مل دهوية الأخروه والاويان الطرق فيوة :نكم تحفاظة على 
فويقة” أؤلا وتحصويق: .زاثة: .كيك تعوامل الساء: والانيكاةفإن مقع الإسنان 
العكحسء فقد غالط طبيعة الأشياء» ورضي لنفسه أن يكون التابع الذليل» وإذا 
وادابيتنا اليوه مفولة أن بلا مكان. جف عاك اليوع ين 3 يقسله باللناة): فإن 
الأصح من هذه المقولة أنه (لا مكان لمن يدخل بيوت الآخرين» بعد أن نسف 
ينه واقق على نيا ندافرة الغو انعد 

خامساء خوك ومح مضطرون اللتكرا رن" ألما لا ترضطن هيدا :تفلم اللفات 
ولككن شوريطة ايكون هذ المدا: موسهنا على اهن افرجو يك الصبلة وو مدنا 
وَِكَيَانا واهنالقاء ويرعط) يخطة هدروسة لا تتحاهل واقع مدا رين اللعات: ويحضباد 
ذه "تعر "حون :تبن يا" وابمقوما ذا علق :37 قطي للع كلف كد راننة عامة 
فاحصة؛ تسبر الواقع ونتائجه دون تجاهل أو عصبية. 

سادسا: ليس من اللازم اللازب لكي نحقق مبدأً التواصل مع عالمنا وعصرنا 
أن نترك الحبل على غاربه لمدارس اللغات؛ وأن يرهق أبناؤنا وبيوتنا مادياً ونفسياء إذ 
يكفي أن ندعم مقررات اللفات الأجنبية (اللغة الثانية»ه # المرحلة 
التوسطة(الإغدادية) وآن تعمل على 'تطويزها» :مع املانحقة .والمتائمة اللقرزات :اللقة 
العربية» بالتطوير والدعم المستمر وتدريب المختصين بها: معلمين وموجهين» وإخضاع 
اليه القوزة للدوانية الداقانة نف هنوع مرقياك الكاؤمية 'والطلمين واوتناء. الأسود 
وشاكن هن يتبفئ الانتكامن مآزاكهم :مق الخيزاء وأساكةة التربية. 

سابعاء إن قطيية (كنائية التعليم) :منة المزاخل الأولى للتعلية (رياضن الأطفال 
والترتحلة الامشو اقة) ضيه اننا كول حبقا دجوا كلاف خوتا ما مزال قائما » ناذا 
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نتصرف على أنها قضية محسومةة؟ ولماذا هذا التدافع المحموم نحو اللغات ومدارس 
اللغات. 

ثامنا: إن نجاح الأمم يقاس بمبدأً: (التوازن الثقال) الذي تحققه لنفسها 
وبقدر هذا التوازن بين كيانها وأصالتها من جانب وثقافات الآخرين من جانب آخر 
تكون قوتها وقدرتها على العطاء الإنساني الذي يكسبها الاحترام والوجود المتميز 
بقيت حقيقة أخرى تتعلق باللغة العبرية» فقد استطاع اليهود أن يجعلوا من لغتهم 
الأم» اللغة الدارجة السيّارة: # المدرسة والجامعة» والحقل والمزرعة» وي كل بلد 
عاش فيه اليهودء كانوا يتحدثون بلغتهم داخل (الجيتو) الذي حرصوا على أن 
يصنعوه لأنفسهم» ويلقنونها أبناءهم» فهل نتنكر نحن للعربية» ونذوب عشقاً 
وهياماً 2 الآخرين؟ إن العربية أعرق وآصل من العبرية ومن غير العبرية» وأيادي 
الكرفةطلن العوية:وفيرها من الفات يوكوها القازية. والنافةه من أبنائنا أحوج بذ 
هذا العصرء وأكثر من أي عصر مضىء إلى أن يرتبطوا بلغتهم حبا وولاءً. والعربية 
بعد ارتبطت بكتاب سماوي خالد؛ يضمن لبا الخلود . 
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تدريس الترجمة بالجامعة الجزائرية 


د / سعيدة كحيل 
قسم الترجمة- جامعة عنابة 


الحكلمات المفاتيح: تدريس الترجمة, التاريخ اللغوي» الحفاءة اللغوية 
الكفاءة الترجمية, الازدواج اللغوي, وحدة الترجمة. 


تقديم: إن التطرق لموضوع الواقع اللغفوي ب الجزائر يطرح إشكالات تاريخية 
وسياسية ولغوية متشعبة» مرتبطة بتداعيات الماضي والحاضرء وإن مواجهة هذا 
الواقع بالتحليل نظرا للانتماء والمعايشة يقتضي الجرأة والموضوعية. 

وسنحاول ب هذه الدراسة تسليط الضوء على وافع تعليم الترجمة باعتبارها 
جزءا من هذا الواقع اللغوي دون التركيز على طبيعة الأحداث؛: بل بتحليل الواقع 
ومرجعياته التاريخية. 

تثير مسألة تدريس الترجمة 4# الجامعة الجزائرية جملة من الإشكالات 
المتعلقة بالأسباب والأهدافء وارتباطها بمستوى الطلبة 4 اللغات» وطبيعة الإعداد 
اللساني والعلمي والبيداغوجي للأستاذ والطالب على السواءء وقابليات التلقي 
عندهما ونوع الكفاءة المطلوبة . 
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1- تدريس الترجمة 4 الجزائر قبل سنة 1962: يكشف الواقع اللغوي 2 
الجزائر عن الخلفية التاريخية لتعايش اللغات من خلال التعايش مع الآخرء ولقد 
تاشبنك المؤسشات: الفرضية الأوان التجنيك عليه “تعنها: للجزاقري بخبل 1962 
ونتازية 300 شيصير1850' + وتقعيف هزه الوؤشسات لقنا تحنم تبه 
تكوين مزدوجي اللغة (الفرنسية والعربية»). 

وأول قسم من هذا النوع كان # المدية ثم 2# البليدة وأخيرا 4# الجزائر 
العاصمة سنة 18559 ليلتحق به آخران 4 تلمسان وقسنطينة. ويحصل الطلبة 3 
نهاية تكوينهم على شهادات لتعليم اللغتين بناء على عملية النقل من العربية إلى 
الفرنسية» حتى سرى الاعتقاد وفق هذه المرجعية أن الفرنسية هي اللغة الم 
للجزائريين»: وتجسد ذلك 2ف المحاولات المستمرة لتكوين الإطارات 4 تخصصات 
دقيقة كالطب باللغة الفرنسية طبعا. 

وبالرجوع إلى تاريخ "الجزائري” اللغوي 4# هذه الحقبة نلمح تمسكه بلغته 
العربية باعتبارها لغة البوية وحضور الأمازيغية على ألسنة مجموعات كلامية» وكان 
لبذا الوضع تداعياته السياسية واللغوية والثقافية على المتعلم الجزائري 4# المراحل 
القادمة. 

2- تدريس الترجمة سنة 1962: 

2- 1- العربية لغة رسمية: عندما استقلت الجزائر سنة 1962.: كانت 
الفرنسية لا تزال حاضرة ث النظام التربوي» بل كانت بالضرورة لغة التعليم؛ و 
هذه الفترة طرحت بحدة مشكة السياسة اللغوية 4 الجزائر» وتأسست شرعية 
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هذا الاختيار» وعرفت عملية التعريب حركة حثيثة لتأصيل لغة البوية» وأنجزت 
الدولة مشاريع كبرى لجعل العربية لغة التعليم. فهل أقصيت اللفة الفرنسية من 
الاستعمال؟ 

إن الإيمان بضرورة النقل المعر إلى العربية» وحضور الفئة التي تملك اللسان 
الفرنسي 4# موقع السلطة:» بالإضافة إلى التأثيرات السياسية والإعلامية. كان وراء 
تعدد المناخ بمبادرة تأسيس المدرسة العليا للمترجمين (1”1121500). وقد قامت 
اليونسكو اللغوي على غرار المدرسة العليا للمترجمين ‏ جامعة باريس. 

وبهذا أسست 4# الجزائر العاصمة سنة 1963 أول مدرسة للترجمة تعنى 
بتطبيق هذه الثلاثيات: 

- الترجمة من العربية إلى الفرنسية ثم الانجليزية . 

- الترجمة من العربية إلى الفرنسية ثم الاسبانية. 

- الترجمة من العربية إلى الفرنسية ثم الألمانية. 

إن هذا التطبيق يراعي الانطلاق من اللغة الآم وهي العربية إلى الفرنسية 
كلغة أجنبية أولى ثم بقية اللغات» كالإنجليزية والاسبانية والألمانية. 

2- 2- سياسة التعريب سنة 1970 والترجمة: كانت الحاجة لترجمة 
النصوص الرسمية من الفرنسية أساس تكثيف المساعي لنشر تعريب المؤسسات 2 
الجزائر وكان على الأساتذة الذين تم تكوينهم 4 مرحلة ما قبل 1962 بذل 
الجهود 4 تعريب الإدارة الجزائرية. 

وقد أحدث وزير الداخلية آنذاك مكاتب ترجمة 4 كل إدارة وزارية لترجمة 
الوثائق» أما (1.:01[4) على الصعيد الدولي فقد فتحت مسابقات 4 مستوى 
تنظيم الوحدة الإغريقية والجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة بجنيف لتكوين 
المترجمين المتخصصين # اللغة العربية والفرنسية. 
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وعن واقع التعريب 2# الجامعة الجزائرية ترسم خوله طالب الإبراهيمي هذا 
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تحتل العلوم الاجتماعية مرتبة الصدارة من وصف هذين الجدولين © الخطة 
المرسومة لتعريب التعليم. 

3- الجامعة الجزائرية وتدريس الترجمة : تدرس الترجمة 2# الجامعة بمرحلة 
التدرج: كاستمران لتعليم الفرتسية والانجليزية الذي انظلق نف المدارينء آما0د 
مستوى ما بعد التدرج فقد أدرجت الترجمة مادة لتأطير أعمال البحوث؛ وابتداء من 
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سنة 1994 أصبحت الترجمة تدرس كتخصص 3 أكبر الجامعات الجزائرية 
ومنها جامعة عنابة ولبا شهادة خاصة؛ ومادة أساسية 4 جميع أقسام الجامعة مهما 
كان نوع التخصصء ولبا علاقة كبيرة بمحاور المواد الأخرى. 

ونضرب مثالا على تلك المحاور المواد © تخصص ليسانس اللغة العربية 
وأذانياء :نظ موصي خالا سافة: لز كدويشها كدادة حك سووات اندر 
الأرئعة :ويف السنة الأوك مانكنفرة كاث لبا اخلاقة ممهاوى ماده اللشنانيات” العامة 
واللسانيات التطبيقية وعلم الأسلوب التفاضلي وعلم المصطلح وعلم الأسلوب ونظرية 
الأدب والأدب المقارن والأدب الأجنبي وتحليل الخطاب والسيميائيات» حيث يلجأ 
الأستاذ 4 إعداد المادة إلى ترجمة مصطلحات وتعريفات 4 التخصص» ونشير إلى 
المساعي الكبيرة التي تبذل 2# مخابر البحث # جامعة عنابه لانجاز مشاريع 
البحوث # الترجمة» وخاصة ترجمة القواميس الفرنسية إلى اللغة العربية * 

ومن الركائز الكبرى لتدعيم تعليم الترجمة والتأليف فيهاء مركز الترجمة 
والمصطلحات العربية 4# الجزائر الذي صدر 4# بإنشائه مرسوم 4 الجريدة 
الرسمية بتاريخ 27 ماي 1986: ومهمته نقل المعارف والثقافات إلى اللغة العربية 
وإصدار قانون خاص بالترجمة.ومن آهم الجامعات الجزائرية التي تدرس الترجمة 4 
أقسام مستقلة جامعة الجزائر وجامعة مولود معمري بتيزي وزو وجامعة وهران 
وجامعة عنابة وجامعة قسنطينة» كما تشرف الأستاذة الدكتورة إنعام بيوض على 
المعهد العالي للترجمة ومقره الجزائر» ومهمته إعداد كفاءات تشرف على تدريس 
الترجمة بالجامعات العربية وغير العربية وترجمة الآثار العلمية - بالدرجة الآولى- 
من لغات أخرى إلى العربية» حيث تعاني الجامعة الجزائرية من نقص التأطير 4 
تكد ها التتصيهون 

.4- أهداف تدريس الترجمة بالجامعة الجزائرية: إن تعليم الترجمة مبرمج 
الجامعات العالمية كلها و مدارس متخصصة ولكن طبيعة التكوين تحددها 
الأهداف حيث تتراوح مدة التكوين عادة بين 4 إلى 5 سنوات تخضع كلها للتجرية 
والتطبيق» وتتطلب إمكانات مدروسة؛ تقول كرستين دوريو * 
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لتعليم الترجمة # الجامعة دور بيداغوجي ثنائي» فهي من جهة تراقب معارف 
اللغة الأم» ومن خلال تعليم تمارين الترجمة تتلاقى لغتان شك دراسة تقابلية تسمح 
بتعلم اللغة الأجنبية» لأننا ونحن نطلب من الدارس أن يترجم نصا فإننا على يقين أنه 
حقق حفظا للمفردات المتقابلة» واستثمر قواعد النحو بالتقابل التطبيقي» ويمكن 
له أيضا أن يكون معينا لأستاذ الترجمة على معرفة نجاعة طريقته 2 
التعليم» وكلما حقق نتائج حسنة و4 مدة قياسية كلما كان حكم الأستاذ على 
الطريقة إيجابي» مما يسمح بتكرار الإجراء وتطويره. 

ومن جهة البدف العام تدخل برمجة الترجمة 4 الجامعة الجزائرية 
تسن موقا وكو اميد الكتسمينات العو زافأة تبيجيا الدد شتورفر زتها 
السياسية واللغوية لتكون هناك مجاراة للتغيرات العالمية ضرورية. 

4- 1- الأهداف العامة لتدريس الترجمة: إن السؤال الذي يطرح هو: لماذا 
ندرس الترجمة بالجامعة وهذا من باب الطرح العام؟ 

إن الاهتمام بتعليم الترجمة» منن سنة 1994 إلى يومنا هذاء ومن خلال 
البرامج المقترحة ”2 دليل على وجود خطة نظرية وعملية. 

إلا آن تأثير المنظومة التعليمية العالمية ب وضع البرامج واقتراح مواد جديدة 
بفعل التقدم العلمي واللساني يفترض العودة لمرجعيات ثقافية ولغوية مختلفة 
وبالتالي لابد من التعرف على لغة الآخر وثقافته» وهذا ب رأيي سبب وجيه لتدريس 


الترجمة 4 الجامعة؛ إلى جانب تدريس اللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية واللغة 
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الأصلية العربية والتخصصات العلمية» دون مراعاة التنسيق بين هذه المواد التي 
تحضر لدرس الترجمة أو ما يسمى وحدة الترجمة. 

إن وظيفة الترجمة عامة وك التعليمية خاصة تثير تساؤلا يتعلق بأهداف 
تدريس الترجمة 4# الجامعة» وهنا تطرح مسألة علاقة الذات بالآخرء لأن الترجمة 
تمثل العبور والالتقاء والتجابه والتلاقح والتقارح عبر قراءة النصوص التي كانت 
مستهلكة + لغة واحدة» وعبر الترجمة صيغت من جديد وتحولت الصياغة إلى 
ميلاد آخرء وهو جوهر عملية تدريس النصوص بالترجمة؛ فكل من لا يهتم بما 
كتبه الآخر الأجنبي عنه ولا يسعى إلى تملكه يموت بذاته ويجهله» ومن لا يهتم 
بممارسة الترجمة جاهل بعملية التعبير ذاتها فالترجمة جسر يمكن اجتيازه لاحتضان 
الآخر؛ وبرغم الصعوبات التي يطرحها تعليم الترجمة كمادة 4# قسم اللغة العربية 
وآدابهاء إلا أنها تشكل مناخا للعلاقة بين الفكر واللغة2» بين حرفية المعنى 
وتأويله» وبهذا يجد الأستاذ والطالب نفسيهما ث مجال استهلاك المعارف في 
أصولباء ويقعان تحت سحر الآخرء وصدق "إرنست رينان" حين أكد أن العمل 
المكتوب لم ينشر إلا جزء منه ولن يكتمل النشر إلا بالترجمة. 

لقد فتحت المدرسة الجزائرية منن البداية النوافن على الآخرء وحاولت حماية 
البيت العربي من هذا الآخر الفرنسي خاصة:» الذي ربطتنا به علاقة صراع ومقاومة 
فالآخر صورته لا تخلو من المفارقة عند المتعلم الجزائري؛ فهو المحتل الظالم»؛ وهو 
أيضا مركز الإشعاع الفكري والاقتصادي: حين يقرا البؤساء والبحيرة وحين 
يستهلك البضائع الفرنسية» وهذه المفارقة 4 حد ذاتها تميز اللغة العربية عند 
الطالب الجزائري 4 قدرتها على نقل المضامين الأخرى. خاصة الثقافية التي 
أخضعته لخصوصيات داخل الصراعات السياسية " مما أنتج خطابا متميزا هو 
خطاب المثاقفة" ': إذن فإن تدريس الترجمة يكون لبناء الذات» وليس فقط بسبب 
التأثر بالمقررات العالمية. 

إذا انطلقنا من المبادئ العامة لتدريس الترجمة كمادة» يمكن إثبات أن 
البدف أيضا ليس تنمية القدرات الترجمية بالدرجة الأولى» بقدر ما هو اكتساب 
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آليات الكفاءة 3 لفغتين: وترقية المعارف» وأن نخلق 3 الدارس هذه المهارات : 


كيف يفكر وكيف يتعلم وكيف يستثمر ثم ينتج ويبدع. 
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إن انتشار المفاهيم العلمية باللغة العربية» ومحاولة امتلاكهاء وتأسيس 
الحوار مع الآخر بدل الصراع معه كل ذلك أنجز مشاريع معلوماتية شاملة للكتب 
العلمية باللغتين الفرنسية والعربية» وكلها تهدف إلى إيصال الاستفادة منها 2 
الدواينة لحامعية هيو الترحية : 

إن الأهداف المنهجية تنزع إلى تمثل المفاهيم والاستراتيجيات» وتطوير بعض 
المظاهر المعرفية والنفسية التي تسمح له خلال التكوين الجامعي من قراءة 
النصوص الأصلية»؛ وهي مرتبطة بالمقاييس المدرسة 2# القسمء والتي لبا مرجعيات 
ثقافية باللغة الفرنسية والإنجليزية. 

ولأنني عايشت تدريس بعض مواد التخصص 2# الترجمة فسأقدم هذا الوصف 
العام للمحاور التي تركز على التكوين 2# اللغات أكثر من الترجمة» ويتعلق الأمر 
بمواد التحسين اللغوي ولغة الاختصاص واللغات» بينما تحظى مواد التخصص 
المباشر بحجم أقل كمنهجية الترجمة ونظرياتها وتقنياتهاء ويغيب التربص الميداني 
ل الغالب إلا ما كان بفضل تشجيع بعض الأساتذة للطلبة المتحمسين لانتزاع 
مكان لبم 4 سوق الشغل» إلا أن الإشكال الكبير هو ضعف كفاءة الدارس 
اللغوية الترجمية على السواء. 

4- 2- التاريخ اللغوي : إن وصف التاريخ اللغوي للدارس بالجامعة 4 هذا 
التخصص لا يتم إلا بالرجوع إلى الوثائق الرسمية قبل حصوله على شهادة 
البكالورياء وهو وصف عام يتعلق بالمعدلات المحتشمة # امتحان البكالوريا >2 
تخصص اللغات أو العلوم الإنسانية أو بعض التخصصات العلمية التي لم يحرز فيها 
الدارس على التخصص المناسب فيضطر لدراسة الترجمة. 

- 132 - 


لذلك ندعو إلى وضع استراتجيات للتوجيه 4 هذا التخصصء: كأن يسبقه 
إعداد لسنتين جذعا مشتركا كذ اللفات» ثم التوجه إلى الترجمة الشفوية 
أو التحريرية» وقبل المرحلة الجامعية لابد من إعداد مرحلي لممارسة الترجمة © 
مستوى وحدات التدريس وتثمين رغبة الدارس. 

وك التعليمية نعرف جيدا نتائج ذلك على المردود وتلبية الحاجات؛ وإذا حاولنا 
البحث عن الأسباب 4# هذا المستوى المتدني للطالب الجامعي نجده يمتد 4 تاريخه 
اللغوي» ورغم أنه يعيش وسط يشجع على تعلم اللغات» حيث مارس الجزائري 
التعدد اللغوي منذ زمن قديم» إلا أن الصعويات بل وحتى الإعاقات اللغوية ليست 
مرتبطة باللغة الأجنبية ومهاراتها بل وحتى بلغته الآم. 

يمارس الجزائري يوميا شك وسطه العائلي حوارا متعدد اللغة» وحين يدخل 
المدرسة تستعمل الأيادي الصغيرة الاختلاف بانتظام؛ فهذه يد واحدة لكتابة اللغة 
العربية والفرنسية؛ مرة من الجهة اليمنى وأخرى من الجهة اليسرىء وكل لغة لبها 
كتبها وتمارينها واختباراتها» وتتشعب اللغات أكثر 2# تعليمه المتوسط 
والثانوي» ويمارس يوميا نقل المفاهيم العلمية" ؛ ورغم ذلك تجده ب المرحلة الجامعية 
يقف على هامش هذه التجارب اللغوية. 

فما هي الأسياب الكامنة وراء تردي المستوى؟ 

إن طبيعة التعليم الذي خضع له الطالب الجزائري © تاريخه اللفوي يكشف 
عن نقائص كثيرة متراكمة؛ "فإذا كان التلميذ الفرنسي مثلا يتعلم ب كتابه 
المدرسي التحضيري 2# سنة 1966, 112 اسما للحيوان» فالتلميذ الجزائري يتعلم 
44 فقطء وبالنسبة لأسماء النبات فالعدد 95 مقابل 22» وأما أسماء جسم الإنسان 
فونه 50 معابل 11 احا عن سناد الأشياء :370 مقايل 106 <وهن الأففان 
4 فعلا مقابل 250» وي المجموع يتعلم التلميذ الفرنسي 1333 مفهوما جديدا 
حين يتعلم الجزائري 527 فقط" ""؛ وهذا يعني أن مستوى التعليم 4 اللغة 
الواحدة غير متكافئ» وأن الإعداد لامتلاك ناصية الكلام ينقصه 
الكثيرء ويتطلب رسم خريطة التعليم من جديد» ذلك أن المتعلم الجزائري تنقصه 
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آلية اكتساب مهارات اللغة العربية لأنه لم يتعلمها عبر مراحل التعليم بطريقة 

إن الدعوة إلى تنفيذ ميزتي الانتقاء والتكامل 2# تعليمية مهارات اللغة العربية 
من صميم الفكر التأصيلي» الذي نعود فيه إلى طبيعة اللغة العربية ب خصائصها 
المتكاملة وي هذه العودة تميز لبا؛ ويخدم هذا التنفين الواقع اللغوي للمتعلم 
الجزائري # مختلف الأطوار التعليمية» والذي يعاني من صعوبات التمكن التلقائي 
من اللغة» وإذا كان بعض الغيورين على العربية ينادون بتفعيل دورها 4 المحافل 
الدولية وإعطائها بعدا علميا وعالميا '' وهو مطلب نبيل» فالحاجة أيضا تتطلب 
تفعيل دورها عند مستعمليها داخل أوطانهاء والتمكن من مهاراتها والتشبث بها 
لأنها لغة البوية”' واللغة التي ترتبط بخصوصيات المتعلم العربي أيضا. 

إن تعليمية مهارات اللغة العربية # ضوء انتقاء النظريات والطرائق والمناهج 
والوسائل» وبناء التكامل أ العبور من الاستماع إلى الحديث والقراءة والكتابة 
يسمح بتذليل صعوبات تعلم اللغة العربية. 

لقد حاولنا 4 عرضنا للأمثلة التطبيقية أن نسهم ‏ تأكيد التمكن 
التلقائي من العربية إذا كان الفكر العلمي الشمولي يراعي هاتين الميزتين» وبما 
أنها تنتمي إلى فصيلة اللفات المتصرفة فهي لا تحلل بتقطيع الكلام إلى 
65 أبجزاء؛ يتجلى ذلك مثلا ةك ظاهرة الاش تاه 13 ويمكن أن 
تنسحب هذه الصفة على جميع خصائصهاء ولبذا استفدنا 4# تعليمية مهاراتها . 

إن وضع المحتويات المناسبة للعربية الوظيفية عمل يشرف عليه فريق الذخيرة 
اللغوية» الذي من شأنه أن يدعم تحصيل المعلومات الكافية عن الكلمة العربية 
المناسبة للتعليم» من حيث جذورها وأساليبها ومدى ارتباطها بالمفاهيم الحضارية 
والعلمية بكيفيات منظمة وغير مككلفة “. 

وإذا كنا نتكلم عن التكامل 2 هذا العمل الموسوعي» فإننا نرجعه ههو 
الآخر إلى طبيعة التفكير العربي الشمولي. 
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إن الحاجة اليوم # ميدان تعليمية اللغة والترجمة تفرض الوصول إلى 
التصورات الصحيحة لتحقيق الاستعمال والممارسة الصحيحة للغة. 

إن مستقبل اللغة العربية ب مشاركة اللغات العالمية للوصول إلى تمثل المعرفة 
وإنتاجهاء سبيله شك ذلك ترقية مهاراتها ومقايستها بمهارات اللغات الآخرى التي 
تتعايش معهاء ولا يتم ذلك إلا بدراسة معمقة تفترض الوجود والتعايش مع الآخر 
وليس أفضل من التعليم لتجسيد هذه الفكرة. 

إن هذا الجهد للاهتمام بمهارات اللغة العربية ضروري لتحضير الدارس لدرس 
الترجمة» لأنها لغة الترجمة الأصلية حسب القانون والعلم» وعليه أن يخضع # تعلم 
اللغة الفرنسية لرؤية جديدة 4 امتلاك مهاراتها اللغوية العقلية والأدائية» فلا 
يمكننا أن نتكلم عن نقص هذه المهارات عنده 2# اللفتين إذا لم نؤكد على 
متابعتها ش تاريخه اللغوي» وبالإضافة إلى هذه المهارات» على الأستاذ أن يعمد إلى 
الكهازاة الفرحميةية مامله مخ الطانن والنض”'ه نخاصة ما تعلق بالقر ا التزحمية 
التي تختلف عن القراءة العادية» من حيث تقسيمها إلى قراءة انطباعية واستيعابية 
تبنى على خلفية مناهج علم النص وتحليل الخطاب». كذلك الآمر بالنسبة للكتابة 
التي يفترض قيها معرفة خصائصها # اللغتين» حتى يتسنى للطالب تحرير النص 
اليناف بطريقة صتفيحة. 

إن التحكم # المهارات الأدائية الإنتاجية للغتين لا يكفي امتلاكهاء بل 
يجب أن يتوفر الفهم والإنتاج اللغوي. 
ع0 125611112686 60010126 1328116 6لا 1131151 » 
:611 الاعمطعاناء5 35م ,ععمعل1'61 8 ,أو 1 ع0 ,101111626102جطامه 
ع6 أتتة1 11 .5ع0335م 5ع المع طتعاعءع6»011 عتلروءة ”0 أء عا عل عاطومةء 
095 6ه8ه016 1001م عل اه ع01داعء1ممدمه عل عاطومةء 
15 16586 12161211015 211:2 أطقل0طءم5ع001 ع32838] عل 5عاعة ”0 


0 12 3 1165م10م320 أء 211052ء[متتلمطصامك عل امعلطع م66 ملل 
كأ« ومتاع همع م0 


استعمالات لبا معان مختلفة بالفرنسية ويقابلها -60- خاصة #© النص المصدر 
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كلمة الاختلاف نفسه # الاستعمال العربي» فالسياق يسهل كثيرا عملية الانتقاء 
والإنتاج» كما يوضح هذا الشكل الكلمة 2# تقاطعاتها السياقية: 


1و6 1ع 
ممتع 


2012 لآ 


سفر ممتع 


11210 3111100 38 


20ل 
260101 


11101110111 100 16 


1116 عقطمط عملا 
سيارة جيدة 


5 | 
فعال 


1 100 101اهمهة 
1 00 1015200 


ناء106111 
طيب 


1101 
هام 


الشكل (1): يبين استعمالات الكلمة 2 تقاطعاتها السياقية. 
إن حضور لغتين على الأقل ش المدرسة الجزائرية نتج عنه ظهور وضعيات 
لسانية خاصة:» وبالنظر إلى الواقع اللغوي للمتعلم الجزائري سندرسها من جهة 
تأثيرها على تعليمية الترجمة سلبا وإيجاباء ومنها وضعية التهجين والازدواج اللغوي 
الذي نتج عن تعلم لغتين على الأقل 2# المراحل الدراسية المختلفة» وكيف أن برمجة 
اللغة الأجنبية لم تخضع للشروط العلمية الضروريةء لا من حيث التوقيت 
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المناسب» ولا من حيث تدريس الاختلاف بين اللغتين ولا حتى بإعداد كفاءة المدرس 
والدارس فالمشككلة لا تكمن ي تدريس التعدد اللغوي وإنما 4 مستوى التخطيط 
الي 

5- الازدواج اللغوي وتدريس الترجمة: من المعلوم أن اللسانيات لم تهتم 
بظاهرة الازدواج اللغوي إلا 4 إطار شرح التطور اللغوي؛ لآن اللغة هي موضوع هذا 
العلم وليس الإنسان؛ أما علم النفس فيدرسها على أنها مصدر التأثير على مسار 
العقل البشريء إلا أن علم الاجتماع اعتبر الازدواج اللفوي عنصرا من عناصر تداخل 
الثقافات» ونلاحظ أن كل هذه العلوم درست الازدواج اللفوي كظاهرة ثانوية 
وليس كفاية 4 حد ذاتهاء وعن المفهوم اللغوي للظاهرة قدم 'بلومفيلد" تعريفا 
لظاهرة «1111281115126» ربطه بتكلم لغتين كاللغة الأم 3 ولقد أصبح الازدواج 
ظاهرة عالمية بناء على وجود هذه العناصر الأربعة: 

- عدد اللغات 4# العالم وتفريعها. 

-- الحاجة إلى "اللقات الوطنية: 

- حقل عمل اللغات العالمية. 

- الحركات الشعبية. 

فمن حيث العددء يوجد عدد كبير من اللغات أكثر من البلدان التي تتبناها 
ونتج عن ذلك سيطرة اللغات على بعضها البعض» ويحدد ماكي *' الأسباب التي 
تحدث هذه الظاهرة والتي يمكن قياسها على الجزائر» منها التبعية اللغوية؛ ففي 
كثير من البلدان يستعمل المثقفون فيها لغتين على الأقل» لآن البلدان المتقدمة تسعى 
إلى تعليم عدد كبير من اللغات لامتلاك العلم والثقافة بالمراجع الأجنبية» وقد تكون 
الخدود ‏ السياسية فورقطة بالكدوة اللقوية” مكعنن يكيان ف الراك لا ان 
الامدلةلةة اللمبانية للبلن كدمتيا كوف اللقة بالعرئية بمرحستيا الديفة اهمده 
الحالة نجد استعمالا للغة الأجنبية ولكن ليس بقوة اللغة الأم. 
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وتقلق وسنعي:* الاثذواع «اللنرف» جد المترسسسة «الشراكرية: جا اسمن 


(ع1211 عنا1328) اللغة المزيجة» حيث برمجت اللفتان 2# المقرر الدراسي بطريقة 
غير مدروسة؛» ما أثر على أداء كل لغة على حده. 

ومن التأثيرات المباشرة ما تعلق بالجانب الفكري حيث يصعب على المتعلم 
خلق انفصال كلي بين اللغتين» وي هذه الحالة تمارس اللغة الأجنبية أو اللغة الأم 
نفوذها على الأخرى. 

إن التعليم المزدوج مشكل يثير ثش غالب الأحيان تداعيات يصعب التحكم 
فيود "77 وكزداذ الضتعوية إذا ,لم يق فدورنيى) لكدكاوف وغراقاء تحماكمن الحبوفة 
الدراسية التي تتعرض لنظامين لغويين مختلفين محدثا التفاوت 2 فهم 
المقررات؛ فإذا أردنا الاستفادة من إيجابيات التعليم المزدوج علينا إعداد طرائق 
خاصة وتكوين أساتذة يراعون التعدد والازدواج اللغوي» ويمكن استغلال المواد 
العلمية والأدبية لتعليم اللفتين 4 آن واحد؛ فمثلا يمكن استغلال ترجمة التعريفات 
بلغتين وكذلك المصطلحات. 

ويجب التفريق بين التداخل والاستعارة اللغوية» حيث يتعلق المجال الأول 
بالكلام والثاني باللسان كما أن والأول فردي والثاني جماعي» نظامي. 

يقول ماكي: 
ة 2311311 3025 10115 ,11251115610116 116 “ام[ططء”1 كضدد[ » 
عمنخكل كاأمعمطغاة دعل ع110115 2ه رعصطغ )5725 ع1 حصهل مومع غاص1 ”1 

2 « عابيهة”1 عل عتكتدم أمعتدكتة 5115 عمتحام عناعصةا 

وعملية الاستعارة تحدث خارج اختيارات الفرد الإرادية» أما التداخل فهو ب 

علاقة مع الفرد الواحد وكيفية أدائه للغة 4 علاقة مع اللغة الأخرى. 
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ولشسطويا نت كر يوكنجها هذا الجر 7 : 


التداذ 1 عع مع 1011161 

اللغة الأم | اللسان عناعطة] 

اللغة الأجنبية 0 5[ | اللهجة 1011 
الشكل 1011 
الأسلوب ا 
السياق 8 


والمستويات التي يحدث فيها التداخل هي: 

1- الثقافية 2- الدلالية 3- المفرداتية4- التركيبية ذ- الصرطية . 

إن مناخ التعدد اللغوي # الجزائر لا يراعي الإفادة(2)0001116 أي تدريس 
ما نحتاجه من اللغة مع التفريق بين استعمالنا لبا لبذه الحاجة وبين كونها لغة البوية 
وهذا يفرز مشكلة خطيرة هي التداخل الثقالك؛ حيث توجد عدة مفاهيم خارجية عن 
اللغة تؤثر ب عملية النقل بين اللغات» ونلمح هذه الظاهرة © درس الترجمة» حيث 
يعجز الطالب عن إيجاد المقابل المفاهيمي» لذلك لابد من معرفة اللغة عبر علاماتها 
ودلالاتها وتركيبها مرتبطة بالمعرفة العميقة بثقافاتها؛ وتقوم على عاتق اللغويين 
والمترجمين' مسؤولية إيجاد مصطلحات لبها محتوى ثقات 2# اللغة البدف تقترب من 
اللية أل :زعو مهارسة الترمة يخلق مصينوؤ! يق تقاشين" “هده المفارسية قفتت 
سلاحا ذا حدين عندما يتعصب الطالب للغة المنشأ وينقل ما يختلف عن ثقافته 
بطريقة يشوه بها الأصل. 

إننا نمارس يوميا التداخل الثقالك: ويواجه طلبة الجامعة ‏ درس الترجمة 
جملة من التأثيرات السلبية الناتجة عن التداخل اللغوي والثقَاك فهم : 

1- لا يهتمون بالسياق» 2 اختيارهم للمرادفات اللغوية من القاموس فهم 
يستعملونها 4 الترجمة دون أن يتأكدوا من أنها هي المقصودة 4 سياق النص 
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وما اختاره لبا الكاتب من معنى خاص؛» وخاصة مصطلح لغة التخصص»ء إذ يصفه 
نيومارك بالحرباء لتموهه حسب نوع النص. 

2- يميلون إلى الترجمة الحرفية مبنى ومعنىء حتى وإن كانت 
( 1116121 301101101]): هذه الترجمة لا تراعي الاختلاف التركيبي والسياقي 
خاصة إذا كانت لغة النص الأصلية هي الفرنسية؛ والنقل إلى لغته الأم وهي العربية 
حيث تكون مشككلة فهم المعنى السياقي عسيرة عليهم. 

3- يصعب على الطلبة 4 درس الترجمة انجاز تمارين النقل المعجمي» وهذا 
يرجع إلى محدودية المعرفة اللغوية للعربية والفرنسية 4# آن واحد. 

4- # نقلهم للتركيب عن النص الأصلي إلى النص البدف يفرضون بناء 
الجملة الفرنسية على العربية» لأنهم يمارسون النقل الحريك»؛ ورغم علمهم بقواعد 
الجملة العربية فإنهم لا يستثمرونها © التطبيق. 

5- صعوبة ترجمة التعابير المولدة والمجازية من الفرنسية إلى العربية» وميلهم 
إلى الترجمة الحرفية ما يشوه البعد الثقال والمعرك لبذه التعابير» مثال على ذلك: 


المقابل الصحيح الترجمة الحرفية التمثيز باللقة الخرسيية 

القوانين أو القواعد | القواعد الحرة 5ع 1015 وعم[ 
أطامم وع1 عنتاع 1/1 

الحرة ْ النقاط : 

2 ْ ظ ص 15 165 5111 

مواجهة الأمر الحروف 


وعندما تدخل مثل هذه التعابير 4 الترجمة الحرفية فإنها تفقد اللغة البدف 
خصبواصياتها ء نما دوقدها كبا يفول بشاول سف النقائية (0121055916ه1) بوط 4 
علاء ,ع615101156 لم1 امعمطع اع تتط[ناه أوء عناع 122 ع0نا” 1ن 065[ » 
5 5ععداءع1161ء121 1ه 1001016 عع20ةأ16515 عطمنا علمعدة 1م 


أوع*0) .50601112116 59 لطعم 097 115013 أء عناعطة! عتالته عااعه عع:35 
« ع10551ع01 ع0 51612100 13 


- 140 - 


فالمثال الثاني يحيلنا على مفهوم آخر 4 اللغة العربية لما تقصده ثقافة اللغة 
المصدرء ذلك أن وضع النقاط على الحروف هو ما يسمى 4# اللغة العربية إعجاما 
وهي لغة معجمة وتختلف أ ذلك عن الفرنسية» فال مقابل الصحيح هو نقل للمعنى 
المقصود © المثال الأصلي بوسائل لغوية مختلفة» لأننا ننطلق دائما  -‏ درس 
الترجمة- من الاختلاف لنصل إلى التشابه» فقد تكون اللغة ذاتها سببا 24 
التداخل الثقائك إذا لم يراع الاختلاف. 

إننا ننطلق # عملية تشريح واقع الطالب الجامعي من فكرة استغلال 
ما عرفه وتعلمه؛ والبناء عليه خلال الدراسة الجامعية» وعموما يممكن أن نطرح 
مشككل التداخل اللغوي والثقالي عندما يتعلق الأمر بمقابل المصطلح ‏ موضوعات 
علمية دقيقة. ويؤكد 'جورج مونان' على هذه الفكرة عندما يعرض لرأي' نيدا "2 
هذا الموضوع بالذات قائلا: إن تصنيفه للمشكلات التي يطرحها التكافؤ حين 
الانتقال من عالم ثقاث إلى آخر ب مستوى الترجمة برز 2 خمسة مجالات هي: علم 
البيئة والثقافة المادية أي التكنولوجيا بمختلف أنواعهاء والثقافة 
الاجتماعية؛ والثقافة الدينية» وأخيرا الثقافة اللسانية. 
5ع علاءتعلاعءع؟ 12 عدم 0565م دعططغ1طمم 5ع1 عودهاء 11109 
3 311156 ا 3 أعتتطلناكء 1200 مد ع035538 تل 1015 دععطاع ]21 كالاو0ة 
عكتطلنك 12 رعاعم1مء1"*6 : وعمتمطدمل لماه اماءع5 20110 عمتخل كتتامء 


506131 عتتطلتك 12 (عء1318 525 311 5ع1ع010ططععا دع1 5ع ئناهم)) ع1اء1121611 
5 «عناوناكتداعمنا عسسطلنت 15 أء عكاعتعتاء عتتمآنه 12 


إن الكلام عن الازدواج اللغوي والثقال وتعدد هذا المناخ يبكشف عن الواقع 
اللغوي الجزائري؛ ومن المفروض أن يستغل إيجابيا 4 درس الترجمة الذي يحقق من 
خلاله تنمية اللغة العربية ذاتهاء حين يوسع مفرداتها عبر استعمال المصطلحات 
الحضارية والعلمية الجديدة؛ وحين ينقل التعابير المجازية بطرق صحيحة 76 

كنا انه:يخلض تذ تهاية الحجرية التطبيعية الترعمية إلى«ضمية مهارات اللقة 
الفرنسية التي غيبها بعدم استعمالباء ولكن تضافر الإشكالات المطروحة 2 
فاريكنه اللكرى تحول الاسكخللال يطبي ليذ تحط بك درس الدروة: 
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وك الاستجواب الذي أجري مع الطلبة عن الأسباب التي أوقعتهم 4 أخطاء 
الترجمة وصعوباتها العملية» أجاب بعضهم بأن ضعف إمكاناتهم 2 اللغة الفرنسية 
والانجليزية دافع حقيقي لنقص كفاءة الترجمة؛ ولكن هذه المشكلة ليست خاصة 
باللغة الفرنسية فقط» فالصعوبات - وإن كانت أقل درجة- مطروحة أيضا 4 
اللغة العربية . 

وك هذا الموضوع بالذات يقول محمد العربي ولد خليفة: كيف نفسر أنه 
وبعد 44 سنة من الاستقلال» فإن تلامين المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية 
لا يحلون شفرة اللغة إلا بصعوبة كبيرة ولا يكادون يكتبون جملة صحيحة. 77 

يقول بعض الطلبة إنهم ب درس الترجمة يشعرون بحالة مرضية شبيهة بازدواج 
الشخصية؛ فهم يقرأون النص العربي» ويفهمون الحمولة المعرفية فيه ولكنهم 
يعجزون عن نقل كلمة واحدة إلى الفرنسية. (01.41/1)]]) 

إن ضعف التحصيل اللفوي أثر كثيرا 4# تجاوب الطلبة» رغم أنهم يريدون 
اكتساب المعرفة بلغتها الأصلية» ونتيجة لبذا الوضع ندعو إلى دراسة جديدة لملف 
تدريس اللغات الأجنبية # المنظومة التربوية» والتمهيد لتكوين كفاءة الترجمة عبر 
الاهتمام بهذا الملف؛ فالدارس الجزائري اليوم لا يعرف أي لغة كما يجب أن تُعرف 
تواصلا وتمثلا معرفيا. 

وتقوم محاور المادة ب سنتها الرابعة على التعامل مع النصوص التطبيقية و2 
هذه الوحدات: 

6- وحدة مواد الترجمة: ترتبط جملة من المواد لتشكيل وحدة الترجمة 
بحيث لا نستطيع الفصل بينها عمليا وكل مادة تحضر للأخرى بالضرورة» ومنها: 

6- 1- اللسانيات: لبا مرجعيات علمية تخص دراسة اللغة كظاهرة إنسانية 
يشترك متكلموها 4 خصائص كما يختلفون ب خصائص أخرى؛: كما يتعلم منها 
الدارس 4 قسم الترجمة التفكير الموضوعي أ التعامل مع اللغات؛ ما يبعده عن 
التعصب للغته الأم وذلك بالتعرض إلى المستويات اللغوية؛ وتعتبر اللسانيات التقابلية 


- 


مادة معرفية مهمة للطالب والآستاذ معاء نظرا لأهمية وظيفتها 2 تحليل النصوص 
والأخطاء. 

ولتطوير استراتيجيات تدريس مواد الترجمة» عليهما التعرف على خصائص 
اللغات الصوتية والصرؤية والنحوية والدلالية» وكيف عالجت المدارس اللسانية 
كل هذا وكيفية استثماره ب درس الترجمة» وفيها يتعرفان على المفاهيم اللسانية 
ل أصولبها اللفوية وكيفية ترجمتها إلى اللغة المستقبلة بمقابلاتهاء ولبا سند نظري 
لمادة نظريات الترجمة اللسانية» وطرائق الترجمة القائمة وتقنياتها على حل مشكل 
اللغة باعتباره مشكلا قاعديا لكنه ليس جوهريا. 

لذلك تعتبر مادة اللسانيات ركاما معرفيا يؤسس لدرس الترجمة التطبيقي 
بل إن معيار اختيار النصوص نعود فيه إلى مضامين هذه المادة . 

ولكن هذه المادة المبرمجة 3 السنة الأولى بطريقة تدريسها الحالية - وهو 
حكم ميداني- لا تفيد الدارس» بل إنه يحس بعبتها على التخصص التطبيقي 
الذي ينتمي إليه.وهذا الحكم قد ينطبق على بعض الموادء مثل التحسين اللغوي 
ولغة الاختصاص وهي العربية» لآن طريقة تدريسها لا تفصل بين الدراسة اللغوية 
والمفاهيم العامة أضف إلى ذلك الكم البائل من المفاهيم النظرية القديمة والحديثة 
الذي يبرمج 2 سنة واحدةء وعادة ما يمتد إلى مدى زمني يقدر ب 20 حصة 
بيداغوجية على أكثر تقدير. 

إذ المفروض أن تقسم محاور المادة على امتداد سنوات التكوين» ويخصص 
لدراسة المستويات اللغوية حيزا زمنيا يجمع بين النظري والتطبيقي. ثم إن الدروس 
لا تجري بطريقة تطبق فيها قواعد المحاضرة والتطبيق. وغالبا ما تمزج الحصص 
النظرية بالحصص التطبيقية» وقلما تخصص حصة للتطبيق العلمي 2 
اللسانيات» ما يخلق حالة من صعوبة هضم الحمولة المعرفية المهمة. 

ومن المواد المبرمجة والتي لبا حضور شّ درس الترجمة: 

6- 2 مادة المدارس اللسانية: يتعلم دارس الترجمة من هذه المادة مختلف 
المدارس اللسانية» ويستثمر الوصف لإيجاد حل لمشكل اللغة 4 الترجمة؛ فمثلا من 
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مدرسة لسانيات النص سيعرف العلاقة مع مدرسة أنواع النمصوص 2 
الترجمة؛ ويتعلم آليات النقل بالعودة إلى النص كاملا وليس إلى الكلمة أو 
التركيب المفرد ومنها : 
- كيف ترتبط الجمل بعضها ببعض؟ وكيف يحدث الاتساق (005651012) ؟ 
- كيف ترتبط الأفكار المتضمنة 24 النص بعضها ببعض2» فيتحقق 
الانسجام(00261652©6) ؟ 
- ماهي الغاية التي جعلت الكاتب ينتج نصه ؟ وما هي دوافع القصدية 
(26100121117ع101 ) ؟ 
- كيف يتقبل القارئ هذا النص وما هي المقبولية (13511163م20606 ) 
- ماذا يقول لنا هذا النص5 المعلوماتية(121011118161571]7 ) 
ماذا يراد بهذا النص؟ الموقفية(51]112311011211]57 ) 
- ماهي النصوص الأخرى التي يشبهها هذا النص؟ التناص (1811137]:ع]) 
- © أي مستوى يتحقق التضام ؟ (ممقكوءه11مه) 
وهي من المشكلات التي يصادفها الطالب 4# درس الترجمة؛ فعوض أن 
يبحث عن الكلمات التي يمكنها أن تتضام: نجده ينساق مع النص المصدر 
فيستعمل كلمات أخرى بطريقة يجعلنا نشعر أن هذا الآمر قد وقع فعلاء لكن 
النص يطرح بدائل أخرى. 
إن تدريس ظاهرة التضام يتطلب معرفة عميقة بلسانيات النص وبعلم المصطلح 
ل تحليلهما لتموقع المفردات 4 الجمل» وتأثير كل ذلك على الخطاب؛ وكيفية 
صياغة كل هذا 4# لغة أخرى» بحيث يمكن للطالب الذي يتكون 2# هذه العلوم 
أن يقدم على الترجمة بآليات معرفية»؛ ذلك أن البدف من الدرس التطبيقي للترجمة 
ليس وصف اللغات حتى بال مقارنة» وانما تحليل أفكار رسالة وإعادة صياغتها ك لغة 


أخرى. 
ع ع0 5ع13110016م كتتامهء دعل 21طممغع 11اعء[00:[» 
5 ,1381165 065 (0172313617© عططقمط) م 1أمتعوع0 12 35م أوء 1 
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تكلاعا أء ع1265538 6ن 5ع256عءم 065 1136105اعلاتة ”1 عل ع1575[همة ”1 
2 . 
« عرعطةا عتأناة عمنا مصهل ه26 [لاسترم1عم 


وبما أن الترجمة هي ممارسة لغوية لسانية من الدرجة الأولى» فإنها تشكل 
موضوع مقاربة سيميائية يمكن أن تطبق عليها إجراءاتها وآلياتها وتتخذ منها 
مجالا للمعاينة والتحليل””: فالترجمة عملية سيميائية أيضاء وتحدث الاستفادة من 
الع الدووسي التطنيعة ولس تسر الكم العريه التطرق» كا لقريكين على 
التازس” .والأنكفلاهاتد القلنفية»: ومن الفروضن: أن “يضم البرتامع هدم الماده 
أيضاء بالإضافة إلى الأسلوبيات ف تمثل الجماليات: 

وخلاصة القول: يقصد التكوين 4 قسم الترجمة إعداد كفاءة اللغة 
وكمارة” الترجية كن الثائف «هي الفارسة" العملية :ف بقارية تصومن 
واكقة؟ ووس اسعزاضياك بنيذة المذى وو الفكرين الاين بساعة رأف 
ل سوق الشغل. 
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تعليمية اللغة العربية وفاعليتها في أطناعة الحضارية 


د. محمد الأمين خلادي 
قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة أدرار 


لفون تحكان عقون السلبييه يه اللعاف يا مفياء كبي ندع الساجنن 
واللراكي العلميتة والتوتدراك] كا تسق فاعلدة ع الحماه على الروكة اللحضيارية 
للفرد والمجتمع» كما أن لبا قسطا وافرا 4 توجيه المعلم والمتعلم وهو يلقن اللفة 
أو يتلقنهاء وهذا من أهداف تعليمية اللغة العربية ب ساحة البحث العلمي اليوم. 

تمهيد : مجال اللسانيات محور أسّ ومنهجي ؛ ذلك لأنه متعلق بالحقائق 
الثالية: حفيقة اللة المفتاح الحرية نكل الحقول المحرقية والعلوم والفخون عانياء كم 
إن انلق والامشيافى العشن الؤمل لأسنتيعاب' الدلوم الأنسانية المعاقدوة والديمة 
أيضاء ثم حقيقة الترجمة واللفات الأجنبية موازاة مع العربية» لأن المقارنة ضرورة 
علمية منهجية 4 التعامل مع الآخر. 

والكوين اللناق عالق كل دزاسة به العلوم الانساتية سبواء املق لأسنو 
بعلوم العربية أم العلوم النفسية والاجتماعية والتاريخية وغيرهاء وقد يكون الأمر 
اغلق نالدوايسة" للعرية اكقيو :ونهية الها اضنيزلك الوق إذ إن العلاسة 
ابن جني تمحص آيات الخصوصية 4 اللفة العربية فألف خصائصه برهانا علمياً 
متوعتنا على سات اتيز نذا نسة لهسا تولك .رذ حافدة جنال ةا اللكة 
اتشريفةم المكخريكة اللطليفة وحدت كوا مدن الستكية واندفة : والارمساف 
والرقة؛ ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر..» ' 

أما اختياري هذه الدراسة بهذا التوصيف (تعليمية اللغة العربية وفاعليتها بخ 
المناعة الحضارية/ دراسة # تعليمية الضاد بين الانبجاس العالميني اللساني وانفجار 
العولة): فإنه عنوان مسلول من حفول البعت اللفوي وتقده قديما وحديفاء إذ 
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التعليمية «©10103611011» موصولة بالدرس اللفوي العربي» كما اللسانيات العامة 
والخاصة؛ بل حتى على المستوى العالمي ‏ لغات أخرىء والمراد بالتركيز على 
التعليمية البحث 4# فاعليتهاء وهل ثمة بلوغ حقيقي لفعل التعليمية ب الحصانة 
الحضارية» بمعنى ما مدى حفاظ التعليمية على سلامة اللغة العربية 4 اختصاص 
العربية نفسها والعلوم الإنسانية» وهل تتناغم وأصول الأمة العربية والإسلامية؟ 

ويبدو العنوان 4 سمة تاريخية:» من المبتداً الفطري للفة العربية إلى ما هي 
عليه العربية البوم حك ظل'الفوكة + والتحفيقة آن عضا هن الدراسة نك العترطن يبسط 
هذا التدرج التاريخي بشواهد نصية» تبيانا لفعل التاريخ والتعامل الحضاري العربي 
الإسلامي مع غيره. 

وإني لا أريد أن أؤكد الفجوة الفجة الكائنة بين الفهم الخاطئ والفهم الثابت 
الصحيحلمعنى التحاور الحضاري والمسالمة الثقافية بين الشعوب والأجناس والألسن 
والحضارات» فأصول حضارتنا ونصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وتصانيف 
العلماء قاطعة الشك باليقين # أن خصائصنا الحضارية لا تلفي الآخر مهما كان: 
لكنها # الوقت نفسه لا تتسربل بسرباله كاملاء والشواهد التاريخية ب صدر 
الإسلام وعصر بني أمية وبني العباس لدليل حقيقي على هذا الآمرء ويكفينا التمثيل 
بغيض من فيض كدار الترجمة التي أثلها المسلمون الأوائل وقد تفاعلوا مع اليونان 
والبند والفرس والروم والسند والأحباشء والرومان واللاتين ... وكانوا أساتذة فحولا 
للأوربيين ‏ عصر الظلمات. 

العرض: 

1- عالمينية الدرس اللغوي الإعجازي: مما تعرف به اللغة العربية أنها من 
أشهر اللفات العالمية» كما أنها كرمت بخدمة كتاب الله ونشر الدعوة 
المحمدية» وإنها لغة التآليف الفخمة # علوم العربية والأصول والتفسير والفقه 
والنقد والقراءات وهلم جرا...؛ ” وهي لغة موسومة بخصائص أعظم ما يكون ألا إنه 
كتاب الله تعالى المعجز؛ ومما يستشهد به من تآليف 4# الضاد شروح المعلقات 
كشرح الزوزني وتفاسير القرآن العظيم؛ كتفسير الإمام الطبري» وكتب اللغة 
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بتفاريعهاء كالكتاب للعلامة سيبويه والخصائص لعالم الأصوات ابن جني والبيان 
والقنيين تلامام الجاحط»: 

لغة القرآن الكريم "عالمينية"؛ أي تعم العالمين جميعاً وعنهم تتحدث: فهي 
بشمول الخطاب القرآني تقصد كل المخلوقات:؛ بما فيها البشرية على أساس أن 
العران العظيم يخاطب البكتن كلهم بل وزيادة ذهو تخطات تهارة عنالم الإنسان ان 
عوالم أخرى كالجن والحيوان والجماد ...» إذ لم يفرط # أي شي.ء... قال اللّه 
تبارك وتعالى #الحمد لله رب العالمين4 ”. 

كاتف لقره سمح تتتخ اي ماف جابيتكسة انك نكر مات قياف 
وروحاء دنيا وأخرىء إنسا وجنا وملاكا وحيوانا ونباتا وجماداء أزلا وآبدا 
ومو :ذاكرا واتقى, تكوير] :وفمفيراء تتدلك هالفران العظيم قحو عبن كن 
الكونيات وسائر المخلوقات ما علم منها ابن آدم وما لم يعلم» وهي من بدْع الخالق 
البارئ عز وعلا #...العالم لا مفرد له كالأنام» واشتقاقه من العلم أو العلامة 
ومدلوله كل ذي روح؛» قاله ابن عباسء أو الناس قاله البجليء أو الإنس والجن 
واكلاتحضة: كاله انضا احن هجاءنء أو الإتسر والشين واللؤفكة والشياطى كانه 
أبو عبيدة والفراءء أو الثقلان قاله ابن عطية؛ أو بن و آدم قاله أبو معاذ أو أهل الجنة 
والنار قاله الصادق... أو كل مصنوع قاله الحسن وقتادة... 4 * » ويقول معجمي 2 
كتابه #...والعالم الخلق كلهء وقيل كل ما حواه الكون والجمع عوالم 
وعالمون...4 ”: ويقول آخر #...العالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز 
وجل: وهو جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات 4 السماوات و 
البوواليحن: 4 © 

ومنه فلفظ "عالمينية" مصدر صناعي من لفظ العالمين» علامة على أن اللفة 
العروية لق القبراق الحكريه ,"خا شميفد يونا اخصوت ةمنو خسيكصات منوية 
ولفظية.... والدرس اللفوي العربي إعجازي بأصالته وتكوينه وانبثاقه: فلولا 
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المعجتزة القرانية معنا تضيط اللسات :وما غرهف انكام وما انيت هلو لنوية وتساسين 
وتأويلات. 

ومن الثابت أن اللغة العربية استوعبت فروعا علمية إسلامية كثيرة»: وقد 
توّجها الله تعالى بأن تكون لغة القرآن العظيم والحديث الشريفء ما حدا بالعلماء 
الأصلاء أن تخيذوها لغة تفاسيرهم وتصانيفهم 3# الفقه وأصوله وعلوم الحديث وعلم 
الكلام وعلوم العربية وفقهها والعلوم التقنية كالكيمياء والطب والبندسة والفلك 
وعلم الأحياء والحيل والضوء والحساب والبيئة ... ووظفوها # أحسن صورة وأبهاها 
لآنها لغة وظيفية وعملية» تصويرية اشتقاقية بينة» كما أنها ترسخ علاقتهم بالعطاء 
الحختاري المجيد المؤضول تالكر العرتي الإشلامي اتذاكف ».وف ضوء هذا فإن 
اللذة الحرنية نه عصوريا لجرو ل اتفهلها: ترذريا فخي ينيقي للقي ل زنك لأكيا يدنه 
الحال الفاترة تعطل الفهوم الصحيحة لكل العلوم وبخاضة العلوم الإنسانية» وفقه 
اللغة العربية وعلومها مشروطة بإتقان الدرس اللساني وطروعه» فجدير بالبحوث أن 
تلتفت إلى هذا المقصد مع صيرورة الإنجازات العلمية العالمية ب عهد لا يؤمن 
إلا بالتحدي والاستباق. وقد خص البحاثة دي سوسور علاقة الآلسنية بالعلوم الشتى 
يكديف دقع مركو يظيراكية انادف قمر ا بين غلم للهة واللسام وطلوم إنسانية 
تخعلي ا لقرى الاجم عن: حفال: إن فهية الالسلية إذن هت 

أ/ تقديم الوصف والتأريخ لمجموع اللغات. 

ب/ البحث عن القوى الموجودة 4 اللغات كافة. 

ع /اتحدين ثفيتها والاشتراف ينها 

وفوق هذا إن للألسنية روابط قوية جداً مع علوم أخرى تستمد منها معطيات 
طوراً؛ وطوراً ترفْدها بمعطيات جديدة والحدود التي تفصلها عن هذه العلوم ليست 
واضبعة واقما “كعلرداخيكلات- ٠ن‏ كمي جدقة بين الألسنية والحرافة :وها فين العارية 
حيك امجن رلدة الاتكرن عور لكو الأكد مو انين بيدا وجول الاتترور وها 
تهلم الأقواه )"ات لا قدرين الإنمناة الامو وحية تكن الحننى خلى حين أن اللقة 
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هي واقع اجتماعي» فهل ينبغي إذن أن نُدخلها 4 علم الاجتماع ؟ وما العلائق 
الموجودة بين الألسنية وعلم النفس الاجتماعي؟...) '. 

وكرسامن عبذا مبااسنافة لكي شار الرعروجة كمبن بحن كوا به مين ء 
اللسائيات والعلوم الإنسانية من خلال نقلة حوارا كاملا تم بين الباحثة الألسنية 
ميتسو رونا والعالم نعوم تشومسكي ؤ موضوع كبر الآهمية» هو علاقة 
اللسائيات بعلم التفس وعلوم دفيقة إتسانية وتظبيقية أخرئ: غالجهود الغلمية 
وافهة السركد ون هلماء اللقة واللضانة ع" كه هي :ان اذلف ادكو 
منذر بقوله «ولقد أدى تطور البحث اللساني إلى تطور جملة من العلوم» لبا صلة 
بالظاهرة اللغوية ... وإذا كانت اللسانيات قد تبوأت هذه المكانة؛ فلأننا باللغة 
نارين الفلوت» وباللغة ايطنا قدويين للق . 

وفكلييية [لللنة المرئيةة اسان مين انتسن التوصبيل لجح لكدوياة العتوم 
الإنسانية» بدءا من المفاتيح» كالمعجمية وعلم الأصوات والقراءات وفقه اللغة 
والتعو:والسرف بكم الفازية وعلوم الاجشناع والنقين..: طالتكافل العرية والعلاقه 
الغلمي بين تفروع العلوم الإنسائية أضيل وممحيح :"هما على انكف إله امير علكن 
ما أنجز وقراءته قراءة علمية دقيقة مصحوبة بالمنطق وعلوم الآلة والحاسوب 
والتيمينة ونتبافز الياس امات المعاضسوةقريطلة الدوفية جين حسومنة الأقول العريية 
وأضالة اكلضيتها ومتضتوض ته ومين أتطلون الملوه الععنينة دادس معطا مدرها 
متوازنا مسال ما مع الآخر. 

2- "تعليمية التعليل الإعرابي" وفاعليتها ‏ لسانيات الخطاب انسجاماً 
ونظما «قبين ينا آن ثلبي تداء اناد 'ك ميدان البحت الغلمي: فاعظم بهامخ 
تنادء ونعما هو خير ناد » يغرف منه الصادي» ويجدد به لسانه كل ذي بصيرة من 
العبادء إذ لا مشاحة ك أن بياننا العربي أقوم قيلا وآكد إفصاحا وأبلبغ 
توصالاء وأحرى بإجراء سيْنه على اللسن بكرة وأصيلا. 

ولما كان الأمر كذلكء؛ فإن أمتنا العربية باتت رهينة الرجوع إلى منارة 
عربيتها» قنصرتها متشروظة بنصرة مقومات هوينها» وسياذتها علقة بمعيل اللغة 
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العربية: اللغة الأصالية ثم الوطنية والقومية ثم الرسمية (اللغة الأم) .4# خطابها 
وتعليمها وتعاملهاء إن على المستوى الوطني والقومي أو غيره. 

ولا جرم أن فاعلية اللغة العربية وآدابها لن يستقيم عودها إلا بمفاعلة آليات 
المعلومة اللغوية والآدوات التي من شأوها أن تربأ بهذه اللغة الحصيفة عن كل دنية 
وهي التي ظلت كالمهجورة بين أهلها وبنيهاء ولعل من أدخل المفاعلات 
و" الميككانيزماك” تفمالة وا همزا ويد اعوضيا التغليبية (1608 101056 

ومايعب الانشساح علية اواتتليبية الغ الربية ضرمي يشتوج على كل 
المعارف: فهي أداة لمختلف العلوم الإنسانية والتجريبية» إنها تعليمية أصلٌ لا مناص 
لأ تعليمية خرى إلا بها ذلك لأن البناء'اللعوئ إطان:تهوة به اماذة العلمية مهما 
كانت وإذا لم يُحكم صنعٌ التعليمية اللغوية فسيؤثر لا محالة 4 إفشال 
التعليميات الأخره ومنه متخن دف مسيس الحاجة إلى نظرة أشمل إلى اللفة 
العربية» وعلاقتها بفروع المعرفة المختلفة ... ويتطلب توثيق علاقة اللفة العربية بفروع 
المعرضة المختلفة؛ إعداد هريق من الباحثين من ذوي القذرة على عبور حواجز 
التخصصات النوعية وتعددهاء وحتى نضمن فاعلية الجدل العلمي بين هؤلاء 
الباحثين؛ ذوي التخصصات المختلفة» يجب إعطاؤهم خلفية عامة مشتركة تقترح 
شنا نينا اللو خشاك الرخسية الكالنة “التوجهاف اتنامةة للمانياك"السريكنه رهق الله 
العربية وخصائصهاء تراثنا اللغوي من منظور علم اللغة الحديث: فلسفة 
اللغة» هندسة النظم» تكنولوجيا المعلومات من منظور لغفوي»"' : وهذا حتى يُعلم أن 
اللغة العربية ذات مقدرة على خوض التحديات العلمية المعاصرة» وهي لغة راسخة 
القدء -ظ تجلية القلوة والعارفمند كرون عائرة: حدف كانت تسا الجحاحظ 
وابن البيثم ولغة الزمخشري وابن سينا...وغيرهم. كل +# حقله المعرية. 

ومنه فليس من بأس أن ثُباحث موقعنا من تفعيل عربيتنا يْ دروسنا 
وكا مراك وطن اطق رفولب نات نه شطر اميل المثلىوالتصمر اعد الوق 
المستقيم 4# مدارسة اللغة من جهة الخشية والمحبة» ومن جهة البوية واستبحاث 
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موافعتما نف لعا ليق مدة حولت #« كنس كفا زاك ] لح بعفكل ادس صبيتنا القريهة 
الإنتلاسية + تعتكل هذه اللعة عاذ 

ولا ضير ذلك وقد وهبها الله تعالى أن تتوّج بالمعجزة الفرقانية وفصل 
الكطلاب نهف الناوة ع شورها نه اللقاف نبياق توه ان ولا يمرك أنه اللبيف 
تقلب الذين صدوا عن لغتهم العربية أو حاولوا ‏ عبثا ‏ نطاح طودها الذاهب شموخه 
ل سماء الأثالة اللغوية السامية من مئات القرون» شرط أن تستنير بهدى لغفتك 
ملتزما بإخلاص روحي وكفاءة فعالة وأنت صدوق 4# اقتراح النموذج الذي 
لا يُحوجك إلى التيه؛ وإنما يأخن بيدك إلى بر الأمان سواء أكنت متعلما أم معلما. 

وليعلم أني حاولت مذ عام 1991 م حمل تلاميذي وغيرهم على تمثل مسار 
لغوي وظيفي أتى أكله . واللّه يشهد وله الحمد وحده . بصور ملحوظة؛ وكان ذلك 
بعد توجيه هؤلاء التلامذة دربة ومراقبة وتحفيزا إلى التعليل الإعرابي ساعة الدرس 
والتتمزي 31 اسكحواكانقا عن#"البتخلضية 1و" العازئل اذ ولتطا او نشاف الخحتادة 
والامتحان» إذ اقترحت علمية التعليم الإعرابي وتعليميته # الاختبارات والامتحانات 
وامتحان البكالورياء لكني لم أفاجأً لما ألفيت نفورا عند بعض المعلمين 
والمتعلمين» وسرت بخطاي تلك مقتنعا مثريّها وإليها داعيا دونما إحباط أو كلل ...! 

وإنني حاولت جاهدا أن أتجاسر على كثير من الأنماط التدريبية 4 الدرس 
اللغفوي» وأربطها دوما باستفهامة تمت للإعراب التعليلي بكامل الصلة» كأن 
أطرح السؤال التالي : 

الطلوب+ اكز الجملة العاليية قم اشحكنياء متاة الشرككة الإشرابية فييا 
بين القوسين : 

ركز الطالب 2# (الدرس) (المقدم). 

فبعد التشكيل والضبط ضمن جدول علمي» يعلل فيه المجيب بقوله مثلا: 


ضبط الكلمة بالشكل تعليل الحركة الإعرابية 
( الدرس ) اسم مجرور لآنه سبق بحرف الجر ... 
(المقدّم) اسم مجرور لأنه صفة للفظ الدرس 
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وقس على ذلك؛: فقد يطلب تعليل إعراب النص كاملاء أو بعضه؛ بل إن هنالك 
تقليبات متعددات للسؤال» ومدار الآمر كله توجيه المسؤول توجيها علميا تربويا يجنبه 
مجازفة الإجابة الفاشلة الزائغة عن البدف؛. كأن يجيب باعتباط أو كما اتفق أو عن 
طريق (عملية غشية)»؛ فتعليمية البدف تسوقنا إلى الإظفار بالإجابة السليمة» إذا 
فعلنا هذه الطريقة» فإنها تؤدي بالمتعلم إلى أثر محمود.... وهذا مقام لا سانحة فيه 
إلى البسط كمقام عرض الطريقة ‏ ملحقا ‏ 4# تفصيل البحث. 

ولا مرية ‏ أنني تبينت الكثير من الفاعلية المحققة المستثمرة البارزة نتائجها 
المستحسنة تقدمهاء والجيدة تقويما ومتابعة ‏ ظل سيرورة مؤثلة تريويا 
وترغيباء حتى أني اقترحتها 4# مواقع عدة» كمشاركتي 4 كتابة كتيب 
الأعمال التطبيقية الميسور للمستوى النهائي؛ واصطناع أعمال طلابية ب شاكلة 
منجزات لفغوية» وكذا الأمر سائر إلى يوم الناس هذاء فأدرجها 4 بعض الأسثلة 
المخصوصة ضمن امتحانات المستوى الجامعي وي العديد من المقاييس» كيف 
لا والحال هذه من التهاوي الممقوت الذي يؤول بطلبتنا إلى منتهى غير مرغوب فيه 5! 

وثمة سر مكشوف وشر موقوف وخير معروف» سر الدواء اللفوي ب قرآننا 
وخطاب نبينا وتراثناء وشر اللامبالاة والحيد المدسوس والضياع؛ وخير التعليمية 
الناجعة # الدرس اللغوي والأدبي. 

المبتدأ كان الخطاب المعجز قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم .© 
سورة العلق» 5-1» وهو الخطاب الفصل 4 حسم الرسالة الآدمية بصبغة الخلافة 
التي خولت لابن آدم عساه يفلح دنيا وأخرى. 

من أجل ذلك طفق البشر يعملون فرادى وثنى وزمرا بغية الوصول إلى غاياتهم 
المنشودة كفاية العلم والتعلم والتعليم» التي بها عرف هذا المخلوق الناطق العاقل المؤول 
وهي غاية تفصل الخطاب 4# مدى وظيفية النطق واللغة «والوظيفية : 
1-17 ... إحدى نظريات علم الجمال: وهي القول إن جمال 
الآثر الفني يرجع إلى منفعته... / والوظيفة 2 اللغة ما يقدر من عمل ... وتطلق الوظيفة 


-156- 


علم الحياة على مجموع الخواص الضرورية لبقاء الكائن الحي... / والوظيفي هو 
فسوي إل الوظيفة :/والعردية الؤكليقية هي الف تسل ممارسة الوقليقة عمروري: 
لقميتها»؟” ».هي التربية اللغوية الوظيّفية التي أحاول استبعائها ب هذا الطرح الذي 
إلغالة من اليقين بان مكان» ذلكم وقع لقنا العرنية ف واكم تداريسها ونتمل 
فق رص المريحة فاتيق ستسويها الغا عجاض» د ترسدها لقة داق اميه 
(420119716): تؤتي أكلها كل حين بإذن مجريها ومستعملها والناطق بهاء لأن 
الفاعلية - ههنا- هي «النشاطء أو الممارسة؛ أو استخدام الطاقة؛ تقول : فاعلية 
الفكرء أي نشاطه» 7!: كقولنا فاعلية اللغة العربية وهي تساق إلى التلميذ 
والظالي و ادريد ا ووه وزقور انه افده على ترتاه) مشر بيه إغتراء يم بالاثر 
لكوي ول 5ه 

وما لآ مراء :فيه آثنا بالقوت :داك المنتهى إن ا حسننا الوسيلة بالتكفاءة» والمتهيج 
واللخلادرة و النيةة بالفرين القاطلة المتشده با حخمناو ينا :إن تدرجه السحي ان 
وعي؛ والوعي إلى ممارسة» وذلك بالتعميم والاستعمال اليومي على أوسع نطاق ... 
لابد من تدعيم الوعي العام وتعميقه بوعي لغوي وعقيديء قوامه المعرفة العميقة 
والالتزام العملي ءلا مجرد العاطفة المشبوبة» والحماس الظري#» *'؛ كيف لا وهي 
اكه شعو ممدوكلة :]تنا ريه يتات اللفاظق ينا ابسباب الإفلد] ووالاباو قي ييه 
قال تعالى : #لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4‏ سورة النحل 
من الآية103. 

وذاك الذي سنحاوله كطريقة 4# استيعاب الإعراب العربي؛ ومقارية السبيل 
امقلن 2 املتيشاع هاذنا وكيسديروها على اليعن الناشكة زفق طلارفا وقد عدا 
قزر سكم تومير شرظ عدون كاء القرنية واسدن الجر ارين لني كاسنا 
إلى وطن أنجب علما كالطود الشامخ؛ ألا إنه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي 
وسم جزائره بوسام العربية الأكبرء وهو يذود عن هوية أهله وأرضه:ء وينور 
مستعملي هذه اللغة 4 مآربهم وأدبهم قائلا: «... والأديب أيها السادة هو الوشيجة 
القوية الباقية التي لم مقطع طوال القرون عبر الأزمان: فهذه هي الأيام تطوي الدول 

ل 


وتقرب البعيد أو تبعد القريب» وتقطع هذا السبب أو ذاك من علاقات الأفراد 
أو روابط الجماعات ويبقى اللسان العربي والبيان العربي والشعر العربي رسلا 
صاذقق : ورؤانظ كوية دين أبناء الحووجة كاوه به . 

ولعل مما يثير الحسرة ويفوت الفرص على تلامذتنا وطلابنا أن هناك عيوبا 
كير زف العجلمة القردوةة/السلهيةة الكاكية اتخطرهنا ترح الفائضن والنككاف: 
الباكلة التي يُشحن بها المبتدئ # الطور الأول والثاني من التعليم تعدم مراعاة التدرج 
والسن والحجم الساعي؛ 4 حين نرى دروسا عديدة تُكرًرُ تكرارا معيبا ب 
المراحل اللاحقة كالتعليم الثانوي: وهذا يسبب استحواذ النظرة التجزيئية المخلة 
بالصورة الكلية المتكاملة المنتظمة؛ وغياب الإتقان والانسجام 4# التنسيق بين 
الدوونى اللقري عد عمين التسعوواك واتشعب والزاتمل: واكسباء التبكافربسين 
المعطيات التربوية ووسائلها وأهدافهاء وقس على ذلك من مواقع الخلل والضعف التي 
تحدت كذ قنايا الدرس اللفوي: وانقصام الكتاب عن المنهاج وغياب الطرح المؤحد 
بين المدرسين 4 طرائقهم والمبرمجين 2 مناهجهم» فهي شذر مذر. 

لا جرم أن الدرس اللفوي بات رهين السؤال المدهش والحيرة الباهتة 4 
مدارسنا الساعة؛ حيث إن الضاد ترب بعبقريتها عن كل ما يزري بهاء أو يقذف بها 
4 غيابات الحطيطة:؛ ومنه فإن معلم العربية لا يستمرئ حالبا وهي تركن إلى 
البؤس والضحالة وهي شك أرض تنعت بعروبة اللسان وعربيته» فالتعليمية اليوم توسم 
بأنها إحدى الصروح العلمية التي تؤسس ناظمة تربوية تُحيي اللغة»ومنها التعليمية 
اللقوية اوإنها بعلم قاكة يذاه له مرحفيفة المعركية ومماميمة ومسل احماتة وإجزاداقه 
التطبيقية» فالتعليمية من ههنا يممكن لبا أن تحتل مكانها بجدارة بين العلوم 
الإنسانية...) ”' وهي بذلك تعقب المعلومة فتقومها وتبحث عن آلات إبلاغها بصورة 
ناجحة تؤثر 4 المتلقي» بإحدات قابلية التلقي ثم الاستجابة المستوعبة وعنوانها 
حفاءة هادفة؛. كما «استخدم هذا المصطلح لأول مرة سنة 1961 للدلالة على 
الدراشة الطمية تعلية اللفنات» وذلتك :فصي تطوين اللحنوناف :والطرق والوائل 
وأساليب التقويم للوصول بالمتعلم إلى التحكم 4# اللفة كتابة وشفاهة ... وتنوعت 


-158- 


فروعها فهي لا تبتعد عن كونها تهتم بالمواد الدراسية وبالبحث عن أنجع الأساليب 
تخطيط محتواها وتنظيمه وتعديله؟!. 

أ- أسباب التجربة: يقول العلامة ابن خلدون «اعلم أن اللغات كلها ملكات 
شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات # اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها 
بحسب تمام ا ملكة أو نقصانهاء وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر 
إل التراخب: هإذا بحصلك الملتكة الكائية ه خركيي:الالفاك اكقردة التسيو يهنا تن 
المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال؛ بلغ 
المتكلم حينئن الغاية من إفادة مقصوده للسامع: وهذا هو معنى البلاغة؛ والملكات 
لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة ثم تتكرر 
فيكون حالاء ومعنى الحال أنه صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار فيكون ملكة 
:صنق اتح 7" وحق] فبنالوقم يجن :طابع الوسوغية الذي ومتم امه عفصي 
العلامة» إلا أنه منظر تربوي عظيمء أقر أن التأليف والتركيب اللغويين إحداثيتان 
أساسان # الصناعة التعبيرية» وهما أدخل © المراد وآكدء فاللغة الحق هي اللغة 
المقصدية التي تصون سلامة الوّصالة بين الخاطِب والخطاب والمخطوب» مع 
القصدية أيضاء كما يربط المنظر الإحداثيتين كشرط بصميم التعليم المتجلي 2 
التّرْداد وأسلوب التكرار الذي يسلم إلى الإفهام؛ 4 حين أنه منظر مايّرٌ بين الحال 
والتكرار» فالأولى سمة عابرة مايّرة» أما الثانية فقارة تثبيثية . 

وإني لأستل هندسة الاستخبارة * 2# التعليل الإعرابي من أبجديات النظرية 
الخلدونية» فأختط تركيب السؤال 4# ضوء الأهداف الموّجرأة المفمّلة» ذلك لأني 
أوجه المسؤول وجهة أرجوها صائبة لما أحمله على بعض الشاكلات الإعرابية مثل: 

المطلوب: اقرأ البيت التالي» ثم أشككله ثم علل الحركة الإعرابية الواقعة 
بين القوسين: 


ومن تكن (العلياء) (همة) (نفسه) مكل الذي يلقاه فيها محبب 
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الكلمة تعليل الحركة الإعرابية 
العلياء اسم مرفوع لأنه اسم "تكن " 
همه اسم منصوب لأنه خبر'"تكن" 


نفسيه اسم مجرور لأنه وقع مضافا إلى 'همة 1 


ب- تمظهراتها وصورها وطرائقها: إنني أستهدف بتعليمية هذه الْمنْظمّة بين 
المطلوب والإجابة» حقيقة مركوزة أتغيّاها ثة ظل الإعراب وفاعليته الوظيفية التي 
تمنح المتلقي ملكة اللغة وحذق العبارة وإلآقة الكتابة؛ وقد راعى المقام وحيثياته 
جميعا: 

ب- 1  -‏ التأثيل : 

* انتقاء المادة اللغوية (إجادة الاختيار فيما يتعلق بالشاهد أو النص الإعرابي 
مضمونا وصوتا ومعجما وتركيبا وأسلوبا ونظما ودلالة وإفادة فكرية 
00 

+ المادة اللفوية وصنع الترتيب المتقن ضمن منظومة تبلغ البدف تقديما 
اشير 

© إحالة المادة اللغوية وقذفها إلى المتلقي # عارضة خطابية درست دراسة 
هدفية» أي العناية الكبرى بالمعنى وانسجام البيان/ النص» الخطاب» فلا خير 4 
مبنى يُهمل الدلالة؛ ذلك أنهما يؤثران 2# المتلقي فكرا وروحاً ووجداناً وتربية 

ب- 2 ف التمثيل: 

ترسيخ المادة اللفوية نفسها بمحك الدربة والتمرين التطبيقي مع 
التجديد» وهو ترسيخ ينقش الغاية المبتغاة . الشكل والصميم» فيُعاود المتعلم 
استلهام القاعدة الإعرابية بتفعيل ذاكرته وإدارة مِصواره قياسا بالمراحل السابقة 
وإلى تلك الغاية يستقرب؛ وقد تواترت الفعلة كرة بعد كرة. 
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»» كما أنه يوظف القاعدة بإيقاع الانسجام بين الحصيلة الإعرابية المحفورة 
دق اذه موك وسي نظاو :التعدود تق البجالاك الطاروحة انشلا مكدد ف سود 
كنا وا 

ج- تقويمات وحصائل: من المعالم التربوية والتقويمات المستخلصة والحصائل 
المتوخاة كأثر: هي: 

01 التفون من نف النسية إن تذطاكها »بد اومتها تعد انقيله فلن 
محاولة التعليل الإعرابي: ولا أقول محاولة الإعراب» وقد غدت هذه المحاولة عقيمة 
معطلة؛ بفعل عوامل عدة؛ أخطرها وأشهرها الإعراب الاجتزائي الذي أحال جمال 
الإعراب العربي إلى عضيين مفككة موضييا... وغير هاتيك كثير. 

2 دان الجمليية الاغرابينة يفيس الشه المريية والتدوين ف لطائفيا 
وخصائصهاء كالذي نلمحه آن ربط الشاهد اللغوي / أو المادة اللفوية بجوهرها 
الذي تشي به؛ فتسكب اللغة العربية أثرها ا المتكلم المتذوق المنشئ؛ وعندها 
فقط تبلغ تعليمية الإعراب التعليلي بناءها لشخصية المتعلم فكرا ولسانا وسلوكا 
ونظما معرفيا ونفسيا وعقائديا وروحيا واجتماعيا وحضاريا... 

3 استحداث نشاط التطبيقات اللفوية بواسطة النصوصء نشاط لفوي 
تربوي تعلمي وتعليمي قد يحقق اكتساب مهارات كثيرة كالقراءة الصامتة والفهم 
والتعبير الكتابي وإثراء القاموس والكتابة الصحيحة... ”'؛ وهو منظور من شأنه 
أن تستوي به الذائقة الإعرابية لدى المتعلم» خاصة لو تصطحب بمعيته طريقة التعليل 
الإعَرَابي الفي تواؤي حل التطبيق اللقوق وسواله بالشفاهة ثم الكتابة: وهو ملين 
يصل بين كل بنيات النص؛ فتصطنع هذه الطريقة نظام الاكتساب المهاري 
للإعراب» فلا ينزلق مُريد الإعراب إلى الاعتباطية أو الفش أو المحاولة كما 
اتفق... وإنما يأوي إلى ركن شديد من العلمية. 

4 بات غنى العربيئة اللكوينة ون و شفامة د خلال التدرسة يطلب 
الإعراب وتعليل الحركة غير منعزلة عن السياق والمعنى؛ وهذا تحسيس تربوي 
تسؤول من سان المغاية بالتماق: المفييم والتكدانة السليمة. 
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5 هدر سن ذاك حول التقكلم على كذواق لنسة كوقليف] وشجهووا بكاائضي] 
وتصتديقاً عهليا: وذلك بك وظاكق منابقة على الأمتحاة» حت إذا جاء الامتحان يولج 
المدرُس علامات خاصة بتقويم اللغة والأسلوب والإعراب والتركيب... وهذا 2 عموم 
الاككتانات و اسح واللانتا ,اك إن اريك ماوئة التمركوفة:[ الختيروين) قبا تستني 
أكثر مما هي عليه 4 كل مستوياتنا...؛ ألم يأن للذين يشرفون على العربية 
ويدرسونها تفعيل هكذا مقترح وبديل ونصيحة ومنهج ؟! 

6 تخصيص أيام تكوينية مركزة تُحسس مدرسي العربية + كل 
التزاخل» بل وغير ]ؤلئك من المدرسين: بالتربكيز على المتهجية التصحيحة الواضاحة 
واكفرفة الصوعة ف توصبيل الطلومه ايا كاتيم على ] قتاع سواه آنه الاأسنجهة 
المعلومة إن أسيء إلى مفتاحها اللغوي. 

7 محاولة تعميم الاستعمال اللغوي الصحيح ضمن آليات كثيرة متنوعة 
كامطويات الدقيقة المختزلة» التي تغري المتكلم بأساليب عربية ميسورة هادفة ب 
الاختصاصات ككلهاء إشعارا بدرجة العربية كما أي لغة 4 الإفهام والتفاهم علميا 
ونفسيا واجتماعيا وتلقيا وجماليا. 

مقاربة مركوزة ؤذ النتائج والاقتراحات: 

1ك ازعم ا و ناهذا التصيون سغافة الركل والتعفنء كبا اذى فا سس 
الجاجة إلى النوؤق اثبادية إياق إن ضللت الطريى» ونخسى ابلك قذاعة ساد 
تتتدوق هذه |الطزيقة خلال تحريض الفسليكية والتردوية :اللكواضعة واي تدهنا 
متجليا آنسه معظم من أرشدثه إلى هذه الطريقة» وبالأخص لما أفردتها بأساليب 
متميزة عنواتها التحسيس بوزن اللفة العربية وعلاقتها بالمغارفء: قلا فعل 
ولا تجاح ولا نضارة لتلك المعارف من غير اللسان القويم؛ وهذا كله قد عاينته ذ 
توقيعات من مبتد! محاولتي هذه 2# حين أترجى رسم الأفق نحو المنتهى كقراءة 
تقويمية للمحاولة. 
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ولنتأمل قول الحكيم: 

لغه [ذ ا وقيق هل اعقاهنا كانك لنايزذا على أن 

بتكلل و ابظلة قزيطه بوك٠‏ “كيج لوحا ناطق بالحياة 

2- يجب إعادة النظر 4 طريقة تكوين المعلمين والأساتذة» إذ يجب أن 
تكون وظيفية إ شكل أعمال مفردة قبل الجماعية:؛ يُقوّمها مختصون من 
المفتشين والمتفقدين والمعلمين والأساتذة الخبراء» دعما لجهودهم» وبخاصة اللغة 
العربية مفتاح كل الأنشطة والمعارف. 

3- مراعاة اللفة العربية ‏ حل الاختصاصات»ء؛ لاسيما مراحل ما قبل 
التحا مي 

4- التفكير بجد +4 تقويم السلامة اللغوية ضمن الامتحانات والبحوث 
وإشعار التلامين والطلبة بذلك ‏ كل التخصصات:؛ وذلك بمنح علامة تخص هذا 
الشأن» مع التحفيز والتشجيع... 

وقديما قيل "الإعراب وليد المعنى'؛ فالمعنى هو روح البيان وسلامته سلامة 
الإصراب؛ «فالإعراب تيسن غاية :فك ذاكه» بل هووسيلة لضحة النطقء فَإن لم 
يضحم نطفا لم تكن إلية حاجة» "2 

كما أن إيضاح علة المعنى ودلالة تداوله ونجاحه برهان على إيضاح علة 
الإغرات» هالعامل.ك الدرس النحوي قاكم على تبيان أثر المعنئ يذ الأقهام ببينة من 
ضبحة الكسزاب: ‏ ابت والسياف وتشق النجارة دجا بنية تداج كل وسعالق 
الوكحواك لمشي امسن يك مهيا كد ل الوعنس اك الشعويبة انيم 
والأقوالة نا لوفكيناه: :و مكايا نه سنومهة والكلينا لأنية مسا قله موي إن أن 
الاتساق يتوقف داخل نص ماء على شيء آخر غير البنية» بمعنى أن هناك علاقات 
نذا كو فرك كاف تعن ونا نا تدان العا ايو و لي قي انض وا لل مقطا 
موحداًء تعد طبيعة هذه العلاقات دلالية وهي خصائص تميز النص باعتباره 
حذلك. مما يجعله وحدة دلالية»!”. 
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تولك رسف غلبا ء اللكة الحزبية تطرية انفظه' ويحسكالريظ والتفالق ف اجزاء 
الك وين لسن والكحت امي عرفا سكمس تنكو تنا وان فتسلا 
خامساً للنظام النحوي وأفرد لقرائن التعليق بحثاً مبسوطاًء كقرائن المعنى مثل 
الفلاقات الاق كبز قراكن اندي :كاتيادمة الاعرابية تر الرضة والخليكة والظائقة 
والربط وغيرها.. “7 

وكجفل:الباعث ميشال انوكن لكان بانواعة] داه مان نه كاه الحطاب إذ 
يقول: «هذه التكرارات من طبائع مختلفة لبا أيضا آثار خطابية (أي 4# الخطاب) 
بحتام ويك ومني مدر المتكرار: اتن يسا فلس التمدو البطاكي اناهن 
لكر فسل على ترق انان لتقو يمر لكر ان المتكرار با عد اسار 
القعلا “قل :ساعن ف كجاناله اننا 37 

وكجات ميشال آذ النافن الات الكبين كقان ذو قم قدي يف الكوسن 
الباق الممستوح قل شراءة اللخطانهوالطضن عط موود هنا وساميو يا وتشكاينا 
والعاؤقةبوتوينا وقراق كا نوناك أ وعفيينا دوه نيد حك تسيا مز امود تقر 
وسياقية وهامشية تحيط بهالتيهما ووسائل اتساق وتناغم تؤلف ألياف النسيج البياني 
صوتا وحرفاً وكلمة واسما وفعلا وعبارة وجملة وفقرة وتركيباً ونصاً وخطاباً... 
ول كام باخعرالن سضى لامها الحمية تف 3 | العتقاى مين خلال الخطاطاف]لثالية 
الام م وي 2 
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وظل كل ما يتعلق بالنظم والترتيب والانسجام والتماسك 2# الخطّب 
والنصوص وألوان البيان محط اهتمام النقاد وعلماء اللسانيات الخطابية والنصية 
ومحللي الخطابء لأنهم يرون 4 تلك الخصائص تُجْحاً 2 بناء الوحدة النصية 
وال ا . 

تفج القط انوا فكوا سكين تناف التمن ووهدفة طبيل الى تداك الأمز 
المرجو من كل بيان؛ ومن أجل ذلك عُلم قديماً أن الإعراب هو الإبانة والإفصاح 
وتمام التوصيل؛ أي نجاح تداولية الكلمة والرسالة بين المصدر والاستقبال. 

3 «العليمية واللسانيات الفطييقي الإقراء» .ها ميود عرنية وقربية): قن بيك 
الأركؤ جسن قله ب «اللعة "ا النونيه متتل التوصيل الحو حل ها جنيع اللسائية واللعوية 
والتركيبية بل وأوضحوا حقيقة "التعليمية" 4 مصنفاتهم وحواشيهم تنظيراً 
وتطبيقاًء تأصيلاً ونقداً وذلك قبل ظهور * * «علم اللغة التطبيقي: أو ما يسمى 
باللننانياك التطريفية» وهو بخفل من عفرل اللسانياك ».ور سقة 1946غ ف الوقيت 
الذي ظهر الاهتمام بمشاكل تعليم اللفات الحية للأجانب» إلى جانب ازدهار 
الاو دفخ اك لون رفسير] لاعمنا نوات | لعا ريدم يت لامر حيفك بده ريسن 
اللغات؛ حيث إن منطلقاتها هي اللسانيات العامة؛ ... ومن اهتماماتها تدريس اللغات 
والتوثيق والترجمة ومعالجة الأمراض اللغوية وتقنيات التعبير» وأهم خصائص علم 
اللغة التطبيقي هي: البرجماتية/ الانتقائية/ الفعالية/ دراسة التداخلات بين اللغات 
الأم واللغات الأجنبية...» '5. 

فالعلم بهذه المعرفة اللغوية الألسنية قديم -نسبيا- وهو تقدم سريع؛ إن 
على مسنتوق السقطرر يك اعمان كبا اللساتيين العاليين ومكسرافه العربوية 
والفلسفية والنفسية وطرائق التدريس والتطبيق اللفوي والتشريح اللساني» أو على 
مستوى تفاعل الدرس اللساني مع الآلة المعاصرة وشبكة المعلومات العالمية ومهارات 
الفسناستؤية و النه حاتف العلنة اللهناهه اللغونة بتشدرينا ذه اللختافة .. 

ولا غرو أن التعليمية # اللفة العربية تبداً من إحكام تقنية التعليم وتنتهي 
بإحكام تقنية التطبيق على المادة المقدمة» فتستوعب تعليمية التطبيقات اللغوية كل 


- 166 - 


الشروط والآدوات كما استوضحتها جهود الباحثين. وسنركز # هذا المسار على 
الطرائق التربوية ‏ التطبيقات اللغوية التي حظيت بعناية المربين والباحثين والعلماء 
على مد العصورء كعلماء التفسير # تخريجاتهم اللفوية # البلاغة والنحو 
والصرف مثل الزمخشري...؛ وعلماء القراءات مثل الجزري» وعلماء الأصول مثل أبي 
حامد الغزالي» وجهود الفقهاء 4 المصطلح الفقهي كالائمة الأربعة؛ وعلم الدلالة 
العربي عند ابن قتيبة... وغير أولئقك كثير؛. حيث نثروا جهودهم اللفوية 4 ثنايا 
تآليفهم» وإن تعددت حقول تخصصهم واختلفت» فإنهم انطلقوا جميعا من اللغة 
كإجراء باشروا به أقضيتهم ومسائلهم... 

وأما ب العصر الحديث فقد ظل البحث عن "تعليمية التطبيق اللغوي' حساسا 
ضوء الثراء الذي يتجدد باستمرار على مستوى الحياة والفكر والتسابق 
الحضاري والعلمي والتقني؛ مما وطد العلاقة بين الباحثين المحدثين وكيفية توصيل 
الدرس اللغوي. 

يقترح الدكتور صالح بلعيد 4 علم وتعليم أحد الميادين التي سطرها مركز 
البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية فيقول «والذي يهمنا # هذا المقام هو: 
علم تعليم العربية» وهذه اقتراحاتنا: تقويم تعليم اللغة العربية 2# الآساسي والثانوي 
والجامعي/ تقويم تعليم العربية # الأساسي والثانوي: طرائق التعليم تقويم مستوى 
اللغة العرنية حك قداريين العلوم الإتسانية7 اسنتمان'النظرية الخليلية الحديكة بك ليم 
اللفثةالعزيية /تقؤيم تعليه اللقة العروية للككبار/ انتما ز نظرية اكلكة التبليقية 
ونَظزية الإذراك ا تعليم العزيية/بحوث :3 الوساكل السممية البضرية لتعليم اللغة 
العربية وإنجاز نماذج جديدة)*2 

والغاية من تعليمية اللغة ليست تخفى على المتقدمين من علماء العرب 
والمسلمين فيما صنفوه من عنوانات # اللفة ونحوها وفقههاء وعلاقة ذلك بعلوم 
إنسانية وعقلية وعلمية تطبيقية عديدة» حتى إنهم جددوا ب طروحاتهم المنهجية. 
كما فعل العلامة ابن مالك يْ تسهيله وابن جني 4# خصائصه... وغيرهما كثير 
لا يحصىء فباتت مباحثهم تقرب مبادئ اللفة تقريبا تربويا يحمل المتعلم على 
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الإدراك والتحصيل من خلال توجيه المربي إلى طرائق التوصيل وربط ذلك بعلم 
النفس وعلم الاجتماع والبيئة والمجتمع والمكان والتاريخ.... كالذي رسخه العلامة 
ابن خلدون 4 مقدمته» إذ سبق أوغست كونت ودوركايم وغيرهما إلى تأثيل 
القواعد العلمية السليمة ‏ تربية الناشئة لغويا وألسنيا وسلوكيا... 

والدراسات الغربية شديدة الحرص -هي كذلك- على بحث النظريات 
الألسنية وتنشيط البحوث اللغوية» وبالأخص الجانب التطبيقي وربطه بالوسائل 
العلمية الرافية؛ كجهود دي سوسور وبنفنست وماكي وتشومسكي وجاكوبسون 
وفينس...«إن اللسانيات التطبيقية هي استثمار للمعطيات العلمية للنظرية اللسانية 
وامنتكو اميا اسعكواقا واشيااسه مهو شي قر وتخطلف ‏ هوي ةل لينف اللعاع. 
وَعْن فنهنا إن استكفاز النظرية اللسانية العانة 2 مجنال'تعليمية الماك ينفج عنه 
بالضرورة تقاطع منهجي بين النظرية اللسانية وعلم النفس التربوي من ناحية وطرائق 
التبليغ البيداغوجي من ناحية ار 

4- لسانيات اللغة العربية بين العولمة و"العالمينية": إن الحديث عن اللسانيات 
يقودنا إلى الولوج 4 حقل علم اللغة عموما وك مباحثة الدراسات والبحوث اللفوية 
القديمة والحديثة على وجه الخصوص «والملاحظ أن الدراسات العربية اليوم قد 
أخذت حظا ملحوظا من ثمار اللسانيات»؛ غير أن حظها 4# الجانب النظري أوفر منه 
الجانب التطبيقي... ويكاد اللغويون اليوم يسلمون بداهة بضرورة إعادة وصف 
اللفات عموما حتى تكشف نواميسها الخفية من جهة» وتخلص مقاييس تلقينها 
وبلورتها من كل سمة اعتباطية أو معيارية من جهة أخرى»”» وإذا كانت اللفة 
مجموعة أصوات أو - كما يعرفها سوسيسر إنتاج اجتماعي لقوى 
الكلام. تحكمها مجموعة من الأنظمة تمكن الأفراد من ممارسة هذه القوى 
للتواصل داخل مجتمع ماء فإن هذه الأصوات وإن كانت تبدو «١‏ لأول وهلة مختلفة 
متنافرة فإن كل أصوات اللغات تصدر من الجهاز الصوتي الإنساني» وهو مشتراء 
عت تنكل النشوء بوذا كيفاك امتيات كتر: تنك عه الكخر اللفات وهناك 
شاكل تكد قوسن هيا :اللنات التحفلمة السب سن انو قي 3 الكيون وناك كام 
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نوافا عونا وال فاقيا" ,فلن الدراسات اللوائية الحتديفة الحيف سن فاعنة لشاف 
مقينة فيد هليه النظرية اللقوية» كه إن مداريسة الجتاهر السوفة والتمرف على 
مجمل ما يحيط بها من عوامل وآليات ومشكلات؛ والاستفادة من خبرات البحثة 
والمختصين ‏ مختلف اللفات مّا يشري تلك القاعدة ويكسبها الدقة والعلمية 
(الششزولنة او اللوض ؤفك ولول مدا اننااحيدت إلنه الليكافات العافة م كاال«إيضاة 
عوامل انتشار اللغات وموتها وعوامل التجديد اللغوي ومشاكل الازدواج اللغوي وغير 
ذلك من المشكلات التي تتكرر ب مجموعات إنسائية مخلفة»”*: ولمااكانت 
مناهج البحث اللساني متعددة ومتنوعة. كمنهج الملاحظة والمنهج الآلي والمنهج 
الفجريين وامتهج اكفارت»:طإن هن المواهل الرقيسةة والقمة لثما آي منوخ أو يكدك 
أو تحليل أو دراسة - نظرية كانت أم تطبيقية - # حقل اللسانيات عامة ربطها 
مأصوليا الإسائية اكات الأول وغن المطافاية ريدي العائينية البلحهه رحا 
العرب الأوائل لم يقرروا أن العربية ترفع الفاعل وتنصب المفعول لمجرد سماعهم جملة 
واحدة من عربي واحد» أو أقحموا مجموعة أصوات مجردة من مظانها 4 جملة من 
المخاوي لاد والرضية والبواتيةه جل انيم اندضزاوا محل الككاذة العرني قا 
رأوا أطراد هذه الظاهرة وضعوا قاعدتهم؛ ويتسع مجال الاستقراء اتساعا بالفا 
عندما تنتقل من مستوى فقه اللغة الوصفي للسان من الآلسن إلى مستوى اللسانيات 
العامة لاستنباط قوانين الظاهرة اللغوية العامة فعند ذلك لا تكفي ملاحظة لسان 
واحد بل لا بد من #الاحظة كل الألسنة .ف العالم مااكان متها حيا لآ يزال ذ أقواه 
الإكتؤوما انوك وكيا :كله فزرعة إلا نف اصوصن :و الاكان. 

من أجل ذلك» لاجد منى توطيه ا لتطر الحاجية للم اللمافيات وتسريه كل 
الجهود والبحوث والخبرات نحو العوامل المشتركة التي يقوم عليها الدرس 
اللساني» فمنهج الملاحظة - مثلا - هو منهج عالمي لا يمكن لأي أمة من الأمم أن 
تتخلى عنه 4 إرساء جذور لغتها وتمديد فروعها وتجديد عراها... ومنذ « أن أصبح 
للبحث اللساني بعد عالمي إنساني كعلم قائم برأسه يمكن تطبيقه على أية لغة من 
لغات العالم» فقد أصبح للبحث البيولوجي علاقة وثيقة بذلك العلم.. لذلك يجب 
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على البغؤة البتولوجية انز ضيه التظطرنيد كمف حانىا وبضوتها العلنية ين جعافنة: 
البحث اللساني مناقشة بيولوجية قائمة على العلاقات الوشيجة التي تربط علم 
اللسان بالبحوث البيولوجية الحديثة.. ومن هنا يأتي معيار العالمية # الدراسات 
البيولوجية اللغوية » '*» كما لا ينبغي أن تكون التقنيات الآلية والتجارب العلمية 
اللفوية التظطووة يكرا عل آم دون الخرئ؛ وال كيف التهوطن 'بتظرية السافية 
عالمينية" واحدة وموحدة55!!: وعلى المنادين بفرض العولمة الإذعان والخضوع 
- راغبين أو راغمين - لما تفرضه هذه المنظومة الجديدة من انفتاح وتحاك مع العالم 
أجمع دون تمييز أو إقصاء. 

وعلى اختلاف ألسنة الناس وألوانهم وأعراقهم» فإن اللسانيات الاجتماعية 
هي واحدة من تلك العوامل المشتركة؛ فهي مجال رحب لدراسة العلاقات العامة بين 
اللغة والمجتمع» كما تعد فرعا من فروع علم اللسان الستّلالي وجغرافية اللغة وعلم 
اللهجات؛. من حيث إنها تعتمد المتكلم كمعطى اجتماعي له أصله السلالي 
ووضعيته الاجتماعية ومستواه المعيشي ورصيده الثقا والمعر ... 35 

ومن اهتمامات اللسانيات أيضا الجانب النفسي للظاهرة اللسانية ودور المنهج 
النفسي الذي يعنى بدراسة العاهات اللغوية وتشخيص الآفات الفردية وتصحيح 
المسارات الصوتية لدى المتكلم»؛ وعلم النفس اللغوي «هو فن ظهر ضمن أفنان 
اللسانيات العامة ويدرس كيف تطفو مقاصد المتكلم ونواياه على سطح الخطاب 
شك إشاراك اساي مصهين ف الح "نكا كدورس جل ترميل المتعيلين ادلم 
الخطاب إلى تأويل تلك الإشارات»””» ثم إن العقبات التي تواجهها عملية تعليمية 
اللغفة هي سيكولوجية أكثر منها لسانية» لأن علم اللسانيات هو المادة الخام 
لوخبوع العملية الفمليمي/ الفعلنية نكن «مندما يتلق الآمربكيفية عرض الخادة 
وتبليفهاء فإن علم اللسان لا يمكن أن يفيد إلا ثب نطاق محدود ؛ ويكون لعلم 
النفس الدور الأساس 4# توجيه جهوده ما دام التعليم لا يطمح إلى أكثر من تيسير 
عملية التعليم”. 
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وإذا كانت اللغة العربية رمزا من رموز هويتنا العربية الآصيلة» وجذرا راسخا 
فخ :جذون ا صالتا الفريقة وحصنارتا التليدة: فإن اللفة نصفة'غامة لا شنيهنا 
القرارات السياسية أو النظم الخاصة:؛ بقدر ما تبنيها الأبحاث الجادة؛ والعلم الآن 
بحاجة إلى الحقائق» والعربية 4 أشد الحاجة إلى المختبرات والأجهزة التي تزيد من 
تقبلها..» **, ولما كانت العولمة الإعلامية والمعرفية لا يجني ثمارها إلا الأقوياء 
والقادرون على اكتسابهاء فلا ينبغي لضعاف العالم ومقهوريه - والآمة العربية 
خاصة - أن يتحلقوا حول موروثاتهم القديمة:؛ أو الدوران حول أطلال الآباء 
والأجدادء بل لا بد لبم من انتفاضة "عالمينية"' شاملة توقظ ضمائرهم 
وهممهم» وترجح كفة التوازن العالمي الذي أثقلت كاهله العولمة وما حملت؛: ولن 
يتحقق ذلك إلا بإعادة بناء المنظومة اللسانية العربية انطلاقا من تجميع وغربلة جل 
تلك النظريات والتنظيرات التي ملت الانتظار والأمنيات» ثم وضعها قيد التطبيق 
والتحقيق بعيدا عن التلفيق والتصفيق» ولنكون صريحين مع ذواتنا وغيرنا قبل أن 
تلعننا الأجيال القايلة... 

وإن كانت هناك ثمة جهود وأعمال فلا ينبغي الإسفاف بها أو الإجحاف 2 
حقها لكونها لا تعدو مجرد اجتهادات متتاثرة؛: بل من المؤكد أن هناك بحوثا 
نوعية وجادة هي قيد الإنجاز والتأصيل ما زالت تتعطش للاصفغاء والإجماع قصد 
التطبيق والتنفيذ» فلقد أقر المؤتمر الثاني للتعريب المنعقد 4# الجزائر عام 1973 
المصطلحات الموحدة 4# علوم الكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والنبات والحيوان 
والفيؤزيناء» كنا أكد على أن اللقة مقو ركيس شن تقوتاف وسو الأضة 
واستمرارهاء وكل خطر يهدد اللغة إنما هو خطر يطال شخصية الآمة» وأن تأصيل 
العلوم وانتشار المعارف 2# أمة من الأمم لا يكون إلا بلغتهاء ولذلك فإن لحاق البلاد 
العربية بالحضارة العلمية المعاصرة ومواكبتها ومشاركتها فيها يجب أن يبدا 
باستخدام اللغة العربية لغة للتدريس وإعداد المصطلحات العلمية الموحدة. كما نْصّ 


على ذلك # هذه المؤتمرات وغيرها # المغرب وتونس وليبيا... 
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إن فقه أسرار اللسانيات العربية أمر لا مفر منه إذا أردنا الولوج 4 معترك 
هذه الحياة الرفمية» والعربية هي الجامع المشترك بين أبناء هذه الأمة (وهي الخيار 
الذي لا بديل له حضاريا؛ والعالم لن يسمع لأمة تتحدت بلسان غيرها»” ومن ثمة 
أضحى لزاما على الباحث اللسانى الجاد 4# اللغة العريية أن يبذل قصارى جهده 
ما أمكن لتطوير وتيسير طرائق فهم العربية وإايضاح شروط تلقينها وإتقانها؛ وأن 
لا يخلو ذلك من إشراك جميع اللغات السارية 4 العالم والنظر فيما يتسنى انتقاؤه 
من معطيات هندساتها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية والإشارية... كما 
لا يحق التخلى عن لغات الحضارات البائدة» فقد نجد فيما غبرما افتقدناه وأتلفناه 
من عبر « ولأن اللغات واللهجات تعددت وتنوعت 3# العالم بأسره فقد أدى ذلك إلى 
ظاهرة الافتراض من بعضها البعضء وإلى بروز التعددية اللغوية 2 المجتمع عامة 
ولدى الفرد خاصة:؛ لأن هناك الكثير من الاحتكاكات بين اللغة الأم واللغات 
الألفرىع ”نولا يداس القحلى تروع الرضوعية والكبده نظ العكل وتبن لف الكتضاء 
والخلفيات المبيّتة التي لم تفرز إلا الدمار والبلاك.. وليس بغائب عمن أراد الإفصاح 
والتصريح أحبولة اللغة الحية واللغة الميتة. 
والمعلومات اللغوية إلى لغة الحاسوب الرقمية قصد تحليلها وترجمتها إلى لغفات 
أخرى؛ كما يهتم بمعالجة وتحليل الخطابات والنصوص إلكترونيا وبتقنيات عالية 
الأدوات اللسانية لجميع اللغات الطبيعية أساسا # بناء الأنظمة الحاسوبية والمكوّن 
الأهم لكل التطبيقات المستقبلية 4 مجال أنظمة المعلومات؛. فكلما زاد احتكاك 
الإنسان بالحاسوب زادت الحاجة إلى تحويل بُتَى اللغة الطبيعية من صرف ونحو 
ودلالة وغيرها إلى منظومات رقمية بالغة التعقيد.» لكن يسهل التعامل معها آليا... 
ومن خلال فهم خصائص المعطيات اللغوية يتم استنباط تقنيات وآليات تساعد على 
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درقة كَيْقية بناء اللنة واستتمالياء :ومن شه الحضنول على تراك جدورة بالنجاغ 
تمكن من صناعة برامج حاسويية قادرة على فهم اللغة الطبيعية. 

يستخدم اللسانيون برامج الكومبيوتر # تحرير البيانات وحفظها واستعادة 
المعلومات والنضوصن ياسناليب متفددة: وقاليف القوامسن وا معاخم اللقوية الرقمية 
وفهرسة النصوص المختلفة أبجدياً بأكثر من طريقة؛ وساهم تطور العلوم الرقمية 
كاذل اللستواك الخخيرة بك ليوز النات :وتياك جويدة نمام :2 المجالات اللدرية 
0 

21 :تعنينة القبرف البضدرى علي التصوصن: ليث تدرف أجودذةالحاسسوت 
على أشحال الوحدات اللغوية الأساسية» والوحدات اللغوية المركبة لتحولبا إلى لغة 
رقمية («نص إلكتروني) يُمكن تحريره وتعديله. 

2- القواميس الإلكترونية: وهي عبارة عن قواعد بيانات ضخمة تضم كل 
الفرداك اللقوية للكتننى مضت وكين مدق امسمسكدانها فحانها تاماه رعو 
الوحداتاللفوية الأساسية (اللقرودات) بين كل اللعات 47 

3- الترجمة الإلكترونية: حققت هذه التقنية نجاحاً كبيراً ‏ ترجمة 
التسنومن حون لكات الفافدة اللفرئة الواعنوه وضساها محدووا مادا قي الاتسنة 
والتطوير ش ترجمة لغات لا تنتمي للعائلة نفسها. 

4- تقنية التعرف الصوتي: وتستخدم الحواسيب 2# تحويل الأصوات إلى 
موصو اوكة انا مهوي السدوم إل أعنوات وقطقها رفن دعت هذو أتكامات 
العلوم اللغوية بتحليل كميات هائلة من نماذج الوحدات اللغوية ب اللغات المختلفة 
لاكتشاف بنية اللغة» وأوجه تشابه الأنماط اللغوية» واحتمالات وجود رابطة بين لغة 
وأخرى: إضافة لإمكاناتها التطبيقية كما 4 علاج مشاكل التخاطب والسمع. 

لكن المؤسف أن العالم العربي ما زال 4 أغلب أنظمته البندسية يعتمد على 
قنك الأكية مدن المترية او الزلايات انتضن الأمريكي::والغرينية أن كلف الأنظلية: 
تُصمّم وتقاس على لفتهم؛ ولك أن تتأمل وتقف متدبرا أمام التطور البندسي 
المعلوماتي اللغوي البائل # صورته الإنجليزية أو الفرنسية أو اليابانية.. 4 الوقت 
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الذي تداخلت فيه أبحاث اللسانيات الغربية مع الحاسوب بعمق» ما أثرى المكتبة 
الفريية بهبثه الدراستات والأبخات ومسو كم الطبيعاهه سن القصر الأترونه 
الكنوق هل منادوات قردية سن الباحفيق أوطلات 'الدزافنات العلبا ف السامفات 
ويكاهة الكرنية 

وي حين نرى أن الباحثين الغربيين قد بدأوا يتجهون لدراسات اللغات العربية 
والكورية والصينية وغيرها من لغات الشرق؛ فإن العالم العربي يخلو من مركز 
أبحاث واحد غير ربحي متخصص # هذا المجال””. 

قن ها "تائم سم الشناء تظرية طلمية ومين من صعميه لفط العركيةة! وها 
السييوية إعنانة خدوا مقرو اتنا اللقودة التمعركةة والكركوينة والزلااجة والكواد ايه 
والإشارية والإبلاغية باعتماد مستويات المعالجة الآلية والرقمية؟! وما العيب 4# إعادة 
صقل أدواتنا اللسانية وتعقيمها وتهيئتها وفق هندسة تكنولوجية متطورة تضاهي 
صنوها الغربي؟!.. 


0 


الخاتمة: لابد من النظر المستديم 4 مدى فاعلية البحوث وافعياء ودرجة 
تفاعلها وتكاملها وش انسجام المقترحات والمشاريع المخططة للدرس اللفوي العربي 
الجزائري بشتى فروعه ؛ ولا بأس بهذه النقاط ختما لبذه الدراسة : 

1- ضرورة الانتقال من توصيات المؤتمرات ونتائج البحوث والدراسات إلى 
مستوى التفعيل والاعتماد الميداني والمتابعة المستمرة 4 شتى المدارس العربية مشرقا 
ومغربا. 

2- أولوية الارتقاء والنهوض بالفرد العربي من حيث التحطوين 
والتشجيع؛ بفتح باب الفرص 4# الإبداع والتجديد» وكذا توسيع نطاقات استثمار 
التنمية البشرية بتهيئة الأجواء وتسخير كافة الوسائل الحضارية من أجل تيسير 
استعمال اللغة العريية. 

3- ألم يأن لمجامع اللغة العربية أن تخضع - على الأقل- لنداء الوحدة 
اللغوية وتجاوز المسطور إلى المنظور والمعاينة الواقعية. خاصة والحال هذه؛ حال 
الاستباق الحضاري والعولمة... 

4- تأكيدنا على تعزيز مثل هذا المسعى العلمي الحكيم المجسد 4# هذا 
المؤتمر والبادف إلى تحقيق صرح الوحدة بين أبناء اللس نان الواحد» موازاة مع 
ما يشهده العالم من تكتلات قوية تخدم شعوبها وثُمّي طاقاتها الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية والثقافية... 
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نحو ترقية اللغة العربية على ضوء تدريس علم اطمصطلح 


الأستاذة خليفاتي حياة 


قسم الأدب العربي-جامعة مولود معمري تيزي وزو 


مقدمة: تنشاً اللغة من المجتمع وتستقر باستقراره على أسس أهمها الحضارة 
والدين والسياسة والاقتصاد2ء وكلما تطور المجتمع تطورت معه اللغة والعمكس 
صحيح:ء ويبين لنا الواقع الاجتماعي أن اللغة العربية شهدت وعاشت ذلك التطور منذ 
أمد طويل» وحاولت أن تتماشى مع مستحدثات العصر والحضارة 4 عصرنا 
الحالي: لكنها لم تبلغ القمة العلمية التي تبحث عنهاء والتي تريد الكشف عن 
أسرارها ومكانتها؛ إن إضفاء السمة العلمية للغة العربية لا تتحقق إلا باستجابة هذه 
الآخيرة لمحض التجارب العلمية والتقنية» التي تهدف إلى صوغ اللغة # قالب علمي 
بحت يعطيها ذلك الطابع الموضوعي الدقيق» الذي لا يتضح إلا 4 المستوى اللفظي 
الذي يشكل بحد ذاته البنية الآأساسية والعضوية للغة» لأن السمات التي يحملها 
ذلك اللفظ هي التي تبين حتما الصبغة العلمية التي يتحلى بها أولا ذلك 
اللفظء وثانيا يحدد النمط العلمي الذي تتخذه اللغة» والذي تأخذ منه 
مجراهاء خاصة من جذور دراستنا قضية المصطلح التي يطرح فيها العلماء المحدثون 
إشكالات: من حيث الوضع والتوحيد والتنسيق والنشر والاستعمال» وأثناء دراستنا 
علم المصطلح اكتشفنا أن هناك جسرا عميقا يفصل بين عملية ظهور المصطلحات 
واستحداتها يومياء باعتبارها وحدات لغوية وعلمية تتوافق مع التطور الحضاري 
والعلمي» وبين عملية الاستعمال الحقيقي لبذه المصطلحات لدى الفئات المثقفة 2 
المجتمع؛ مع العلم أن لغتها أي اللغة العربية لم تلحق بعد ذلك بالتطور العلمي والتقني 
بفضل تلك المصطلحات؛ ما أدى إلى وجود فجوة قائمة بين اللغة والملصطلحات؛ ولقد 
حاول العلماء أن يبذلوا مجهودات إما فردية أو جماعية تعمل وتسهر على ترقية اللغة 
العربية ‏ كل الأقطار العربية عامة و4 الجزائر خاصة» ونظرا لعدم تحقيق 

- 1583 - 


التوازن والتوافق بين عمليتي ظهور المصطلحات واستعمالاتها © الزمان والمكان 
قمت بمعالجة موضوع كحو ترقية اللفة العربية على ضوء تدريس علم ا مصطلح ذه 
الجامعات العريية"؛ فقسمت الموضوع إلى عنصرين مهمين: وهما: 

1- دور مفهوم المصطلح 4# تنمية المعرفة. 

2- تجرية بعض الجامعات العربية ‏ تدريس علم المصطلحات. 

وأخيرا الخاتمة التي أنهيتها بمجمل الاقتراحات والتوصيات. 

1- دور مفهوم المصطلح 2# تنمية المعرفة: ترتقي اللغة بأساليب لغوية وعلمية 
لارتقاء مستويات اللغة والعلوم # المجتمع الذي يشهد تطورا حضاريا وثقافيا 
واكتهناتنا و احتماهيا» تلم هذا الازتقاء على مشعرى الالفاطل مس هييف شتات 
والتوليد والتعريب وإحياء التراث والمجاز والترجمة» وأما الأساليب العلمية فتتمثل 2 
عملية انتقال اللفظ من المفهوم اللغوي إلى المفهوم العلمي» أي انتقال اللغة من العامة 
أي من لغة المجتمع إلى لفة الخاصة أي اللفة العلمية» يكون الانفعال بصورة نسبية 
وهو ما التي يتطلبها الفرد أو الجماعة 4 الاستعمال العلمي 2 عصر انتشر فيه 
الغزو الثقَل والحضاري والصراع العلمي والتقني بين مختلف الأجناس» لقد عرفت 
اللغة العربية مكانتها ب المجال السياسي والاقتصادي وحتى العلمي وبذلت الدول 
العربية مشرقا ومغربا مجهودات فعالة ب سبيل ترفية اللغة العربية» وخاصة المجامع 
العربية ومكتب تنسيق التعريب وبعض المعاهد والجامعات التونسيةء» وكذا 
المراكز والمؤسسات والجامعات بالجزائر». كمركز ترقية اللغة العربية والمجلس 
الأعلى للغة العربية والجمعيات التي أنجزت أعمالا قيمة مككتوبة باللغة العربية 
أو مترجمة إليهاء ونشرت كتبا 4 مختلف العلوم» وعقدت ندوات وملتقيات نشرت 
ل مجلتهم المعروفة» مساهمين 4# البحث 4# قضية المصطلح وعلاقتها بقضية تطوير 
الل الحسرينة وتسريتيا .زوفن ونتائل هذا "التطوو السفاها مل كيز المنظاجات د 
مختلف الفروع العلمية التي تبث على شبكة الإعلام والانترنيت والمعلوماتية دون 
افقتاقيا "فزي" اموس أو قن التانوة :ا هن العامية يعتر رق عقو 2 7ك رق 
محددء مراعاة للمستويات التعليمية» ولكن إلى حد الآن لم نصل إلى وضع 
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منهجيات موحدة للتدريس العربي الشامل للمواد اللغوية والمصطلحية؛ لأن اللغة ب 
حد ذاتها تعاني من صعوبات تحديد المفاهيم فما بالك بتدريسها بوسائل تقنية 
وإعلامية» ولذا أجريت بعض التجارب حول تدريس المصطلحية واللسانيات 4 بعض 
المؤسسات التعليمية والجامعية ب الوطن العربي حينما توصل الباحثون إلى تحديد 
أهم الأهداف وهي' : 

- فهم الطالب النظريات المصطلحية الحديثة ومناهجها التطبيقية. 

- قدرته على تمييز المصطلح دون سواه من المفردات اللفوية ب أي نص 
علمي يتعامل معه. 

- قدرته على تبين أنماط المصطلحات وكيفية التعامل مع كل نمط منها 
خاصة المصطلحات العلمية والتقنية. 

- قدرته على تبين وظيفة المصطلح العلمي 2# بناء المعارف العلمية. 

- تمكينه من إدراك كيفية بناء المصطلح 4# اللغة العربية. 

+" :إدزاك كيفية يناد الكسطله :ف اللقات التدواووقية . 

إدراك مفهوم المصطلح من خلال تحليل مكوناته؛: عربيا كان أم 

يي 

- التعرف على الأدوات والتقنيات المستعملة 4 صناعة المعاجم الملتخصصة. 

- إدراك قيمة التراث المصطلحي العلمي العربي» والتعرف على منهجية 
توظيفه ودراسته. 

- اطلاعه على أهم قضايا المصطلح العلمي العربي» ومعرفة الحلول 
المقترحة له. 

- معرفته لدور التقنيات المعلوماتية الحديثة ‏ تطوير العمل المصطلحي 
وتوحيده ونشره وتيسير الاستفادة منه. 

- إدراكه لمدى تداخل علمه المتخصص فيه بالمصطاح العلمي. 

ويكمن دور مفهوم المصطلح # تنمية المعرفة حينما ننطلق من المفهوم العلمي 
للمصطلح؛ لكي نتمكن من توضيح أن المصطلح يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستعمال 
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الذي يعد وسيلة من وسائل النشر المصطلحي خاصة لدى الباحثين واللغويين 
والمتخصصينء وعامة لدى المتعلمين الذين ينتمون إلى الشريحة الثقافية والجامعية 
نعرف أن ا مصطلح هو اتفاق جماعة على أمر مخصوص”» وهذا الاتفاق أو الوضع 
أو الاصطلاح؛ إنما هو وليد موقف معين بين الجماعة المتحدثة؛ فإن كانوا يتحدثون 
عن ساكل ذا الفقه تشع عن ذلك مصطلح بف الففه: وإن كَانوا يتحدكون عن مساك 
الأصوات نتج عن ذلك مصطلح # الأصوات؛. وكذا الشأن 4# جميع العلوم 
واصطلاحاتهاء فالمصطاح إذن يعني الاتفاق على الشيء من الجماعة المتحدثة. 

إن المصطلح عبارة عن “كلمة أو مجموعة من الكلمات تتجاوز دلالتها 
اللفظية وا معجمية إلى تأطي رتصورات فكرية وتسميتها 4 إطار معينء تقوى على 
تشخيص وضبط الفاهيم التي تنتجها ممارسة ما يذ لحظات معينة, واللصطلح بهذا 
ا معنى هو الذي يستطيع الإمساك بالعناصر ا موحدة للمفهوم والتممكن من انتظامها 
قالب لفظي.... وبما أن المصطلح لفظ دال يجمع ويكثف جملة التصورات 
المكونة للمفهوم؛ فإن من يشتغل فيه ويمارسه بحثا وتدريسا يحتاج إلى قوة إدراكه 
ووعيه والتحكم 4# استعماله»: لأن التحكم 3# استعمال المصطلح معناه التحكم 
ل العلم من حيث موضوعه ومنهجه. وبهذا المعنى يعد المصطلح لغة واصفة تتنوع 
بتنوع المعارف الإنسانية المختلفة» فله وشائج قربى وعلاقات نسب مع الأسس 
الفلسفية والتاريخية والاجتماعية والنفسية واللغوية والعلمية الخالصة وغيرهاء وهذا 
ما يؤدي 4 كثير من الأحيان إلى تعدد المصطلح ويُصعب من استعماله. 

تلعب مفاهيم المصطلحات دورا بالغ الأهمية 4 تبليغ المعرفة وترسيخها 
بالنسبة للأفراد والمجتمعات» ويخاصة ونحن مقبلون على القرن الواحد والعشرين 
وما يشهده من تطور حضاري عام» وتطور علمي دقيق خاصء وهنا تكمن أهمية 
مفاهيم المصطلحات لكونها الوسيلة الأساس لتنمية التفكير العلمي عند المتعلم 
وتوجيهه الوجهة الصحيحة بما يخدم ميوله ويناسب إمكاناته المكونة لباء والتي 
تشكل مخططاته المفاهيمية وشبكاته الدلالية» ويتجلى ذلك 2# أهم الوظائف التي 
حو ايو المبطاع رفي 

2 “الوكلينة التايمية -- الزكلينة التسيدية: -- 'الوظيقة السطفية: 
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1-الوظيفة التأسيسية”: هي التي تقوم على ترسيخ المعرفة الأولية لماهية 
المصطلح وعلم المصطلح والبحث فيهماء ويكون ذلك بمحاولة إدراك الباحث 
والمتعلم مدى أهمية المصطلح 2# تطوير علم المصطلح؛ على أن حياة علم المصطلح 
منوطة بحياة المصطلح وتأسيسه باعتباره أن له ولادة ونشأة» ومن ثم ينشأ معه علم 
المصطلح الذي يفرض ذاته بفضل أسماء دالة على مفاهيمه. وكلما غابت 
المصطلحات يغيب معها ذلك العلم الذي يبحث # بوتقة التطورء ويزيد تعقيدا 2 
ضياع محتوياته وعناصره الأساسية. 

فلا غرابة» إذن» أن ينتهي رائد المصطلحية فوستر 717]1511918 إلى التعبير 
عن هذه الحقيقة بقوله “لا تحصل 4 العلوم صفة النسقية إلا إذا احتوت على 
أنساق مفهومية2» ولا يمكنها ذلك إلا إذا وجدت تلك الأنساق داخل أنساق 
مصطاحية" “. إن المصطلح وفق هذا المنظور ليس مجرد علامة لسانية بل إنه 
بالاضافقة إن ذلك وماء للمعرفة, هداخل أتسافه قصتف معولات" الفكن وقبوت 
المعرفة وتنتظم 2 مجالات وحقول باعتبار سياقاتها المرجعية . 

فلا غرابة» ! ذن» أن يكون (الرصيد ا لصطلحي بنية كبرى تقطع الواقع) 
مجمل تصورات الإنسان الخاصة بميدان معرِك ما إلى مقولات2» هي مختلف 
ا مفاهيم التي تلخصها الأسماء الاصطلاحية" '. 

وإذا كان تأسيس المعرفة لا يتم إلا بوجود تفاهم بين المؤسسين؛: فتلك صورة 
أخرى من صور حظ المصطلح من بناء المعرفة» إذ هو 4# هذه الصورة لغة التفاهم 
وأداة التواصل فتتأكد علاقة التعاضد بينهما حيث 'ينصهر ف الثاني بعض 
ما يتحلل من الأول» ويداخل الأول بعض ما يتراكم من الثاني حتى لتكاد ا معرفة 
الاصطلاحية أن تغدو هي ا معرفة العلمية إلى ا مرتبة التي يتعذر معها تصور هويتين 
تماوزقين قلا إدزاك للظم موق مسطاسة: مكل للف انك لا عتفاهم هم غيرف: من 
بني جنسك إلا بعد أن تدرك للمدلول دلالة من خلال علامته الدالة» ولا تتصور 
وجود دال ما لم تحمل مظانه معقولة المدلول عليه» فكذلك شأن منظومة العلم مع 
جهازه المصطلحي»؛ و4 قلب هذه الصورة يصير صحيحا القول: "مفاتيح العلم 
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مصطلحاته" إذ هي ما "يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه ا مانع» فهو له كالسياج 
العقلي..فلا شذوذ إذا ما اعتبرنا الجهاز ا لصطلحي لكل علم صورة مطابقة لبنية 
قياساته متى فسد فسدت صورته واختلت بنيته فيتداعى مضعونه بارتكاس 
مول . 

2 -الوظيفة التقييدية" : تتمثل بتقيد المصطلح بالمعرفة» فبدون العناية به 
يختل نظام المفاهيم التي يتشكل منهاء ولقد اهتم العلماء القدماء بهذه الوظيفة ب 
ما صنفوه ‏ باب أحكام العلم والعالم والمتعلم» حيث نبهوا إلى ضرورة الاهتمام 
لبعد الصطائحي ا له من مزية ف ضبظ قضايا العلم وصياغته ومن توصياتهم 
4 أشهر كتبهم ومنها: 

"كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون . 

“إن العلماء قالوا : ينبغي للطالب أن يشتغل بالتخريج والتصنيف ...غير مائل 
عن الصطلح مبينا مشكله مظهرا ملتبسه" '!. 

“واعلم أن تعليم العلم من جملة الصنائعء إذ هو صناعة اختلاف 
الاصطلاحات فيه" ”!. 

“إن دعوة العلماء إلى صناعة ا مصطلحات وتصنيفها يعطي الأهمية ‏ عملية 
تقييد ا معرفة وفهمها وتحصيلها» وهذا ما يؤكده لنا التهانوي 2 كلامه: 2 
مقدمة كشافه: " إن لكل علم اصطلاحا خاصا به إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر 
للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلاء وإلى افهامه دليلذ" *. 

وتتكة :الوطليفة التقيودية لظ اسلاقة الأضطا :ومقاهيم اقلم مؤش حيتها 
بارزاء يتضح ذلك # وظائف التسمية والتعيين والإحالة التي ينجزها المصطلح؛ إذ 
هو اسم المفهوم ومعينه والمحيل عليه» كما يظهر من خلال التعريفات الآتية: 

أ- (التسمية)(1201711231105) "المفاهيم الخاصة" : "ا ملصطلح وحدة لسانية 


ب- 2 (التعيين) (0651851131101) "الصطلح كلمة أو مجموعة كلمات 
* 14 


-188- 


ج- ‏ (الإحالة) (©116161©00): "الصطلحات وحدات لسانية أو غي رلسانية 
تحيل على مفاهيم أ وأشياء خاصة بمجال ا معرفة أو بنشاط إنساني ما" ”. 

لكاتوظ ين الستطنية" سنن الوظلي المتطليجية المجف سق السادفة الفاقمة 
بين المصطلح والمعرفة؛ التي تطرح إشكالية لدى الباحثين القدماء والمحدثين 
خاصة مشكل تبليغ المعرفة بواسطة المصطلحات؛ إن العلوم» كما هو معلوم أنساق 
معد مق المقاهيع “كريط نيمها: علاقات مقطفية ووجوويةة "!4 :لا يمحكق ليها 
ولا إفهامها إلا بما ينسجم مع تلك الأنساق وتلك العلاقات: فكون دور الأنساق 
المصطلحية 4# هذا الباب فعالا ببيان ذلك؛ ولأن المصطلحات لا تتابع خطيا أو 
ألفبائيا. كما قد توحي بذلك بعض المعاجم الخاصة؛» وإنما تكون تنظيما نسقيا 
بالشكل الذي يضمن التعبير عن نسقية المعرفة» “يقصي كل علامة لسانية ليست 
لبا شحنة مفهومية أو تصنيفية ..فالأنساق الصطلحية تعحكس» على صعيد 
العبارة» مجموع العلاقات القائمة بين ا مصطلح ومفهومه؟ '. إن التأمل النظري 
للوظيفة التنظيمية للمصطلح ث إطار الفعل التصنيفي يحوله إلى مقولة فكرية 
منظمة للمفاهيم داخل مجالات معينة تحت حقل معرك واحد. وهمكذا يمكننا أن 
ننظم المعرفة الصحيةء مثلاء داخل مجموع المعارف الإنسانية» استنادا 
لأوتّمان01"”11/141111: # ثلاثة مجالات”!: 

(عطاء22601) (22601631) :الطب - (ع61-002215م511 ): مجال رئيسي. 

(ع621010101) (03101010839) :طب القلب - (00128126): مجال. 

(0©111© 011 ع1جتلتتقطء) (17ء51118 ع021013): جراحة القلب 

(50115-0012312): مجال فرعي. 

وداخل كل مجال تصنف المصطلحات الواردة فيه إلى ما هو عام: وما هو 
بخاص #وما اهو أخضن الخاصض: 

ويمكن أن نمثل لذلك ببعض المصطلحات الواردة 4 مجال طب القلب: 

- مصطلحات عامة بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية: 

آلاء00 311عط2 القلب 
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12116 51112115 51116115 0050113177 الأخدود القلبي التاجي 

2111113 الأذين 

علناء 1 دع عاعتتامء؟ الأذين البطين 

مصطلحات خاصة بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية 

65 00102317 الشرايين التاجية 

أحاع 11 قطاء؟؟ ع631013الأوردة القلبية 

0 الأذين الأيمن 

الأذين القلبي التاجي 0010121161165 0111111115 

55 76165 الشرايين القلبية 

11011 3611111 الأذين الأيمن 

- مصطلحات أخص الخاصة بالعربية- بالفرنسية- بالإنجليزية 

1 عطاء7 20هع طاء؟ 0310130 556216 الوريد القلبي الكبير 
05013011 عضاء؟؟ أ1أعم طاءع 0230196 501311 الوريد القلبي الصغير 

وباللإضافة إلى ما ذكرء تتخذ الوظيفة التنظيمية بعدا آخرا يتصل بتوفير 
القدرة على تقنين تتبع حركية المعارف الإنسانية» ذلك أن التغيير الذي يلحق 
المفهوم داخل حقله عبر الزمن يجسد حركية غير مرتقبة ‏ كثير من الأحيان 
فيكون حضور المصطلح مساعدا على تعقبهء وما الحديث عن اللعجم 
التاريخي'لمصطاحات العلوم سوى تمثل صائب لبذه الوظيفة 7؛ ويعمل معهد 
الدراسات المصطلحية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازء جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله بفاس-المغرب الذي تأسس عام 1993 على إنجاز المعجم 
التاريخي للمصطلحات العربية» وفق خطة علمية منهجية متكاملة ترشد فيها 
المناهج» وكان ذلك 4# ندوة المصطلح النقدي التي انعقدت عام 1983. 
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2- تجربة بعض الجامعات العربية 4 تدريس علم المصطلحات: 

لا شك أن التعليم عامة» والجامعي منه خاصة» هو أفضل إطار لنشر 
المصطلحات العريية وإشاعتهاء شرط ألا يكون هذا التعليم مقطوعا عن لغة البيئة 
الإكتفبادنة والاحجاعية :والساضة ذائكل الفكلى ]و ذاكي فلا يكون عردو معد 
وسط مستلب ومناوئ ”2 وهذا الشرط الذي ذكر # التوصيات والمؤتمرات 
والندوات وضع بسبب الأزمة التي فرضت على اللغة العربية عندما أقصيت عن 
تدريس العلوم ي التعليم العالي2» بل وي التعليم الثانوي أيضا 4 بعض الأقطار 
العربية» وعن كثير من مجالات الحياة العصرية # العديد من الأقطار العربية منذ 
العهد الاستعماري؛ وك زمن العولمة» وك إطار الوضعية اللغوية التي تعيشها أغلب 
الأقطار العربية التي توصف لسانيا بالثنائية 181111281115126 والازدواجية 
16 اللتين تزاحم 4# نطاقهما اللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) 
والعاميات المحلية اللغة العربية الفصيحة المشتركة يصطدم الإعلام المصطلحي 
- باعتباره عرضا لمنتجات هي المصطلحات- بعقبة كأداء هي ضعف الطلب 
العربي على المصطلحات لا 4 وسائل الإعلام الجماهيري والحياة العامة فحسب 
ولكن + التعليم عامة والجامعي منه خاصة» وعملا بقانون السوق فقإن ضعف 
الطلب بسبب غياب سياسة التعريب الشامل» ينعكس سلبا على المنتجات 
المعروضة؛: وهي هنا المصطلحات؛ فيؤدي إلى كسادها وإهمالبا وضمورها ونزع 
صفة "المصطلحية" عنهاء إذ إن الحاجة هي التي تخلق الوسيلة» والوظيفة هي التي 
تخلق العضو. 

المصطلح ينتشر حين يصبح عملة مقبولة”» على أن غياب سياسة التعريب 
الشامل لا تعفي المهتمين بالتعريب والمدافعين عنه والداعين إليه من مواصلة ترقية 
اللغة العربية» والعناية بمصطلحاتها وضعا واستكمالا وتحديثا وتقييسا وتوحيدا 
ونشراء حتى لا يكون نقص المصطلحات؛: كما أو كيفاء ذريعة لمناهضة التعريب 
وعقبة تفتعل 2 طريق إنجازه» ومن الضروري استثمار الاتجاهات الإيجابية لدى 
الرأي العام العربي عامة» وأغلب فثات المثقفين وقادة الرأي خاصةء لإشاعة 
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المصطلحات العربية وتوطينها 2ك مختلف البيئّات والقطاعات2» باستعمال 
مختلف الأساليب والوسائل العصرية2» وش مقدمتها الحاسوب ووسائل الإعلام 
الجماهيري؛ حتى تصبح» أكثر فأكثر» أمرا واقعا لا تراجع فيه» مع السعي إلى 
إفناع المناهمضين للتعريب والمشنككين #4 نجاعته وجدواه بدور اللغة العربية 2 
التنمية العربية الشاملة المتوازنة التي تعتني بالجوانب الاقتصادية والمادية. 

- ولا يمكن أن تشكل المصطلحات العلمية أية صعوبة © 
التدريس» مادامت اللغة العربية لغة شاملة وواسعة ودقيقة يمكن التعبير بها عن أي 
مصطلح؛ ومشكة المصطلحات موجودة ‏ كل اللفات: فالإنجليزية والفرنسية 
والألمانية وغيرها من اللغات لا تخلو من مشككلة المصطلحات» وهناك وسائل متعددة 
لحل هذه المشنكلات كال معاجم وغيرها. والواقع أن تعريب التعليم يسبق تعريب 
المصطلحات العلمية؛ بل إن تعريب الأول يؤدي إلى تعريب الثاني””» ولقد صدر حتى 
الآن افيه الكفاية: من المماجم والعواميس سوا عن الجامم اللفوية حك القتاهرة 
ودمشق وعمان أو عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط» ولابد أن نذكر هنا بنك 
المعلومات السعودي للمصطاحات (باسم) الذي أنشأته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» والذي يحتوي على قرابة (330.000) مصطلح (الفاضل 1420). 

وتنفيذا لتوصيات المؤتمرات والندوات المتعددة ثك مجال الترجمة 4# المملكة 
العريية التسورية كلل الفتره فح 3 :141973 21998 هقد مدن التوحية رقم 
6 < 1420/2/18 ه 1999م بدراسة فكرة "تكوين لجنة داكمة للترجمة 
والتعريب””» تقوم بوضع خطة شاملة للترجمة # المملكة؛ وتتولى جامعة الملك 
سعود أمانتها وأعمالها لتعديل المادة الحادية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي 
والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) 2 1414/6/4 ه 1993: وفيما 
يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم 2# الوصول إلى قرارات مناسبة: 

1- التعرف على واقع الترجمة 4 المملكة2. وحصر الجهود التي تمت ة 
مجال الترجمة والتعريب» والتعرف على البيئات المعنية بذلك»: ومعرفة إمكاناتها 
المادية والبشرية. 
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2- معالجة موضوع التعريب - خاصة تعريب التعليم العالي- بسياسة 
النفس الطويل ‏ خطة مدروسة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة للترجمة والتعريب. 

3- أن يكون التعريب تدريجيا فيبدأ بالسنة الدراسية الأولى 2 الكليات 
الطبية والعلمية» ثم يبدأ بعد ذلك 4# السنة الدراسية الثانية» وهكذا. 

4- العمل على التدريس باللغة العربية الفصيحة» وتعريب جميع مجالات 
الحياة» وتهيئة الرأي العام للأخذ بمبدأً التعريب. 

5- العناية بتدريس اللغات الأجنبية الحية بما يخدم متطلبات المجتمع 
السعودي؛ ويعين على تحقيق تعميم التعريب 2# الكليات العلمية والطبية والتقنية”. 

ونلاحظ أن التوصيات التي دعا إليها مكتب تنسيق التعريب بالرباط 24 
المؤتمرات والندوات تتوافق مع معظم التوصيات التي أصدرتها جامعة الملك سعود 
منن انعقاد المؤتمر الأول للتعريب بالرياط 3 3- 4/7 /19617 وتنص على: التنسيق 
وتوحيد الجهود- التعريب # ميدان التعليم. 

*» مؤتمر التعريب الثاني الذي انعقد بالجزائر من 12- 1973/12/20 
والذي خرج ب: 

- مبادئ عامة حول العلوم واللغة العربية -توحيد المصطلح العلمي. 

* المؤتمر الثالث للتعريب الذي انعقد بطرابلس- ليبيا 7- 1977/2/16. 
ودرس: 

- المبادئ والاتجاهات المتعلقة باللغة العربية وبالتعريب- التعليم العالي- 
حركة الترجمة والتعريب. 

*» المؤتمر الرابع للتعريب: طنجة- المغرب انعقد من 20- 22/ 1981/4 
يدعو إلى: 

- حركة التعريب 2# الأقطار العربية» ما لبا وما عليها- منهجيات التعريب 
والروافد التي تساعد عليه. 

* المؤتمر الخامس للتعريب: انعقد 4 عمان ذ: 1 2- 1985/9/22. وبحث 


قضايا التعريب- تعريب العلوم الطبية- منهجية التعريب. 
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الوتهو انميق نري :اتن ف الكت رظلوه هق :1723ف 1991/2/1 
ويضهم التوصيات التالية: 

التقييس منهج إلى توحيد المصطلح العلمي- المصطلح العربي الحديث 
ووسائل وضعه وحصيلة تطبيقاته. 

- المؤتمران الثامن والتاسع للتعريب: انعقدا هك مراحكش من 
4- 1998/5/8. درسا ما يلي: 

إنجازات المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق- دور 
اكميظتحات الموخذة نظ تعريث العلوم ونش الممرفة. 

ونلاحظ أن التوصية التي تدعو إلى تدريس علم المصطلحات 4 الجامعات قد 
تحققت ولكن بطريقة فوضويةء لاضطراب نظام التعريب وعدم ضبط 
منهجياته؛ ويتضح ذلك فيما يلي: إننا نعتقد أن أول من دعا إلى تدريس علم المصطلح 
الجامعات التي تدرس العلوم بغير اللغة العربية» أو الجامعات الأجنبية الموجودة ب 
الماك :العوية »هن الأسدات الطليين تكن عت الرعين السنوهدر 7 ولف ميد 
أكثر من ستين عاما 2 مجلة المقتطف** إذ قال:"...ونحن لا نكلف ا مدارس التي 
تعلم باللفات الأجنبية أن تجعل التعليم بالعريية» لأننا طاما سمعناها تذهب إلى أن 
التعلم بالعربية ينتهي بجعل مثل هذه العلوم عتيقة بالنظر إلى تعذر تجديد الطبع ف 
الكتب العربية لقلة طلابهاء وإنما الذي نكلفها العمل به هو أن تضيف إلى 
امتحاناتها امتحانا آخر تجعله إجباريا على ا متكلمين باللفة العربية من طلابها 
يقاو درن الصظلكاك المرييةة يقد تاتش ق علق الخوها :من خِيزة البكتي التتقيرة 
بين أيدينا ء وجلها- كما تعلمون- من عمل الأفراد» وأن تعاقب الذين يقصرون ف 
هذا الدرس من تلاميذها بتخفيض درجاتهم؛ إن هذا العمل سهل التناول لا يحتاج إلى 
مؤسسات مستحدثة2 ولا إلى مجامع جديدة:2 ولا إلى نفقات طارئة تتفق ذ طبع 
الكتب الطبية ؛ وكل ما يتطلب ه و أن نقدم هذا الاقتراح إلى تلك ا معاهد » ولا أظن 
مصلحتها الأدبية تمنعها من قبوله"' *. لا يمكن أن تفرض على الجامعة الأجنبية التي 
تعلم أبناءها وطلابها العلوم بلفتها الأجنبية أن تدرسها باللغة العربية» فلن يتحقق 
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ذلك دففة واحدف ولك بالإمكان أن :قعلمهم الصطلخات باللعة العزبية: صخطو: 
أولى لتأسيس ركائز التدريس المصطلحيء ولقد شاهدنا محاولات كثيرة 4 مثل 
هذا العقرمين نف المدرية والشوق» "لنكنه روط تناضا نسي اكقلافة الممارسانت 
اللغوية بين الأقطار العربية» حتى ك القطر الواحد ب كل المستويات التعليمية؛ و 
المؤاحل التعليمية .العليا أضبع التدريين باللفة الأجنبية: آى'باللقة الإنجليزية» 2 
اشرق وبالكر سي يلة الحزية وك يننظم الخاساع الشرئية». ذا :ها اسعنينا سؤر 
والسودان وبعض المواد للسنوات الأولى 4 بعض الجامعات المصرية» لأن لغة الحوار 
أطبحت :ف" المحافل :الغلدية العوييلة زاكلفة الألحدية 'فسؤتمر طح الامنان العرون 
التاسع عشر الذي عقد بالخرطوم 1994/12 كان فيه الحوار بالإنجليزية» بل 
الذي أثار الاستغراب أن إحدى الندوات كانت عن السواك وفوائده" ©: ولكنه 
قدم باللغة الإنجليزية» وتلاه النقاش بالإنجليزية» وحتى # المغرب نجد أن الندوات 
والملثفيات الطبية أو العلميّة تقام باللغة الفرتسية: 

وهنذا يتؤدى بالظالت إل التفكيريلفة والحدة يتكهها ويفكريها دون أن 
اسل كرو مم ننه لخر ولذينة 1 رذ الشكوروالنطن: .كيبا أن الطانت 
الخانسي يخانيت إل ] مستبي هن الننة .ف اللقةالخزية والقيني تكاعمان ذلك 
المقرز الجامعي: وهذأ كله يدضمه إلى الاهتمام: باللغة العربية والتركيز علئ 
النشة بهن 

ومن مشاكل اللقة إدخال النافية ك الحوان وذ 'فاعة الدرين» بحجة :أن 
إيصال المعلومة هو البدف» ولكن كيف يفكر ويبدع بلغة بعيدة عن العلم؟ 
فالعامية ليست لفة مصطلحات ولا لفة علمية» .كمن أسياب قلة 'الاهتمام بالعربية 
اماق الماع يذل الفسيسة :كو سافن اعقاو "بدن قا قائضة :الحو ققة ارال 
الأسانبوة إلى اتراحل العليا'من التظليم» الذلك الااين هن المتراع لحري ونيطلها لع 
تدريس» والتركيز عليها خصوصاً ‏ المراحل الأساسية؛ ثم شيئا فشيئا 4 الثانوية 
فك الجامعة لآن .ما الاحظناء ك دول المغرث شفلا» هو تغريت العلوم ف الابتدائي 
والتعليم :التوسده :© الذاتوئ مكصرين الزرا شيانها والقلود العلبيسية وا لشيزياء» القن 
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لم تعرب ف الجامفات كا لطب والصدوولة" والتكيننياء: والبتراودية :اله أن تنه 
لحارم واللقة نعلي توا فق إل مكب تاك ونا فته لكل فرع فلي وسكي لقره 
على وض اخطلة وتديحة شاملة لقدوسن خله التضيكلك رشن المافية التطركة ولك تم 
تدريسة تمن 'النائحية: الساييميحسة: أ عمل العاني: النظتعري :يفا الحيد 
التطبيقي» ليتمكن المتعلم من بناء: مجموع المضطاحات التي يتقيد بها 4 استعماله 
أثناء التعبير عن مجاله العلمي. 
ونعكنا ودؤاف الحزب إناللفة "لمرو :"تشاع إلى :كرجا وكا مها شا را 
وعلمياء فإنها سيلجأون إلى تعريب العلوم وترجمتها إلى اللفة العربية وفق مناهج 
المجامع اللفوية ومكتب تنسيق التعريب»: دون إنكار جهودهم وأعمالبم. وتعليق 
رئيس تحرير المقتطف على اقتراح الشهبندر أصوب شْ هذا الشأن» لأن قضية تعريب 
المصطاحات مرقبطة ينطو الفكر العلمن الغرين خاصة ويسياسته:ودوافهه العلمية 
عامة» ويؤكد ذلك قث قوله:' ولكن أبناء البلاد العربية يدركون أنه إذا لم تماش 
اللغة العريية ارتقاء الفكر العلمي 4 الغرب أصبحت بعد زمن لا تكفي حاجات 
أننائها الفكرية: فزن لايد <مق: خطوة اول عنهذ 2 السييل العويم وتترلق لنا أن 
اقتراح الدكتور الشهبندر يصح أن يكون هذه الخطوة العمليةء فحبذ/ الحال لو 
عنيت الكليات ا مشار إليها بتدريس هذا الاقتراح وا لفاوضة فيه ووضع القرارات 
التي تكفل تنفيذه '. وكتب المستعرب السوفياتي الأستاذ كيفورك ميناجيان 
(14177 2111146 >1)11:111) المدرس 4# جامعة الصداقة بموسكو مقالا حول 
لحك اقدوضسن عله الشيطات بف الحافعة المككور ف يها نه إلى الاقف بها عد 
الجامعات الأخرى. فقال: "..نعلم أن الطرائق عديدة والزمن متعلق بهذه الطرائق» 
لذلك يجب أن نبحث عن أكثرها قصرا لنوفر الزمن» وأحسنها فائدة ف سبيل 
توحيد الصطلٌ 7 وأعتقد أن إحدئ الطرائق الفعالة هو تدريس علم المصطلح 2 
الجامعات والمعاهد التعليمية العلياء وهذا يعني أنه يجب إدخال مادة دراسية جديدة 
المنهاج الدراسي لكل الكليات والمعاهد العليا ب موضوع المصطلحات العلمية 
والقنية ف اللقة العريية -وامدفك أن الفاقدة هنا حظيمة ‏ ذلف أتنا يشحتطن ال أن 
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نضع كتابا دراسيا لبذه المادة المستحدثة» وستقر هذا الكتاب البيئات المختصة بذ 
البلدان العربية كلها بعد دراسته من كل النواحي» وبعد أن يوافق عليه الجميع. 
وهنا نرى أن الفائدة التي سنجنيها تنتحصر # أن الطالب سيهتم بموضوع علم 
المصطلحات» ومجموعة المصطلحات الطبية الصحيحة» واللغوي سيدرس علم 
المصطلحات 2# مجال علم اللغة وفروعه». إن كان 2# العراق أو السودان أو مصر 
أو المغرب أو الجزائر..الخ. وهكذا بدات التجريبة 4 كلية البندسة بجامعة 
الصداقة بموسكو؛ وقد تم وضع معجم روسي/عربي لمصطلحات البندسة 
الميكانيك :"وكا نك التساطنر انك جلقن: اللفة العوفية+ ركان" هدة بباغات 
الكدون أزيعا وفشترية :24 ناقة لفللكب اسه الكعيروةم لكلة نموا اجات 
التي درسوها يك السنوات الأولى» وليذهبوا إلى بلادهم بمعلومات حديثة؛ هذه 
التجرية هي الأون :من ذوعها» خامة يذ يلد أحثبي كالاتعاد السوفياتي »وحن 
الاكرزيكل فهر والنضلق يلكاني". أن مكل اهدر "التجروة :لم 'تجركية أي :بذ 
آخرء وحتى 4 أية جامعة من الجامعات العربية. وك رأيي أن البلدان العربية يجب أن 
تفتخر بدورها لأننا بدأنا باللغة العربية... وإليكم المنهاج الذي سرنا عليه'”: المقرر 
الإجمالي للمحاضرات أربعٌ وعشرون 24 ساعة؛ تشمل المحاضرات المواضيع التالية: 

1- نبذة تاريخية عن المصطلح العلمي 2# اللغة العربية. 

2- وضع المصطلحات العلمية والفنية والبندسية # بلدان العالم العربي 2 
المرعطلة الراهتة 

3- عرض عام عن المعاجم الصادرة 2 البلدان العربية. 

4- البيئات والمؤسسات الموجودة شك العالم العربي التي تضع المصطلحات 
الجديدة» وهي مجمع اللغة العربية 2 القاهرة» المكتب الدائم لتنسيق التعريب 2 
الوطن العربي؛ المجمع العلمي العراقي؛ المجمع العلمي العربي بدمشقء الاتحاد العلمي 
العربي؛ المجلس الأعلى للعلوم وغيرهاء وكذلك الشخصيات المشهورة # هذا المجال 
ونشاطاتها مثل: محمد رشاد الحمزاوي» علي القاسميء المسديء ابن مرادء أحمد 
لخضر غزال: عبد الغني أبو العزم» الفاسي الفهريء الحاج صالح؛ بلعيد صالح؛» ميلة 
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5- بعض مشكلات المصطلحات العلمية والفنية والبندسية 2# اللغة العربية 


6ك كوواسة موده التعرصه والتتفاق السختساك الود ةن اللقة الووسية 

7- تمرينات 4# ترجمة النصوص البندسية من الروسية إلى العربية. 

وقد تزايد الاهتمام بعلم المصطلحات # السنوات الأخيرة» فإضافة إلى كثرة 
الأمضاف وتدزقيا ف هذا الودات نادف عدة جامفاف نشيرى كرويوين اده النظرنة 
العامة لعلم المصطلحاتء لا للطلاب المتخصصين 2# علم اللغة وحسبء بل لجميع 
طلات العلوه والتكنولوجيا:كذلك» وهنده النظرية تبحت :ف القاهيم واللصطلحات 
التي تعبر عنهاء وتستخدم نتائج البحوث 4# هذه النظرية أساسا لتطوير المبادئ 
المعجمية المصطلحية وتوحيدها على النطاق العالمي» ويبلغ عدد الجامعات التي تدرس 
هنذة التظرية شحو مشتري سابعة مووسة كر اجيم انعاء العاله + وليست هناك جامفة 
عربية - على ما يبدو- تدرس هذه المادة» أعني علم المصطلحات» ما عدا معهد 
الور اتنات" التستظلطة فاين ١‏ ويفمن العاهن. "الأدمية بف تفن السام هنات 
العربية» كتدريس موضوع علم المصطلح # السنة الثانية ليسائنس # مادة المعجمية 
4 الدول المغربية كالجزائر وتونس والمغرب» وتدريس علم المصطلح كمادة 4 
إطار تكوين طلبة الماجستير ذوي التخصص اللفوي: وكان ذلك 4# أقسام اللغة 
العربية بجامعة الجزائر وجامعة تيزي وزو» ولم نلاحظ تدريس هذه المادة ة مختلف 
التخصصات العلمية كالطب والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء أو الطب البيطري لذ 
بلادنا إن هن الذة: 

إن الشروع 4# تدريس هذه المادة 4 جامعاتنا العربية أمر ضروريء خاصة 
وآنها مقبلة على استكمال .تعريب التعليم فيهاء :وما أحوج طلاب الدراسات العليا 
إلى الوقوف على توزيع الألفاظ اللغوية على أنظمة المفاهيم العلمية والتقنية» وعلى 
المبادئ الموحدة التي تضبط وضع المصطلحات وتوحيدها.ء وبخصوص تدريس علم 
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المصطلح وتطويره 4 البلدان العربية» ولمواجهة المستقبل» ومواكبة ركب الحضارة 
سباقا مع الزمن» وتضييق شقة الخلاف © المصطاحات التي تواجه فيضها المستمر 
والتوصل إلى توحيدهاء ينبغي إعداد جيل من الاختصاصيين المتمرسين بمنهجية 
وضع الكبطلحات تزن الذيخ تقرف هيم الأمتكانات والكفاءات. العلنية واللحوية 
والفنية””. ويفترض 2 من يتقدم لدراسة المصطلح مستوى لا يقل عن إجازة جامعية 
بك الفلوم» :وان يكون رين الله الأجنية النالية القى مييظل ها نك جاذل دراشته 
الثانوية وتوسع فيها أثناء دراسته الجامعية2ء وأنه يتقن هذه اللغة بمستوى 
حيدء تحرط كلكا أن يرقب لذازسى هذا الأخخصياض برتامج دراي ده ستحية 
يتلقون فيه دراسة مكثفة 2# أصول اللغتين المنقول عنها والمنقول إليها- وتراثهما 
وقواعد القياس والاشتقاق فيهماء وأن يطلعوا على الترجمات الممتازة للروائع التي 
تقلت مق [نعدا هما إن اشرق واق كدوهوا انواس مقاركة اترادفاث والميطاجات 
التي وضعتها مجامع اللغة العريية وأصحاب المعاجم والرواد الأعلام من أمثال محمد 
شرف وأحمد عيسى وأمين المعلوف ويعقوب صروف ومصطفى الشهابي... 
كفترهه بوا3 يسني لزه اطلوع مكرك بهلي 'الالفاظ الحلنية الكوةةبيه اسععات 
والكتب العلمية القديمة» وأن يتعرفوا ويستوعبوا قدر الإمكان ما يمت بصلة إلى 
اختصاصهم من مصطلحات مقابل مرادفاتها الأجنبية» ففي ذلك صقل لذوقهم 
وتقوية معرفتهم بمنهجية وضع المصطلحات ”*. 

- تجربة معهد بورقيبة بتوئنس 4# تدريس علم المصطلحات: كتب السيد 
عبد اللطيف عبيد الأستاذ 4# معهد بورقيبة للغات الحية بجامعة تونس بحثا شارك 
به 4 ندوة التعاون العربي 4 مجال المصطلحات علما وتطبيقاء المنعقدة 4 تونس من 
7 - 10 تموز 1986» تناول فيه بيان الحاجة إلى تدريس علم المصطلح:ء والتدريب 
عليه ل الوطن العربي» قصد تكوين عناصر قادرة على إنجاز أعمال مصطاحية 
جيدة2: سواء ب نطاق علم المصطلح الذي يتصدى لإعداد مجموعات المصطلحات 
بعلم مووي لجالايع سعرسة 'ويشرية مسؤدة» اه لبط نفلا ف حقلة اميظع اذى 
يساعد على تذليل صعوبات الترجمة العلمية والتقنية إلى اللغة العربية. 
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ويعد البحث محاولة 4 تلقين الألفاظ الاصطلاحية 3 كليات ومعاهد 
تعليمية عربية»؛ تلبية لحاجات الدارسين إلى مصطلحات عربية وأجنبية خاصة» ثم 
ينتقل إلى استعراض تجربة معهد بورقيبة للغات الحية 4 جامعة تونس» 24 تدريس 
نظرية علم المصطلح وتطبيقاتها على اللغة العربية» وذلك يك إطار إجازة الترجمة 
الكتابية ابتداء من العام الدراسي 1977/1976 ومختلف المراحل التي مرت بها 
هذه التجربة» والمساعدة العلمية التي وجدها المعهد من المؤسسات المصطاحية ل 
كننا وكروراف كم تكد على تقر التدارين االمسلافية كرعية المذوشة المسادة 
ويعرف البحث بمادة علم المصطلح:؛ ومقرراتها النظرية والتطبيقية””» وينتهي البحث 
بتقديم استنتاجات وتوصيات عملية تتعلق بنوعية تكوين المدرسين؛ والشروط التي 
يجب أن تتوفر 4 المصطلحي العربي مستقبلاء ووسائل العمل الضرورية ومجالات 
البحث والاطلاع الواجب ارتيادها. 

كما يؤكد على ضرورة وضع خطة يركز 2# مرحلتها الأولى على تكوين 
المدرسين الأآكفاء؛ وش مرحلتها التالية على تكوين المصطلحيين المهرة الجامعين 
بين الخبرة العلمية والمهارات اللغوية والقدرة على استثمار الجهود المصطلحية العربية 
والأجنبية؛ إن توحيد المصطلحات ونشرها عمليتان متلازمتان» فمتى انتشرت 
المصطلحات وعم تداولبا ووضعت للاختبار ش بوتقة الاستعمال فإنها تدقق وتغربل 
ويهمل منها الضعيف والمغلوط. 

- تجربة معهد الطب بدمشق””: أنشئ معهد للطب ومدرسة للحقوق + 
سوريا عام 1919: وكانا نواة لجامعة تدرس باللغة العربية» وأن معهد الطب 
العربي- كلية الطب الآن- قد خلف مدرسة قصر العيني بمصرء والكلية 
الأمريكية 2# بيروت» 4 وضع المصطلحات العربية» وي تأليف الكتب الطبية 
والطبيعية بالعربية. 

لقد تعهد أساتذة الكلية الذين يتقنون أو لا يتقنون اللغة العربية بمهمة 
التدريس بالعربية»ء وعلى جعل لغتنا تتسع للعلوم الطبية2» وراحوا يتدارسون 
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المصطلحات التي جاءت © كتب الطب القديمة» وث الكتب المصرية والتركية 
وكتب الكلية الأمريكية وغيرها. 

والجدير بالذكر أن الأطباء العرب الذين كلفوا بالتدريس © المعهد الطبي 
العربي بدمشق لم يضطروا للبدء من الصفرء فقد كان أمامهم» بالإضافة إلى 
التجربة التركية التي أخذت جل مصطلحاتها الطبية عن اللغة العربية» ما تركه 
إخوانه 4 مدرسة القصر العيني الطبي ‏ مصر من مؤلفات ومترجمات بلغت ستة 
وسبعين كتاباء واشتملت على ألوف من المصطلحات؛ ومن المعروف أن تدريس الطب 
ظل معربا 2 مصر نحو سبعين عاما منذ نشوته عام 1527 2# أبي زعبل» ثم 2 
القصر العيني على يد محمد عليء إلا أن هذا التدريس قد تحول نهائيا إلى 
الإنجليزية 4 عام 1598 إثر وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني الذي كان عام 
2 . 

كما استعان أساتذة معهد الطب العربي بالمؤلفات التي تركها أساتذة 
'الكلية السورية الإنجيلية' 4 بيروت» (الجامعة الأمريكية ب بيروت» فيما بعد) 
والذين درسوا الطب 2# مدرستهم حين إنشائها 2# عام 1918 بالعربية حوالي 
عشرين سنةء إذ استمر حتى عام 1887 حيث تحول التعليم إلى اللغة 
الإنجليزية؛ وقد وضعوا خلال هذه المرحلة بضعة عشر كتابا جيدا 4 شتى علوم 
الطب» وأفادوا 4 باب المصطلح الطبي العربي من صنع رجال قصر العيني» إلا أن 
مصطلحاتهم لم تخل من خلاف مع مصطلحات أولئك؛: نظرا لأنهم كانوا يستقون 
من مصادر إنزجليزية وأمريكية:» أما أصحاب القصر العيني فكانوا يستقون من 
أصول فرنسية. ولقد توصل اتحاد الأطباء العرب الذي يضم أساتذة الطب بجامعة 
دمشق إلى تأليف معجم العجم الطبي ا موحد" منذ عام 1966 ثم أصدره مجلس 
وزراء الصحة العالمية- منظمة الصحة العالمية واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» وصدرت طبعته الثانية ب سويسرا بإشراف الدكتور هيثم 
الخياط» ونشرت الطبعة الرابعة 4 عام 2004 وأصبح هذا المعجم يشكل لدى 
طلبة الطب مرجعا أساسا لاستيعاب المصطلحات 2 اللغة العربية والانجليزية وحتى 
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الفرنسية2» وهذا الكتاب يدخل #4 برنامج التدريس بالنسبة للطلبة المشرقيين 
المتخصصين #ش مجال الطب والعلوم الصحية. ‏ حين أن باحثي المغرب وطلبته 
يستعملونه كمرجع فقط أثناء الحاجة إلى طرح القضايا العلمية دون التخصص 2 
ذلك المجال» لأنه يمكن للغوي أن يتناول قضية المصطلح الطبي أو العلمي رغم أنه 
ليس متخصصا 2 الطب فيستعين به حتى ولو لم يدرجح 4 برنامجه 
الدراسي» صحيح أننا من ناحية نحصل على فائدة كبرى من ناحية أننا ندرس 
المعجم»؛ ومن ناحية أخرى نرسخ المصطلحات والمفاهيم ونكتسبها مرارا وتكرارا. 
ومع ذلك آدعو الدول العربية كلها مشرقا ومغربا أن تتخذ قرارا حول قضية تدريس 
علم المصطلحات 4 جامعاتها انطلاقا من المعاجم العربية الموحدة والمتخصصة 2 
مجالات علمية متعددة ألفها ونشرها مكتب تنسيق التعريب» ونأخذ ما جاء 2 
المعجم الطبي الموحد كمرجع لتدريس مصطلحات الطب لدى الأطباء وينطبق هذا 
على المعجم اللساني الموحد بالنسبة للمتخصصين 4 مجال اللسانيات وذلك حتى 
تتضح أولا هذه التخصصات ومجالات استعمالاتهاء وثانيا تتضح المصطلحات 
ومقابلاتها ب مختلف اللغات واستعمالاتها ب مجالبا المعرب الخاص. 
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د كاقفنة: إن الاستفدال قن مضو شدرملا امه روهط ذفان افك ساك ل 
لغتنا العربية» وما تقوم به المجامع اللغوية من تعريب للمصطلحات العلمية هو سبيل 
قوق لانيتندام الألففاظ:الدتخيلة والمعرية الغرفيية او الاتعليؤي» لان اأضلها نا 
مصطلحات يونانية أو فارسية أو هندية أو إغريقية» ولآن العلوم اللغوية أول ما ظهرت 
ققة. نه الأمه رجه تورك تقنيكا "فشكا علن: ادرب وخاضسة ما اقلق رظهور الجر 
العربي لآن البحث اللغوي بدأ بنشأة النحوء لا بنشأة علم اللغة مباشرة» الذي جاء 
على شكل فضايا لغوية عولجت لدى العلماء واللفويين العرب. كالخليل وسيبويه 
وابن جني...الخ. والاستعمال هو الذي يشهرها وينشرها ويوحدها عبر الأقطار العربية 
وإليكم هذه الاقتراحات التي وافق عليها مكتب تنسيق التعريب 4 وضعها و2 
إقرارها لإشاعة المصطلح الموحد» والتي تدعو - خاصة - إلى تدريس علم المصطلح 
4# الجامعات العربية وهي: 

1- توحيد المصطلح: لكي ينتشر المصطلح 2 جميع الأقطار العربية لابد 
مخ توعيه هذا :اتسيطلدة بحو يكون اتلك لمعمل الميوة بها رلا اقطو عريي 
هو :التسطله الستفمل كل الأقطان اللتريية الآخرى»: لبذا امهو" ..مقاد: 
استعمال مصطلح: معجماتية 1.6:160081321116 ومعجمية 1610010816 لدى 
مكتب تنسيق التعريب» يجب أن يستعمل بنفس المفهوم 3# المغرب و4 المشرق حتى 
يبعدنا عن الازدواجية والترادف #© المصطلحات التي تضيع فيه جهود الأفراد 
والكماعات :وبحب اعان الأفظا نامريه سين سياس التداول البلصيظل. 

و لتر لشو ما رشق هليه لاد تعنم الناء لا ستكرة هذا اسمن دوه 
مجلات جميع المجامع القطرية؛ ومجلات الجامعات العربية» لكي يساعد ذلك على 
شيوعه والتزام جميع الأقطار به. ويتم ذلك ب””: 

أ) توحيد الكتاب المدرسي والجامعي» وقد يكون ذلك باجتماع وزراء التعليم 
العالي والبيئات الجامعية العليا ومن يهمهم الأمرء ش ندوة علمية يوزعون فيها بين 
أقطارهم مسؤولية تأليف الكتاب المدرسي والجامعي» فيقوم كل قطر بإعداد 
مؤلف 4 مجال من مجالات العلوم» باعتباره المسؤول الوحيد عن ذلك» ومعه 
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مختصون 2# اللغة والعلم المعني من جميع الدول العربية» لإضفاء طابع الشراكة 
العلمية والتربوية والتخلص من الإقليمية» فيصبح المؤلّف بعد تأليفه مؤلّفا قوميا 
لا قطرياء موحدا لغة ومصطاحاء وبعد ذلك يستقل كل قطر بإعداد مؤلفات العلوم 
الأنسانية الشخاصة. 

ب) السعي إلى تحقيق جامعة عربية موحدة المناهج والأهداف» ومن شأن هذا 
التوحيد أن يحقق كثيرا من الأهداف السامية» من ذلك: توحيد المستوى العلمي 
العربي» ومواءمة المقررات لحاجة المنطقة والمعطيات الخاصة بكل جهة» والتخطيط 
العلمي العربي؛ المبني على النظرة الشمولية والإحصاءات العلمية المدققة2 وتوحيد 
المصطلح الذي هو نتيجة حتمية تتأتى من توحيد المنهج والكتاب والمقررات 
والاهتمام بالمعاجم الموحدة المختصة ب كل موضوع؛ بحيث يطبع المجمع العربي 
العام» المعجم مثلا 4# علوم اللغة» أو 4 علم المصطلح؛ ويوزعه على جميع الأقطار 
العربية حتى يكون المرجع موحدا وشاملاء ويكون ذلك ” بالاهتمام بالمعاجم 
الموحدة. ويكون ذلك ب: 

1- العمل على تشكيل لجان متخصصة داخل مجامع اللغة العربية المختلفة 
تختص كل منها بوضع معجم متخصص 2# كل علم يكون ثنائي اللغة أو ثلاثيها 
ويهدف إلى تحديد المصطلحات ودلالاتهاء ولتكن إحدى هذه اللجان لجنة 
المصطلحات اللغوية أو المصطاحية. 

2- إصدار نشرة فصلية (مثلا) ‏ كل مجال وتوزيعها على المؤسسات 
الأكاديمية» تشرف عليها اللجان المتخصصة. 

3- الطلب من أقسام اللفات # المؤسسات الأكاديمية العربية أن يقوموا 
بتكليف طلاب الدراسات العليا بخاصة» بجمع المصطلحات ودراستهاء وتزويد 
لجنة المصطلحات اللغوية بصورة عن أبحاثهم» مثل المصطلحات الواردة ب كتاب 
مترجم أو المصطلحات القديمة 4 أحد فروع علم اللغة...الخ. 

*- إثراء المكتبات الجامعية بكل ما يصدر من نشرات ومجلات وكتب 
تتعلق بالتعريب والترجمة والمصطلح العربي. 
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»- اهتمام الجامعات بعلم المصطلحء؛ وجعله متطلبا جامعيا على طلاب 
الجامعة. يبحث 2# العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر 
عنهاء ويبني قناعة باستخدام المصطلحء ووعيا بطريقة استخدامه. 

»- حث مؤلفي الكتب الثقافية العامة على استخدام المصطلح؛ لأن #2 ذلك 
إشاعة له» ولآن الناس يقبلون على مطالعة الكتب الثقافية أكثر مما يقبلون على 
مطالعة الكتب العلمية المختصة. 

»- وضع خطة # المجمع العربي العام لإصدار سلسلة من الكتب العلمية 
المبسطة»؛ وسلسلة أخرى مبسطة للصفارء وتوزع تلك الكتب على المدارس وذلك 
لتنمية ثقافتهم العلمية»ء وتكيفهم مع المعارف والعلوم العصرية والتطبيقات 
التقنية» ولعل اتحاد الجامعات ومكتب تنسيق التعريب ينسقان فيما بينهما من أجل 
بلوغ هذا الغرض وإبلاغه. 

3- تخصيص صندوق عربي يتكفل بنفقات دراسة الأذكياء النابفين 2 
مجالات العلوم والتقنيات © كل فطر عربي» بحيث يختارون بطريقة منهجية تضع 
لبا الجهات المختصة أسسها ومبادئها. كما تضع لتكوينهم مخططا زمنيا يراعي 
الحاجات والخصوصيات» ويهدف إلى الاستغناء عن الأجنبي» وك الوقت نفسه يهيئ 
الأطر العلمية العليا التي يمكن أن تبدع مادام البحث العلمي يصطبغ ب كثير من 
الأحيان بالمناخ والمتطلبات والإمكانات. 

4- إنشاء بنك مصطلح تابع للمجمع العام؛ وأقترح أن يكون مجمع اللغة 
العربية الأردني» يتفرع عنه بنوك فرعية # الأقطار العربية المختلفة» لآن ذلك يسهل 
عملية تبادل المعلومات وانتقال المصطلحات من بيئّة إلى أخرىء لاسيما أن هناك 
وسائل تسهل عملية النقل» كالأاقمار الاصطناعية والنواسيخ» بحيث تنقل المعلومة 
من قطر إلى آخر خلال دقائق إن لم يكن خلال ثوان. 

5- أن تقوم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كلها باستخدام 
المصطلح وإشاعته بين الناس» لأن لوسائل الإعلام تأثيرا يفوق أي وسيلة أخرى. 
والمصطلح الذي يستعمل ويتكرر مرارا يكتب له النجاح والصيرورة غالبا. 
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81-6 طلخو جفيع: فماليات الدول: بالأخن بالمصطل الجديد» ‏ ميكون 
سمكيداة ف الذوهة والسامعة .والدواكن ' اتستكوفية والوونيات اشام وص 
حاف اكيم الحفدة 

7تدان وشاائة كل خارنه جرتكرز لجل المنطله بخياة يتاب هذا امركر 
الوضع والتطبيق» ويتلقى كل ما يقره المجمع العربي العام» ويتابع تطبيقه 2 
التعامعات واللوسشات الكمرلة يي 

8- إنشاء مراكز # الجامعات. لتدريس علم المصطلح: بحيث يحصل 
الداوس على ووه علي كان جنهين أو الكتوراف لآنحولاء الحريحين يكودون 
أكبر عون 4 بلورة منهجية المصطلحء و4 الاهتداء إلى المصطاح الأسرع انتشارا 
وشيوعاء "تكن ولف لأحسئ :أن تجاه والتراكر :ا لوكية بالميطات بسر حلى 
مولا النشظاجيين يل كرون هن يعن عناضن :هده الراكة والجاس» إ لابن 
من المختصين بالعربية» ومن المختصين 4 كل تخصص» فتكون هذه التوليفة 
هادرة علن :وضع الصسطلة الذف »يريمن أن يكب له الشيوعء “ولعو تحدق هذا 
العنصر 4 سنة 2005 عندما شارك # إعداد الكتاب الطبي الجامعي تحت 
هنوان؟ غلم المصطاح لطلبة العلوم الصحية والظبية" اعضاء شبكة تعريب العلوم 
الصحية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء التابع لمنظمة الصحة العالمية» ومعهد 
الدراسات المصطلحية 4 فاس با مملكة المغريية» لتعليم العلوم الصحية والطبية 
بانلفات. الوطنية القن ,يتكلمها: النامن ويهاملؤن بها نظ تحياتهم اليومية:.:وتوهين 
الوسائل اللازمة لذلك؛ للتمكين للغة الأم؛ وردم البوة بينها وبين أهلها 4 مجال 
العلوم الصحية والطبية” ؛ وبالنسبة للغة العربية فقد تم إقرارها # منظمة الصحة 
العالمية لغة رسميةء وإقرار التعليم بها 2 مؤسسات العلوم الصحية من مدارس 
ومعاهد وكليات»؛ وإقرار استعمالها بين المختصين © العلوم الصحية وممارسة 
نشاطاتهم المهنية: والبحفية) "وإغداد مستطزمات. التعريب ف “محال العو 
الفبجدة »وف :الله الشادة بلطا الحدى حقارةنكز رو مز كتراقيا هون امعد 
الطبي الموحد بنسخه المتطورة» الورقية منها والإلكترونية. 
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إن العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات والندوات 
التي عقدتها المجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب والمنظمات العربية والمؤسسات 
الثقافية» # سبيل توحيد المصطلح # علوم اللغة» والبحث عن سبل نشره وإشاعته 
لا يتحقق إلا باتباع هذه الخطوات والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث» تقتضي الآتي: 

1- الاطلاع على أعمال المجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب» لنتمكن 
من إصدار التوصيات حول هذا العمل» ويكون ذلك ب: 

*- تقرير لجنة الصياغة عن نتائج أعمال ندوة'تطوير منهجية وضع المصطلح 
العربي» وبحث سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته" المنعقدة © الفترة من 
9- 1414/3/22 الموافق للفترة من 6- 1993/9/9 بالمجمع الأردني”. 

»- ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة- الريباط: 
8- 41981/2/20. 

*»- لجنة بحوث المؤتمر وتوصيات ندوة عمان» مؤتمر التعريب السابع 
(الخرطوم- يناير/كانون الثاني 1994) 55. 

*»- التقرير الختامي لندوة التقنيات الحاسوبية 4 خدمة المصطلح العلمي 
واكضعه المشتطى (طتحة 22-221 أيريل يبان 501995 

2- تشكيل لجنة متوسطة بين لجان تقرير التوصيات لدى المجامع ومكتب 
تنسيق التعريب» ثم دراسة تلك القرارات للخروج بتوصيات مشتركة تهدف إلى 
تنسيق وتوحيدها الجهود اللغوية العربية. 

3- إنشاء بنك مركزي قومي» يكون مقره مجمع اللغة العربية الأردني يهتم 
بتخزين المعلومات المشتركة والمتفق عليها بين بنوك المجامع وبنك مكتب تنسيق 
التعريب» ويكون ذلك بفضل التعاونيات التي ستظهر على مستوى البنوك» التي 
ستساهم 4 بعث التعاون بين البنوك» التي تسهر على ترقية العمل المصطلحي 
وتطوير الإعلام المصطلحي بتقنيات حديثة تتفق وروح العصر ومستحدثاته. 
ويتم ذلك أيضا بإنشاء تعاونية أساسية» تشترك مع التعاونيات الأخرى 2# مهامها 
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وأعمالبا...الخ. إذ تشكل همزة وصل بين تلك البنوك والتعاونيات» وإذا توفرت 
الإمكانيات نأمل أن تتوسع هذه التعاونية لتوجه أنظارها إلى آفاق مستقبلية أخرى 
وذلك بربط التعاونيات العربية بالتعاونيات الأجنبية 2 مجال تطوير أنماط توحيد 
المصطلح ونشره. 

4- تكوين شبكة إعلامية مشتركة لنشر المصطلح الموحد وتوزيعه على 
الأقطار العربية» وذلك انطلاقا من الشبكات الإعلامية المنتشرة 4 كل بلد عربى 
من أجل ضمان الاتصال؛: بطريقة مباشرة بين البلدان العربية» بتبادل النتاج المعربك 
واللغوي الذي توصلت إليه هذه الدول» ويكون مقرها مكحتب تنسيق التعريب» ثم 
عقد الاتصال وتوسيع نطاقه على المستوى الدولي لنشر العولمة العربية» وتحقيق اللغة 
العلمية العربية الشاملة. 
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الفهارس: 

1- فهرس الملاحق: 

*المكتب الإقليمي لشرق المتوسط من خلال لجنة العمل الخاصة 
بالمصطلحات الطبية- التي عمل محمد هيثم الخياط مقررا لبا منذ تأسيسها حتى 
اليوم - برعايته بعد أن بدأ بمبادرة من اتحاد الأطباء العرب عام1966 ؛ وهكذا 
صدرت الطبعة الورقية الأولى منه 4# بغداد عام1973» وأعيد طبعها 4# القاهرة 
عام1977؛ وصدرت الطبعة الثانية # جامعة الموصل عام 1978 . أما الطبعة الثالثة 
المزيدة والمنقحة فقد صدرت 4# ميدليفانت بسويسرا عام1983 ويتم اليوم تداول 
الظبفة الراية الموبيعة والمجوسيتة:. 

انظر مزيدا من المعلومات # الموقع الآتي : 
جاع [10 17 للاقطة /أحل1. 17/110 منتمطاء . 177177577 //: ماخط 

»»مجلة المقتطف: تأسست 4# بيروت 4 عام 1876 على يد الدكتور 
فانديك أستاذ يعقوب صروفء ثم انتقلت إلى مصر عام 1886»: واحتجبت عن 
الصدور 4 عام 1952: فيها كتب العلماء والأدباء 2 قضايا العلوم و 
المصطلحات العلمية وأشهرهم الدكتور أمين المعلوف والدكتور محمد عبد الحميد. 

2- فهرس المصادر والمراجع : 
1-توصيات المؤتمر الثاني لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات 
العربية» ندوة اللغة العربية والتعليم الجامعي. عقد قي جامعة الخرطوم» السوداك في الفترة من 
2003/7/31-9م. 
2 - الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» ص 243/4. 
3 عجان اللعةة طن 49813 
4 - بشير إبريرء إشكالية تدريس المصطلح في اللغة العربية» أعمال ملتقى "اللغة العربية 
والمصطلح". يومي 20-19 مايو 2002. عنابة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة باجبي 
مختارء منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية» 2006. ص112-111. 
5 - عبد اللطيف عبيدء دور التوثيق والإعلام في تطوير المصطلحات العربية وانتشارهاء مجلة 
اللسان العربي» ع52» ص124. 
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6 - أحمد شفيق الخطيب» حول تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل نشر المصطلح 
العويتد ناهدب سيلة اللسنان الفرزجية 392 اسن 156 

7 - أحمد بن عبد القادر المهندس» رؤى حول تعريب التعليم الجامعي» مجلة اللسان العربي» ع 56-55 
مزدوجء» ص384. 7- تعليق رئيس التحرير المقتطف. مج76»؛ ج5» ص19 5. 

تيه فين 3ك 

9- محمد علي التهانوي» تحق علي دحروجء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ط1ء مكتبة لبنان 
تأشرون لبنان:1761997»صن1 . 

0 -نفسه. 


.0 : 22115 .1612012010516 اه 5610211101165 65611311015 1مع1 وع.آ ,اللخلا3 1 0 (0)-11 
4 11/125501 


2- نفسه. 
3- نفسهء ص36 . 
14- نفسه؛ء ص 41 . 
211-7 ,0161023137 22601621 13لطع0 جع خ ,الختلذه (لاعددة]1)-15 
6-نفسه» ص 378 . 
7-نفسه. 
65- نفسهء» ص 310 . 


و [-5315 6011.116 ,1979 ,17151]211:6طنا عووع1 : 23115 .ع1ع112010لطتاعا 3[ ,نقع1] زخ) -19 
.1115714 
0- ترجمة الدكتور علي القاسمي» معجم مفردات علم المصطلح؛ التوصية1087: مجلة اللسان 
العربي» (150) إيزو. الرباط: 1984 » ع22 » ص 204 . 
[ رع161101201081] 2ه 56112111101165 1656213161015مع1 وع.] ,للخل3 1 0 (0)-21 
و6[-5315 0116 1105ع0116ت ,1511811:6ء011ل]ا عووعء2 : 20215 .012010816ااعا هآ ,7قع]1 (خ)- 22 
.24م ,1979 ,20187 


.743 رع1ع 16111112010 2ه 56122111101165 16561213110125مع1 وع.] ,للخل38 1 0 (0)-23 
2 ,1987 ,راتناء80.5 : 9215 .110:6 3 عع2ع 501 0ن 0[ ,18110115 5 (1)-24 


5 - (1) 5,801116» ترء محمد حسن» مقتطف من مقال””المصطلحية والمعجم التقني" لساجر 1983 
مجلة اللسان العربي. الرباط: مكتب تنسيق التعريب» ع42» ص172 . 
6 - القاسمي» عليء النظرية العامة لوضع المصطلحاتء مجلة اللسان العربي» ع18» ج1» ص11. 
7- محمد مجيد السعيد» دور مؤسسات التعليم العالي في توحيد المصطلح وإشاعته» مجلة اللسان 
العربي» ع29,. ص 149. 
8 - أحمد شحلان؛ منظومة التنسيق والإجراءء مجلة اللسان العربي» ع47» ص38. 
9- مجلة اللسان العربي» ع239» ص335. 
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0- نفسه» ص 339. 
1 - محمد علي الزركان» الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث» ص5. 

2 - تراجع الورقة المقدمة من السيد عبد اللطيف عبيد إلى ندوة التعاون العربي في مجال 
المصطلحات علما وتطبيقاء المنعقدة في تونس من 10-7 تموز 1986. 

3- صادق الهلالي» تطوير منهجية وضع المصطلحات العلمية ورموزها ومختصراتها وتوحيدها 
وإشاعتهاء مجلة اللسان العربي» ع39؛ ص69. 

4- عودة الله القيسي» عودة أبو عودة» أحمد حمادء تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث 
سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته؛ مجلة اللسان العربي» ع39» ص325. 

5 - أنستاس ماري الكرملي» نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالهاء مطبعة المعرفة. 
9.» ص90. 

6 - أحمد شحلان» منظومة التنسيق والإجراءء مجلة اللسان العربي» ع47» ص38-37. 

7-محمد علي الزركان؛ الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث» دراسة. دمشق: منشورات 
اتحاد الكتاب العرب؛. 1998: ص 267-216. 

8-علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية» الكتاب الطبي الجامعي شارك في إعداده أعضاء 
شبكة تعريب العلوم الصحية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومعهد الدراسات المصطلحية - فاس - 
المملكة المغربية: 2005 » ص 258. 

9- نفسهء» ص 247. 

0 - أحمد شحلان؛ منظومة التنسيق والإجراءء مجلة اللسان العربي» ع47» ص38. 

1 - عودة الله القيسي وجماعته» تطوير منهجية وضع المصطلح العربي»ء ص326. 

2 - محمد حلمي هليلء التصورية والدلالة» مجلة اللسان العربي» ع29:. ص117. 

3- مجلة اللسان العربي» ع39: ص335. 

4- نفسهء ص 339. 

5- نفسهء» ص 343. 

6 - نفسه؛ء ص 345. 
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الإدغام والتماسك النصي 
قراءة من منظور لسانيات النص 


د.رشيد عمران 
جامعة بشار 


مقدمة: يأتي عنوان هذه الدراسة "الادغام والتماسك النصي" # إطار رؤية 
تحاول عقد صلة الزيظ :بين علوم متركزية ف الثقافة الإسلامية وف علوم القران 
الكريم: وبخاصة ذواسات الصروت القراتن» وماتحاء ظ لسائيات :التصن من خلال 
مقولة جوهرية من مقولات اللسانيات النصية؛ هي التماسك النصي. 

يحتل التماسك موقعا مركزيا 4# الأبحاث والدراسات التي تعنى بتحليل 
النصوص» باعتباره يرمي إلى غاية بعيدة وهي توظيف الآليات النحوية 4 الربط بين 
أخزاء النمن ه وكالقانى فهة اللعنن :2ن تاذل وود لعا يبك لتر ينا اتسايلي] 
طلن الجسلة أو مجموهة الحمل > وعلوم العران يف الحفيفة ثم بداية اعبيلة :3 امتيع 
يعرف بلسانيات النصء وذلك لاشتمالها على دراسة بعض القضايا النصية من مثل 
القبايك: :والتكزاز:.والكاتبية وكلها قسايا .جوفرية د ماحط. اللسانيات 
القصمة 

لعن “كاه الشوائو واالطودوى تهيون تار ف تفيل" العنان الفيرجة كالتضن 
القرآني نظراً لقلة الإمكانات آنذاك: وقد وصفوا الأصوات اللغوية وصفا دقيقا 
ومن الظواهر التي وصفوها وصفا دقيقا الإدغام» غير أن ذلك الوصف العلمي 
التفصيلي ريما حجب الأنظار عن رؤية وظيفة للإدغام 4 القرآن الكريم. 

إن للإدغام وظيفة نصيةء هي تحقيق التماسك بين أجزاء الكلمة أو 
الكلمات المتجاورة» ومن هنا يتجاوز الإدغام القاعدة إلى عدول صوتي يهدف إلى 
فرق القناتك على مسحو" الكلفة :لعل اهتماء «القراء وامجودين بالأضوات 
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وتحديدها تحديدا دقيقاء تحديدا عر نظيره 4 حضارات أخرى» تحديداً ناتج من 
تعاملهم مع نص مقدس وهو القرآن الكريم» فهم 'يعدون أنفسهم مسئولين 
مسؤولية كاملة عن الحفاظ على سلامة الأداء القرآني» وذلكم من خلال رصد 
فلؤت اسهد ايتعفاون :2 سييل الكادنة والغرانة 7 

لقن خسنت الدزافة ]ل سقادمة كن مريت بالا هاه لعو امططاكهاة ثم انوع 
الأدغام#:وأخيرا الوظيفة التماسكية للأدغاء: 

1- الإدغام لغة: "الدال والغين والميم أصلان : أحدهما من باب الألوان» والآخر 
فتخول بش جف تندتكل هلاج ومته الإنغاعنة الحروف” وعرظة صابحي الفاموس 
يقؤلة :"اده الفتارسن اللنجاه اتكله كا فيه والحرف :ا الحرف ادخله”. 

2- الإدغام اصطلاحا: الإدغام اصطلاحا هو : التقاء حرف ساكن بحرف 
تتحرك حت يصديز حرا واكذا تدحا م حنين الثاني +هيرضع اللسان عند النطق 
به ارثقاغة واتحدة ويكرح موضها ولخدا" دون الإمغاء يلفه كلم الأضوانه السديت هو 
اريف الفزوت من الحتوة يديك شهق إن اكذهها :ضع بزع لكر" موقن 
التقارب والتأثير الصوتي قد يكون تقدميا وقد يكون رجعيا وهو نوعان؟ : 

>> تأثيررجعي حيث يتأثر الصوت الأول بالصوت الثاني. 

>> تأثيرتقدمي حيث يتأثر الصوت الثاني بالصوت الأول. 

وهكذا نرى تقارباً وتكاملاً من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للإدغام 
يفيك التحريةالأمنظطلاخي التحروف الكهمة بان تكون مجن واحد: 

3- أنواع الإدغام: ينقسم الإدغام عند علماء القراءات القرآنية إلى : 

3- 1الإدغام الكبير: وسمي بالإدغام الكبير 'لكثرة وقوعه ؛ إذ الحركة 
أتخدومن السكون وقيل لناقردية إميكان الضرك قبل إنغامة: وقيل مضه من 
الصعوبة»ء وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاريين”2 والمقصود 
بالمثلين» والجنسين والمتقاربين ما يلي : 
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>>" الساقاوح حرفا الشفاة: مكرجا :وسفة + كرنام الماع :والتحره 
والحية. 
> المتقاربان : الحرفان المتقاربان خ المخرج أو الصفة» أو # المخرج والصفة 
كالذ ال والسون بر الفاء والقاء. 
6 شيا قن] 1.3( الغرفات الذان التحد] محرا بدو كلها خف 
ويك الأنشاء الكبيرهير اليدن هنا ؛ 
> الآوان وطاق لمركة الشاورت تدع ليضف القام السوعن الطاء عاضر 
>> الثانية : قلب الصوت الأول من مثل الثاني لتتم المماثلة بين الصورتين على 
صورة الإدغام. 
والإدغام الكبير القراءة القرآنية امتاز بها أبو غمرو بن الغلاء (ت154ه) 
بفاقرادحةه" وويين ان الإدغام الدصيير عد زود هتني" كاف ساقةة عت العريث: 
و من النماذج القرآنية للإدغام الكبير ما يلي: 
>> قوله تعالى : للَدَهَب بِسَمْعِهمْ وأَبْصارِهِم»"" 
>> قوله تعالى : لأَلِيْسَ اللّهُ بأَعْلَمَ بالشتًاكرين»4!! 
>> قوله تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيّ أنزل فِيه القرآن74! 
>> قوله تعالى : ظالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ طوبَى لَهُمْ وَحُْسسْنُ مآبيي13 
3- 2 الإدغام الصغير: وهو أن يأتي حرفان متماثلان أو متقاربان 
أو متجانسان ؛ أولبما ساكن ليس حرف مدء والثاني متحرك فيدغم الأول 2 
الثاني» ويكون الإدغام الصغفير 2 كلمة واحدة أو كلمتين متجاورتين» ومن 
النماذج القرآنية للإدغام الصغيرما يلي : 
<< قوله تعالى : « وَقل رب ارْحَمْهُمَا كما رَيّيَانِي صغيرًا 144 


9 1 ا ف ف ال او فى ليا ا ووه اع لا مو ٠‏ او ين مم 15 
<< قوله تعالى : 8 وَعَادًا وَكَمُودَ وَقَد تَبَيّنَ نكم من مَسَاكَنِهِمْ 4 


- 215 - 


3- 3 الإدغام الكامل: والمقصود بالإدغام الكامل عند القراء ؛ أنه إدغام 
النون الساكنة والتنوين بغير غنة مع حر (اللام) و(الراء). ويكون الإدغام 
الكامل بأن تقلب النون الساكنة إلى لام أو راء ومن ثمّ تدخل فيهما إدخالا 
كاملا و"القراء أدغموهما 4ك اللام والراء للقلب: وأسقطوا غنة التنوين» ‏ والنون 
مشاه نشوليينا مز اللؤم و انراد سنونة اذن عبد العرى "+ ومن اماد الفرانية 
لبذا الإدغام ما يلي : 

>> مع الراء : قوله تعالى : قوله تعالى : لأأُوْلَيِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِم4” 'ء وقوله 
تعالى: فإ كلما رُرْفُواً مِثهًا مِن كَمَرَةٍ ررْقاً 154 
>> مع اللام : قوله تعالى : « ذَلِكَ الْكَتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدّى لْمتَقيني 19 

وقوله تعالى : ٠‏ ألا إِنَهُمْ هُمْ السّقهاء ولكن لا يَعْلَمُونَ 204 

3- 4 الإدغام الناقص: هو إدغام النون الساكنة والتنوين مع الحروف 
التفبوعة ##كلمة (يدمو) وهو نظام بنة اكه من #ذوتيعاء وت النون كيك 
إنها لم تحذف نهائيا غير أنها تدرجت إلى مخرج آخر وهو الخيشوم» ولذلك أطلق 
على هذا النوع من الإدغام إدغام ناقص» ومن نماذجه 2# القرآن الكريم : 

>> قوله تعالى : لوَمَا لَهُم من دُونِهِ مِن وال !” 

>> قوله تعالى : (وَاللّهُ يَعْدِي من يَشَاء إِلَى صيراطٍ مُسنتقيمي 72 

>> قوله تعالى : طهَأَمًا الَّدِينَ آمَُواً هَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَستبْشِرُونَ 234 
> قوله تعالى : ل ثُمّ جَعَلَ تَسلَهُ من سَلَاَةٍ من مّاء مين 744 

4- الوظيفة التماسكية للإدغام: الإدغام ‏ جوهره ليس سوى ظاهرة 
صوتية تحدث للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات الصوتية» فعلة الإدغام 
التخفيف لأن اللسان إذا نطق بالحرف من مخرجه كم عاد إليه كانية لينطقه كان 
ذلك امنيا عسيزا على اللناةة وفنشيه الحليل لك يمن يمشن سفيذا يزقع رحله 


من موضع ثم يعيدها إليه وهذا صعب ثقيل”2. 
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ونستطيع أن نتبين أن ظاهرة الإدغام ؛ من أسبابها الرئيسة خلق تماسك 
صوتي من خلال التقريب بين الأصوات» وبالتالي إدغامهاء ويَتَبّين ذلك بوضوح من 
خلول سرامن المواطك الف يمع فيا الإدهاء"” ون 

<< إذا كان الحرف الأول مشدداء كقوله تعالى : قل اللَهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي 
المُلك من تشاء وَتنزِعٌ المُلك مِمَّن تشاء وَتْعِرٌ من تشَاء وَتُِلٌ من تشّاء بيّدِكَ الحَيْرْ 
إِنّكَ عَلَىَ كل شيء فَدِيرٌ 774 » وقوله تعالى : ليَوْمَ يُنْحَبُونَ فِي النَارٍ عَلَى وُجُوَهِهِمْ 
دُوقُوا ري 

ا إذا كان الحرف الثاني منونا نحو قوله تعالى : #عَلْمًا موا ما ذكروا به 
أنجيّنا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُوء وَآَحَدْا الَذِينَ ظلمُوا بِعَدَابِ بَئِيسِ بمّا كائوا 
يَعسُقُونَ4”» وقوله تعالى : إرَبنَا نا سَمِعْنا مُتَادِيًا يُتَادِي لِلإيمَان أَنْ آمِنُوا ربكم 
هَآَمَنًا رَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَكمْرْ عَنّا سَيَّكَاتنَا وَتَوَطْنَا مَعَ الأبْرَارٍ 3/4 

4 ':إذ كان التعرف الأول ابركاة فليل الحروق» ككقوله قال سوا مك 
مّنْ أسَرّ القَوْلَ وَمَن جهَرَ به وَمَنْ دو مُسْتَخْف بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بِالتَهَارِك'”؛ وكقوله 
تعالى : لوَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكثُمْ إِيمَائَهُ أنَقَتُلُونَ رَجْلَا أن يَقولَ رَبّيَ اللّهُ 
وََدْ جاءكم بالْبَيّئَاتِ من رَبَّكمْ وَإن يَكْ كازِبًا هَعَلَيْهِ كَدْبُهُ وَإن يَكْ صادقا 
يُصِبْكم بَعْضْ الَذِي يَعِدُكُمْ إن الله نا يَعْدي مَنْ هْوَ مرف كَدَاب» 7 

> إذا كان الحرف الأول تاء المخاطب» أو ياء المتكلم,» كقوله تعالى: 
ولو شاء رَبّكَ لآمَنَ من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا أَفَنت كُكرهُ الئاس حَتّى يُكُوتُواً 
مُؤْمِنِينَ 534 

> إذا كانت الحروف متباعدة المخرج كقوله تعالى : طول رب أَدْخِلنِي 
مُدْخْلَ صق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَحَ صق وَاجْمَل لي من لَدْنكَ سُلْطّانا تُصِيرًا”* 

إن موانع الإدغام هي ؛ التشديد # الحرف الأول» أو التنوين» أو الاعتلال 
أو تاء المخاطب أو المتكلم: وكلها أسباب تؤدي إلى التباعد # المخرج بين الحروف 
عا يوون إن اطتكرية وف أذاقي "عشج كزاهره الإنكاه على اسان تحقيق 

0 


الانسجام بين الأصوات وبالتالي إحداث تماسك صوتي هو اللبنة الأساس # البناء 
النصي. 

إن ظاهرة الإدغام 4 جوهرها تقوم على أساس اقتصاد المجهود 2# الأداء 
النطقي» الاقتصاد الذي يستلزم تداخل الأصوات فيما بينهاء وهذا التداخل بدوره 
يستلزم أن يكون على أساس التناسب بين الأصوات» ومن ثم فإن وظيفة التماسك 
الصوتي تبدو مقصدا أساسياء وركنًا جوهريًا 2 ظاهرة الإدغام . 

وك ذلك يقول الزمخشري (ت538ه) : "ثقل المتجانسان على ألسنتهم فعمدوا 
بالأقغام رن قمر هن ال ”7 

ويقول ابن جني (ت392ه) : 'إن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت 
من صوت ... ألا ترى أنك 2 قطع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول 4# الثاني حتى نبا 
اللسان عنهما نبرة واحدة» وزالت الوقفة التي كانت # الأول لو لم تدغمه ل 
الآخرء. ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشمت لبا وقفة عليها 
تمتاز من شدة ممازجتها للثانية بها كقولك : قططع. وسككرء وهذا غنما؟ 
تحكمه المشافهة به» فإن أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني 
فكان قربه منه وإدغامه فيه أشد لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه "36 

إن هنذا النص لآبن جني ؛ ليُؤكد أن للإدغام وظيغة تماسكية على ستو 
الكلمة؛ أو الكلمات المتجاورة بما يؤدي إلى الاقتصاد 2# المجهود النطقي . 

وقد تجاوز بعض العلماء ذلكم المستوى السطحي إلى ملاحظة التماسك بين 
الإدغام والمعنى الذي سيق له وك هذا يقارن أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي 
كارك ؛ بين الإدغام ب (نجيناكم) و«يُدبُحون) 3 قوله تعالى : وذ جَيْنَاكم 

من آل فِرعونَ يَسنُومُونَكم سُوَءَ العَدَاب يُدْبَّحُونَ أَبْتَاءكم وَيَستَحيُونَ نِسّاءكم وَضِي 

ديِكم بَلاء من ربكم عَظِيم 357 ٠‏ وقوله تعالى : #وَِذ أنجيّتاكم منْ آل فِرْعُونَ 
يَسنُومُونَكُم مِنُوَءَ الْعَدَاب يُقَتُلُونَ أَبْنَاءكم وَيسسْتَحْيُونَ نِسَاءكم وَفِي دَلِكم بّلاء من 


3 


ربكم عَظِيم 4*. 
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ويخاعق الترنا ييف التيانة :إلى ومطو ارقا لكيه ولولة #امتصبو وذ 
تعداد وجوه الإنعام على بني إسرائيل وتوالي الامتنان ليتبين شنيع مرتكبهم 2 
نقابلة ذلك الإنماة. باتكس .“فلم كان :موهع كداد تعم: والاء الإكروا بها 
لتزتكؤوا عن الخالفة والساف كاشنه التصسيك لأكدانه والتكفر وه ول فل سان 11 
أنجيناكم لما أنبأ بذلك ولا يذبحون ولم يكن لفظ أنجيناكم غير مضاعف 
قافن يدتحون] غروضي مناسية اللقظ يما عن ومتاسنية المعنى”7”. 

ويربط سيد قطب بين الإدغام الوارد ‏ قوله تعالى : ليا أَيُها الّدِينَ آَمَتُواً ما 
نكم إِذَا قِيلَ كم انفِرُواً فِي سبيل الله انَاقَلتُمْ إِلَى الأَرْض أَرَضِيكُم بِالْحَيَاةِ الدّئيا 
مِنَ الآخِرَةٍ هَمَا مَتَاعٌ الْحَيَّاةٍ الدّثيًا فِي الآخِرَة إلا فَلِيل”. 

يقول سيد قطب ي هذا الصدد : "يتصوّر الخيال ذلك الجسم المتّاقل يرفعه 
الرافعون ْ جهد فيسقط من أيديهم # ثقل» إن 4 هذه الكلمة طنًا على الأقل من 
الأثقال؟؟ ولو أنك قلت تثاقلتم لخف الجرس ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة 
اللطلوية الف ,وها هنذا اللفظ واسف بريه" : 

إن هذا النص يؤكد على أن الإدغام كان له دور حاسم 4 رسم الصورة 
المطلوبة وتشخيصهاء ويدل على ذلك التعبير بالمخالفة أي فك الإدغام من ( اتَاقَلَكُمْ ) 
واستبدالبا ب(تثاقلتم) ؛ومعها تختفي الصورة المطلوبة تماما. 

ونستنتج ك الأخير أن دراسات الصوت القرآني عند القرّاء والمجودين 
والنحويين» كان منطلقها الآول حفظ سلامة الأداء الصوتي للقرآن الكريم 
وتحسينه: وقد اهتم دارسو الصوت القرآني بتحديد مخارج الحروف وصفاتها. 
بصي ل تجا اقلت الزؤامنات الخراتية الصوقة :مو هذا الباتة ذلك أؤهذا البات 
مقدمة أساس لفهم التفاعل الصوتي لإحداث التماسك # الكلمة أو التركيب 
زموكهن ]مه رادو لتجرووى مور اسن ينجن الحلواسسالسيوضة الف عدن البق عن 
التماباك" :مقصندها الرئيسن+ 'من. مثل' الكثاسبة: الصنوتية» ‏ والأتباغ» :والإدشام 
والتمناسكف. نتن الميوت المت 
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دور الوسيلة التعليمية في العملية التعليمية 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


فتيحة حداد 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


تمهيد: يعود تاريخ الوسيلة التعليمية إلى تاريخ البشرية نفسهء وإن تغيرت 
مُسمياتها على مر العصور لأنه لا يمكن تصور وجود الإنسان # عالم مجرد من 
كل وسيلة نو وساكل: الحناة» جل كول إن الإنسان لحا مداهؤا جنا كالقني: المضيط 
الذي يعيش فيه» هذا الوسط الجامع للطبيعة المحتوية على كل الأشياء المادية 
المساعدة على العيش والاستمرارء ولم يكن هذا الوجود خاليًا من هذه 
الأشنات نذا نمه الاتمان كه كوف يكن ا من محترقاف الكوق وجرا من 
أشيائته يتفاعل معها وتتفاعل معه من أجل تغيير حياته'. وموازاة لبذه المعطيات 
ومحاولة مثا للتعرف على وضعية الوسيلة التعليمية © التاريخ الإسلامي وجدنا أنّ 
الإرهاصات الأولى # ميدان التعليم قد مثلت أبرز المحطات الأولى للحضارة العربية 
الإسلامية» والتي أسس لبا التاريخ الإسلامي بداية من عهد الرسول "عليه السلام” 
كاأول معلم # تاريخ الدرس العربي الإسلامي بحكم اهتمامه لإرساء مبادئ 
التعليم عامة وأسس تعليم اللغة العربية خاصة. وهنا نأتي متسائلين قائلين: هل توصل 
الرئول: "غليه السلام” إلى :تخميق. فطلبة: هذا «ومنتفاه :5 وما هي : الوسناكل. التتي 
أعمينها السديق هذا اليف ؟ 

للإجابة عن كل هذه الطروحات؛ ولإمكانية التعرف على كل هذه 
المعطيات وجب علي الوقوف عند نقطتين أراهما مهمتين هما: 

- التعريف بالوسيلة التعليمية. 

- الوسائل التعليمية التي اعتمدها الرسول "عليه السلام' # التعليم. 

00 


1- تعريف الوسيلة التعليمية: اختلفت التعريفات التي ألحقت بمصطلح 
الويئيلة التملنسة اهيز العصون واخطت هذه السسيات أو" الاميملاد عات تاجتيادات 
المهتمين بالتربية والتعليم من جهة» وأصحاب الاختصاص اللساني والبحث # علوم 
تطوير علوم اللسان وترقيتها من جهة أخرى. هؤلاء الذين اهتموا بالمناهج التعليمية 
(1ع10عمع1ء25ء”1 ع0 و5ع1ع72000010 16©5) من العرب كانواء أو من 
الغرب» المحدثين منهم أو القدامى متداولين الوسيلة التعليمية كمحور أساس 2 
تطوير أعمالهم وترقية أفكارهم رغبة منهم # رفع مستوى التعليم وجعله أمرا 
هادفا # حياة المعلم والمتعلم؛ لأنّ الفعل التعليمي هو الذي يكوّن الطفل ويجعله 
يدرك الأقيا بك عالة إذزاك] ميييا” رتنه :يك ها :بعد للادرالف تجرد والتضيون 
الذهني والتفكير السليم وتلك هي الغاية المراد إدراكهاة؛ إلا أنّ المختصين 
القدامى والمحدثين العرب والغربيين وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن خلدون من العرب 
و” قاليسون”"/3811550152) .16” من الغرب» قد تفطنوا إلى عدم تحقق الغاية 
السليميةة: رامن الالنتان:(الطذل) عق كقبررسة الأزافك ل يمكتها ان :قورف 
المفاهيم والحقائق كلهاء نظرًا لعجزهاء لذلك ذهبوا للبحث عن الوسيلة التعليمية 
والعمل لق كرفييهان لعن تاوؤرة الوسيلة" الفسليفية” إن جف كال #ظاهن الوه 
التتكتواولض ماافيها:اسسلذل الويائل الالكترون: والتيسية الأعلدمية جات 
اللعاحة” اكاية الامضاذل :كن انواهي ' اتظرونا يق الهيرة تاشر إن اليه 
لبنس نوين اقم أن الغيرة الققه والتدواه جز الى يعات الميلية والرعادت 
والقارذ كح اشتؤزيرن والأغلق زانواعيا ».زد علي دلت التسجيلات الأعنوفية 
واتمظليات الشمعية الخرتيه إلى الرسوة العليمية نودي يانه هنم النيكون اميل 
كر كوا بعل تفطوو /الوسنيلة | لكطليمية خوو كاريقها !| مدنا على فريفها علن لبجو 
العاتيهة راع فى كال وسيلة مفاعه”الدزين: على #وصييل:التغيرات «اللمديدة :إن 
تلاميذه بطريقة أكثر فعالية» وأبقى أثرًا 7» على الرغم من أنّ هناك من يعرفها 
على أنها هي: تلك الآدوات التي تساعد التلميذ المتعلم على اكتساب المعارف 
أو الظزائق والتراقف الاننها نجدكة البيلية الشانية من هيه ارقن كرما لنرغاقف 

024+ 


بالأهداف الديداكتيكية التي تعمل على تنشيط الفعل التعليمي التعلمي من جهة 
أخرق” وال تتكرن ب الزقث الراهق من السبورة» الوقافق الأشرطة الجيلات 
الخراتط؛ الكتبء الرسوم.ء التلفاز» الرسوم البيانية» الحاسوب... الخ. 

2- الوسائل التعليمية التي اعتمدها الرسول "عيه السلام' 4# التعليم: على 
الرغم من أن لا البيئة 4 عهد محمد "عليه السلام': ولا الحالة الاجتماعية للمجتمع 
الإسلامي أنذاك كانت لتساعد على توفير الوسائل التعليمية وذلك لأسباب عدة 
أهمها: 

1) يفاعة التعليم وبدايته وجهل المجتمع الإسلامي به. 

0 في أ غلبي العلنة و لمن 

3 صعوبة البيئة وبداوة أهاليها. 

4) اهتمامهم بالحروب رغبة 2# الفتح والتوسع بهدف تأسيس الدولة 
الإسلامية الجديدة المخالفة لتلك النظم كانت قائمة © العصر الجاهلي ذخ كل 
جوانبها: السياسية الاقتصادية» الاجتماعية والدينية... إلخ. 

كل هذه العوامل جاءت غير مساهمة ولا مساعدة # التكفل بالعملية 
التعليمية» وبالتالي بوسائلها التعليمية» إلا أنّ الرسول "عليه السلام" قد جاء مهتم 
بهذا الجانب نظرًا لما رأى فيه من مساهمة فعالة ي إنجاح العملية التعليمية وتحقيقها 
ولقد أشارت الأحاديث النبوية التي اطلعنا عليها على اختلاف رواتها” ومصادرها 
على استغلال الرسول "عليه السلام” لبعض الوسائل التعليمية # عهده والتي سوف 
نرى أنها ساهمت ولو بقسط بسيط # إرساء اللبنات الأولى للدرس التعليمي الأول 
التاريخ التعليمي الإسلامي» أهمها: 

1- أصابع اليد: استغل الرسول "عليه السلام' أصابع يديه الشريفتين 
ل إشارات تعليمية أتت هادفة مختلفة ومتعددة لتعليم أصحابه ' رضي الله 
عنهم”"» والمسلمين عامة2؛ بحيث جاءت الحركات 4 أشكالء وبطرائق مختلفة 
بحسب ما يتطلبه المقام 'مقام الشرح"» وسنحاول إيراد البعض منها التي استغل فيها 
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الرسول "عليه السلام' أصابع يديه الكريمتين إمّا كاملة: أو واحدة منها مساهمة 
منه 4 ترقية العملية التعليمية وأهمها: 

1- استغلاله "عليه السلام' السبابة والوسطى: عن البخاري رضي الله 
عنهء عن الرسول "عليه السلام' قال: «أنا وكافل اليتيم 24 الجنة هكذاء وأشار 
بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما شيئًا»" وهنا نتساءل عن الوظيفة والبدف من هذه 
الحركة اليدوية المستغلة من قبل الرسول "عليه السلام'» وهل هي حقيقة وسيلة 
مساهمة 4# تحقيق العملية التعليمية أم لا ؟ 

يرى الدارسون والمحققون 4# هذا الشأن أنّ استغلال الرسول "عليه السلام' 
أصابعه 4 توضيح المسألة وتعليمها أبلغ وأكثر فائدة من العبارة التقريرية العادية 
التي من الممكن أن تأتي 2 أشكال مختلفة نحو قوله "عليه السلام' مثلا: 

[1) كافل اليتيم وأنا سنكون قريبيّن 24 الجنة. 

2) كافل اليتيم سيكون قريباً من النبي ةذ الجنة. 

3 كافل اليتيم سيكون قريباً مني 4 الجنة. 

كونه يرى أن الحركة الفعلية المصاحبة للشرح والتحليل أبلغ وأفيد تعبيرا من 
الغاية التعليمية المنشودة من الجملة التقريرية المسموعة فقطء لأنْ العمليّة التنبهية 
تكون قائمة على مبدأي السمع والبصر معًاء كون الحركة أو الإشارة اليدوية 
ستبقى صورتها مغروسة ومطبوعة أ ذهن المتعلم» على خلاف الجملة التقريرية التي 
يمكن أن يغفل المتلقي (المتعلم) عن سماعها لأسباب عديدة ومختلفة. * 

2- تحريك الرسول "عليه السلام' أصابعه على الأرض: عن أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه قال: «أنّ الرسول "عليه السلام' جمع أصابعه فوضعها على الأرض» ثم 
قال: « هذا ابن آدمء ثم رفعها إلى الخلف قليلاً؛ وقال: هذا أجله؛ ثم رمه بيده أمامه 
وقال ةق افد ” يسري الرتول "فليه"الملاكة نه لهذا الحديف شما ر تحاء الإنسنات 
منذ الميلاد (هذا إبن آدم)ء؛ إلى الوفاة (هذا أجله)», وما بينهما من أشواط 
مختلفة» موضحا ذلك 4 حركة أصابعه على الأرض إلى هذه مشيرًا لبذه المراحل 
"مراحل الحياة" مؤسسا بهذا لمفاهيم مهمة هي: 
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1 - مفهوم الميلاد: تمثل ل الحركة الأولى. 

2- مفهوم الموت أو الوفاة: تمثل 4 الحركة الثانية. 

3- مفهوم الأمل واليأس: تمثل 4 المسافة ما بين الحركة الأولى والحركة 
الثانية (البداية) (الميلاد) و(النهاية) (الموت). 

و لبذه الحركات أغراض أرادها الرسول 'عليه السلام' وهي: 

1- الغرض الأول: اجتماعي»؛ تربوي: تمثل 2 ضرورة تعليم المسلمين 
والصحابة الأفذاذ» دور الفرد 4 تأسيس حياته الاجتماعية وبناتها. 

2- الغرض الثاني: ديني بحت» قائم على مبدأ تعليم المسلم؛ وإشعاره برهبة 
الموت وانتهاء الحياة من جهة» وأهمية الحياة ودورها 2# بناء حياة الآفراد والمجتمعات 
و بالتالي الحضارات من جهة أخرى؛ وهي غاية الدين الإسلامي الجديد القائم على 
مبدأ تحقيق التوازن الهفكري لدى الفرد المسلم. 

3- الفغرض الثالث: غرض تعليمي ديد اكتيكي؛ جاء منحصرًا 4 عنصرين 
مهمين: 

أ- الأصابع 

ب- الأرض. 

كوسيلتين تعليميتين معبرثين عن الغرض الذي أراده "عليه السلام” لآأجل 
إعلام أصحابه المتعلمّين» وتبليغهم بضرورة الاهتمام بالحياة الدنيا دون نسيان الحياة 


ونشير هنا إلى أن هاتين الوسيلتين المستغلتيّن من قبل الرسول "عليه السلام” 
قد جاءتا بدل الطبشور» الذي يستعمله المعلم لكتابة شروحاته كوسيلة تعليمية 
أساسية» لعرض معلومات درسه أمام متعلميه»؛ مبتعدًا بهذا عن الدرس الشفوي 
التلقنيي الخطابي»؛ هذا من جهة؛ والأرض كوسيلة تعليمية ثانية بديلاً للسبورة ب 
وقتنا الحالي»ء كمساحة مخصصة للمعلم يستغلها 4 شروحاته وتمثيلاته من جهة 
أخرى. كعناصر مهمة 4# تحقيق العملية التعليمية بأهدافها الأساسية» وإنجاحها 
على نحو ما تشير إليه الدراسات الحديثة # ميدان البحث التربوي البيداغوجي 
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والتغليمي” ‏ قولبا: « فالوسائل التعليمية ليست كما قد يتوهم البعض شيئًا 
إضافيًا يساعد على الشرح والتوضيح: بل هي جزء لاا يتجزا من عملية التعليم التي 
مح أن ففكرف قرهنا الأيذي واللحواين الكو تانح ملوقية لفطوه الطم وتخير 
الوسائل ما كان من الواقع.... ولكن يتعذر 4 كثير من الأحيان وجود هذه 
الأخياء! فيضن عنها يما تكائلياب:"" وانشى »انمد والجييل علينا حة بهذا 
السلوك ' سلوك الرسول "عليه السلام" والذي تمثل 2 عدم وقوفه "عليه السلام' وهو 
المجله “ا الرسدول ماح زا” عن" توي لكر هاقه: وكوترانة ضاقنا كيد الطريفية 
والإنسان» الأرض والأصابع» على الرغم من غياب الوسائل التعليمية الحقيقية 
الواجب توفرها # العملية التعليمية» وهي: السبورة» والطبشور والمعلم وب هذا 
نظر. 

11- استغلال الرسول "عليه السلام' حاستي السمع والبصر: عن سمير بن 
جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: « سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن اللّه 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها... إلى قوله تعالى «سميعا بصيرًا» قال رأيت 
الرسول "عليه السلام' يضع إبهامه تارة على عينه؛ وتارة أخرى على أذنه»"' وي هذا 
إشارة من قِيّلهِ "عليه السلام" إلى ضرورة الاستماع الجيدء والرؤية الجيدة 
أيضاء وقد أكدت الدراسات التي أتت بعده (بعد الرسول "عليه السلام') بقرون 
عديكة على أهوية الحواتن باكمالا مف تقافة"المملية الضليمية > وكاممة بحاسة 
السمع. بحيث نجد عبد الرحمن بن خلدون يقول 2 هذا الصدد: «السمع 
أن "انلكا اللسائية !ذوعن نود تهات التطلية اللساتكة اللقرية ليقو 
الكلتة انوي التو 7*0 "ايوق 8 " كاضة حؤة ف التاتليخ تاستسون الويساكن 
السمعية البصيرية لترقية التعليه عافة وتمليم اللغات وترقيتها: وهذا لساهدة استفلال 
الخواس "الطبيعية "هق شمع ‏ وتضير: عتق» التفلم .ف الأهن 'الحين “والاستتفادة 
الحسنة» و4 هذا الشأن يُعد نظر أيضا. 
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111- استخدام الرسول "عليه السلام' الحصى: عن أنس بن مالك رضي اللّه 
عنه قال: النبي "عليه السلام': «هل تدرون ما هذه؟ وهذه؟ ورمى بحصيتين قالوا : اللّه 
ووسولة أعلم »قال هذاك الأمل:وهذاك الأجل»" :وهنا آيضنا ومن خاذل هذا القون 
نلاحظء أنّ الرسول "عليه السلام' يستغل وسيلة طبيعية عادية جدًا 4 شرح مسعاه 
التعليمي؛ تمثلت # الحصى محددًا من خلالبا مفهوم المسافة المعنوية وكيفية 
تحقيق مفهومها من خلال استغلال الطبيعة كوسيلة حسية مساهمة 4 هذا 
الشناوه ونوك نا عيفد الكوووة تعادة تهون عاق روي 177817127 فول 
011 12001169 الاعتبار لبذه المسألة قرونًا عدة بعد محمد "عليه السلام' 3 
كتابه" 810116” حيث أكد على ضرورة استغلال المعلم للأشياء المادية الموجودة 
من الطبيعة» متجنبًا من خلالها تقديم الكلمات المجردة التي لا ترتكز على 
الحواس فقط. 

137- الرسم على الأرض: عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: خط رسول 
آلله بخظا يدف 43 :كانه خنذا' ييل الله سوا كال قم عط عن ميك 
وشماله؛ ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إنّ عليه شيطاناً يدعو إليه؛ ثم قر]*! 
و أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 156 
و هذا الحديث الشريف تأكيد جديد على استغلال الرسول "عليه السلام' الأرض 
والرمل كوسيلتين طبيعيتين 2 شرح معاني لغته المجردة لبم» وهذه وسيلة تعليمية 
ناجحةء إذ إِنْها تعتبر من المسلمات 4 الوقت الراهن؛ بحيث نجد أن أصحاب 
النظريات التعليمية يرون أنه كلما ازداد عدد الحواس التي تشترك © الموقف 
التعليمي كلما زادت فرص الإدراك والفهم؛ كما لحظوا أيضا أن المتعلم يحتفظ 
بأثر التعليم لفترة أطول نحو قول أحدهم: « ... أما الرسم فإنه أسلوب تعليمي يجلو 
الآمر ويوضحه أتم توضيحء وإنه لمستوى رفيع 2# التوجيه والإبلاغ أن يكون الرسم 


3 لد العاس 1 
أداة كك قوم ا 
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77- استغلال الرسول "عليه السلام' عصاه كوسيلة تعليمية: ورد 4# السنة 
النبوية الشريفة أن الرسول "عليه السلام” إضافة إلى كل هذه الوسائل الطبيعية التي 
كان يستغلها 4 تعليم أصحابه»؛ كان "عليه السلام' أيضا يستعين بعصاه لتوضيح 
بعض الأمور المجردة» والتأكيد عليها بغرزه إياها ' العصا " " © الأرض' ' "'مؤسسا 
بها لأشكال هندسية هادفة؛ التي أرادها الرسول "عليه السلام' لتوضيح وتقريب 
مقافي الفاحظة لامهاية: وكن التحافين يد 

وعلى هذا نقول: إِنّه» وعلى الرغم من كل تلك الأحاديث النبوية الشريفة 
التي وردت # تحليلنا لبذا العنصرء والتي جاءت أقرب منها إلى التعليم الديني 
والبحث ع العلوم الدينية منها إلى العلوم الأخرى على اختلافهاء بما فيها علوم 
العربية :وعليمها إلا أننا: فكبيو :إلى تدكا الصو ف هذا الاختيار وهذا راج لعدة 
أسباب أهمها: 

1- قلة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع؛ وندرة مصادره. 

2- صعوبة الحصول على كل الأحاديث النبوية الشريفة الحاملة للاشارات 
الدالة على استغلال الرسول "عليه السلام” للوسائل التعليمية. 

3- صعوبة فرز الأحاديث النبوية الشريفة على اختلافهاء واضطراب 
مصادرها للحصول على الغاية المطلوية. 

4- ارتباط موضوع التعليم 2# هذه الفترة التاريخية بالدين بشحكحل 
ماقي" ».حية روؤكن احمد امن هذا فاكلذ دب وسد ما ودف الكرن الوقن 
تأمالاك تدوية:. أن امحاولات لدراسنة نكن الشاضل اللفرية كان الحاف: إلثذ 
إسلاميًاء”' :آي أن تعلم اللغة الخربية هب جاء-يمواؤة الفاية: الدينية: 'إتمان اللة 
العربية» والتمكن منها لغاية فهم الدين الإسلامي2. والحفاظ عليهء وعلى 
مبادئه» زد على هذا فَإِنّ العلوم الأآخرى كلها أيضا التي بدأت بالظهور خاصة 
' الفلسفية" فإنها جاءت ذات خلفيات ومرجعيات دينية بحتة. 
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خاتمة: رغبة مثا الوصول إلى التأكيد على: 

1- وجود الأحاديث النبوية الشريفة التي أثبت فيها الرسول "عليه السلام" 
استغلاله الوسائل التعليمية. 

2- عرضها كما هي؛ أي كما وردت على لسان الرسول "عليه السلام. 

3- تحليلهاء ومحاولة الوصول من خلالها إلى التأكيد على وجود هذه 
المسائل التعليمية ْ عهد الرسول "عليه السلام. 

4- توضيح مدى مساهمتها 4# إرساء اللبنات التعليمية الأولى للتعليم 2 
التاريخ الإسلامي. 

5- محاولتنا ضبط المنهجية التعليمية التي اعتمدها الرسول "عليه السلام' 
© عهده:؛ وما مدى وجودها اليوم ‏ مدارسنا. 

وقفنا عند هذه العينة المختارة من الأحاديث النبوية الشريفة» والتي أتت ب 
اميه جمالك السينا نا تنك امسقم لزن ل تعيرم فتفييقنا الأسيى العايية 
الأولى لتاريخ التعليم الإسلامي» وبالتالي دور الوسيلة التعليمية 4# إرساء الأسس 
والمبادئ التعليمية» الأمر الذي ساعدنا على إمكان تصورنا للغايات التي أرادها 
الرسول "عليه السلام' من أحاديثه النبوية الشريفة» والتي نجدها قد تمثلت 3: 

1- ضرورة التعليم شك حياة الأمة الإسلامية الفتية. 

2- ضرورة الوسيلة التعليمية لإنجاح العملية التعليمية. 

3- ضرورة تعليم اللغة العربية بغاياتيها: 

؟-- اللقؤية: 

ب- الدينية. 

4- ضرورة إرساء اللبنات الأولى لمبادئ التعليم ‏ شككله العام. 

5- ضرورة تحديد مفهوم الدرس خاصة مفهوم الحلقة كأول مفهوم 2 
تاريخ الدرس التعليمي الإسلامي. 
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6- وجوب إفهام الصحابة كفئة متعلمة خاصة؛ والمسلمّين المتعلمّين" 165 
5< حنفئًة متعلمة عامة ضرورة استغلال الوسائل التعليمية 4 العملية 
التعلمية» لأهميّة دورّها الفعّال 4 إنجاح هذه العملية. 

7- وجوب إخراج اللغة العربية من شككها المجرد إلى الشكل المادي 
المكتوب: وإعطائها دافعًا مميرًا بالاستعانة بالوسائل التعليمية المادية 34 التعبير 
عنهاء وعن غاياتها آنذاك كمرحلة أولى تأسيسية. 

8- إمكانية إسهام الوسيلة التعليمية # إرساء المبادئ العامة للدين الجديد. 

9- ضرورة الوسيلة التعليمية 2# تعليم أبناء الآمة الإسلامية الفتية مبادئ 
الحياة الدنيا الجديدة ذات المقومات الإسلامية البحتة. 

إضافة إلى: 

رغبته "عليه السلام' 4 جعل الاستعانة بالوسيلة التعليمية سنة تتبع من بعده 2 
التعليم ‏ العالم الإسلامي» لضرورتها # تطوير الدرس التعليمي # تاريخ التعليم 
الإسلامي. 

وعليه نتساءل مرة أخرىء, فنقول: ما هي المادة التي اعتمدها الرسول "عليه 
السلام” # تحقيق العملية التعليمية» باعتباره المعلم الأول 2 الإسلام؛ مع العلم أن 
الميدان التعليمي ومعطياته العلمية أنذاك؛ أي 4 عهد الرسول "عليه السلام' قد 
كز نمهدوذ اكوا إلا انا معد بحسا دن ده السطا ات د 

1- القرآن الكريم. 

2- الحديث النبوي الشريف. 

1- القرآن الكريم: يعتبر القرآن الكريم "كتاب اللّه العزيز الحكيم' ب 
عهد الرسول "عليه السلام'؛ المرجع الأول للرسول "عليه السلام'» الريسول 
المعلم» وللمتعلمين الصبيّان من عامة الناس والصحابة الأفذاذ رضي الله 
عنهم» حيث كان "عليه السلام يقرأه» ويشرحه» ويعتمد عليه كمرجع أولي 2 
استخراج الأحكام على اختلافها وتنوعهاء والشيء المشار إليه أن الرسول "عليه 
السلا كان يردد الآيات القرآنية شفويًا أمام الناس أجمعين ناسحًا للأحكام 


- 232 - 


السابقة بالشريعة الجديد» وعليه فإِنْ القرآن جاء كتاب دين وفقه. كتاب أحكام 
وقضاءء ولغة وعلمٌ الله نحتكم 2# تعلم اللغة العربية من خلال: 

1- قراءته وإقراته. 

2- ترتيله. 

3- تلاوته. 

4- حفظه. 

2- الحديث النبوي الشريف: جاءت أقوال الرسول 'عليه السلام'"؛ وشروحاته 
- الأحاديث النبوية الشريفة- ككثاني مادة تعليمية شرع المتعلمون + الأآخ _ذ 
بهاء والاعتماد عليها ‏ حياتهم اليومية» الاجتماعية» الدينية التربوية» التعليمية» بعد 
الرسول "عليه السلام. 
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الموامش: 


1- محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة» وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصة؛ ط1ء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1988م؛ ص ص » 14-13. 

2- إبراهيم مطاوع, الوسائل التعليمية» ط2» مكتبة النهضة المصرية» مصر: 1976م؛ ص 28. 

3- عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة» تح علي عبد الواحد وافي ط2 لجنة البيان العربيء لبنان 1968 
ص 340. 

4- محمد وطاسء أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة» وفي تعليم اللغة العربية للأجانب 
خاصة.» ص 55. 

15 06586 01611022316 ,211165 أت 421513 طعطمن 0018 ,تتاعاع]1 وعللا -د 


7 ,وروع ا اعتتحاظ غ11واعتكلطنا عاعءع80 ع0 6011005 ,01031115 5ع عتلتوامع مسصهلمه1 
25-7 


*- الأحاديث النبوية التي اعتمدناها في تحقيق هذا العنصر جاءت من عدة رواة ثقات أهمهم: 

- أنس بن مالك رضي الله عنه. 

- الإمام البخاري. 

- الإمام الترمذي. 

- الإمام مسلم بن حجاج القشيري (ت 261 ه). 

6-أ/ حسن بن علي البشاريء» استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليمية» سلسلة كتب 
الأمة» تقديم عمر عبيد حسنة» مركز البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف. والشؤون 
الإسلامية» دولة قطر.ء ص2» عن الموقع التالي: 

(2007 /11 /22 ع1 عاطاممع 0 .811 . ماع تمق 15 .1..7) 

- مختصر صحيح البخاريء المسمى التجريد الصريح.ء تأليف الإمام زين الدين أحمد عبد اللطيف 
الزبيدي»ء ج1» مراجعة: أحمد راتب عرموشء تح: إبراهبم بركة ٠.‏ ط1]ء دار النفائس للنشر 
والتوزيع» بيروت: 1985م, كتاب الطلاق: 440. 

*- يمكن حصر هذه الأسباب على النحو الآتي: 

1 - بعد المتلقي "المتعلم"» " الطالب", " التلميذ" عن المعلم» أي شساعة المسافة بينهما. 

2- احتمال إصابة حاسته السمعية بإعاقة معينة. 

3- صعوبة الفهم السريع للغة العربية» وهذا عائد لأعجميته (المتلقي) (المستمعء المتعلم)» وغيرها من 
العوامل والأسباب الأخرى التي من الممكن أن تكون عائقا في تحقيق الجملة التقريرية في أداء 
وظيفتها على أحسن وجه. 
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7- أ/ حسن علي البشاريء استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليمية»ء ص 3» عن الموقع 

التالى: 

(2007 /11 /22 ع1 عا ممع 0 .811 . جاع تمق ]15 .37.7.7 

ب- مختصر صحيح البخاريء التجريد الصحيح» زين الدين أحمد عبد اللطيف الزبيدي» كتاب 

التفسيرء ص 419. 

*- يقول "عليه السلام" أيضا في هذا المقام نفسه عن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال: رأيت رسول 

'عليه السلام" قال « بإصبعيه هكذا بالوسطىء والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة ». 

8- بشير عبد الرحيم الكلوب؛ الوسائل التعليمية التعلميّة» إعدادها وطرق استخدامهاء ط22 مكتبة 

المحتسبء ودار إحياء العلوم» عمان؛ بيروت: 1986م» ص 198» وما بعدها. 

9- المرجع نفسه.» ص 13. 

*- مع أنه يجب الإشارة أيضنًا إلى إمكانية اضطراب الحاسة البصرية للمتعلم» وبالتالي عدم تمكنه من 

الاستفادة من الحركة المستغلة من قبل المعلمء إلا أننا نشير هنا إلى أن تحليلنا لهذه المسألة قد جاء 

قائمًا على مبدأ اجتماع الحاستين لدى المتلقي المتعلم, وضرورة سلامتهما لغاية تحقيق نجاح العملية 

التعليمية في شكلها المتجانس. 

0- حسن علي البشاريء استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليمية» ص4» عن الموقع التالي: 

(2007 /11 /22 ع1 ع[طاممع 0 .811 . جاع تمق ]15 .1.7.7) 

1- عبد الرحمن بن خلدونء المقدمةء ص 470. 

2- حسب المراجع التالية: 

زْ 1328115 065 21ع7اعمعاعدعء ”1 ع0 و5عاع 272600010 دوع ع1[ماكاط : معتداط مع وطن عم 
4 م : 1988 ركتتد : ع1هط10 هج متتعاما غ1ء 


عنا1228 215؟ج132 ع0 عناو1اع0103 13 3 120011105 20111711 ,2115 أء 803:61 .8 -8 
,1990 قله ب 210021 تتتعاما غ1ه رعزغعممناة 


ج- حمادة إبراهيم: الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية» واللغات الحية الأخرى لغير 
الناطقيين بهاء دار الفكر العربيء القاهرة: 1978م؛ ص 171. 

د- المصطفى بوشوكء تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتهاء ط2» مطبعة الهلال» الرباط: 1994م 
ص 55- 56. 

**- الطريقة البنوية الكلية السمعية البصرية» والتي تطورت خلال الإنجازات التي قام بها مركز 
الأبحاث والدراسات من أجل نشر اللغة الفرنسية: 

: كلوج1132 11 011535102 12 تناهم علنةة ”1 عل عطء“عاءعخ عل عتاومعه ع1 " ختلع 1" 


: 306 : 1952 
617 لاع اع 1عطاء جاع:1 010 رعاءط -1 
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.1322 110ه1ه عخطتة5 عل تتتاعلقةمنا5 عامء1*6 3 اللاعمعاءعكماء مااع ] إعاءط -2 
610 له كمممدع.[ عل 1121115110116 عتأتاعه 211 الاعمع اعءكل2هء : 221:0ع1 137003120 -3 


3- حسن علي البشاريء» استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليمية» ص 5» على الموقع 
التالي: 

(2007 /11 /22 ع1 ع1طاممع 0 .أع81 . ماع تمق ]15 .37.7.7 

*- كتاب التربية المشهور في العصر الحديث. 

4- حسن علي البشاريء استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليميةء ص 5. 

5- سورة الأنعام» الآية 153. 

6- حسن علي البشاريء استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليميةه ص 10. 

7- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب» ط4» منشورات عالم الكتب» القاهرةء مصر: 
2م ص 77. 

8- حسن علي البشاريء استخدام الرسول "عليه السلام" الوسائل التعليميةء ص 10. 

9- أحمد أميّن» ضحى الإسلام» ج1»: ط1ء مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة. مصر: ص 298م. 
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استراتجيات الخطاب في لغة الصّحافة الرياضيّة 
جريدة "الشباك" أنموذجا 


فرحات بلولي 
المركز الجامعيّ بالبويرة 


مقوسة» تقل ووه اتقالة عل اطاولة التعاقن نخطا تيز فتن السدراتحيات 
اقطان لثداولية يف اللمتعافة اترياضكة لا سكمير هن الليقمان العام 
والشفوي للغة العربية» حيث يلجا الصحافيون - تحت وطأة السرعة أحياناء ووراء 
حل :حجنت القؤاءتية ظل المثاضتنة الشرسة الت يمرقها سوق الأساف» إلى انسفنا 
العربية الفصيحة بالتناوب مع لغات أو لبجات أخرى كالفرنسية والإنجليزية 
والأساسفة وما يكين هاده كالعرن ةالداريكة ]و الما مت كولس ترهيت اللسانكاتك 
الاحس اف والعواو تامشر المريه سن القناكحيه التحراككة لد سمشل همده 
الاستزاتجيات الخطاييّة: وفن اهمها التعاهب اللشوئّ الذي يقنع #2 تمان بين 
الكداوليكة واإليتانياك الانسنا عئة» وتوف جه هنذا تال بالتعاهب«للخوق اللذق 
تمسق بدي قوع ا تمكو نلقه العروكةواسترة التذارع ارجا عي الماك 
الأسترسالئ» ويعود امعامتا ثيه 'لطميانة علي الاسراتجيات الخطابية الأخرى 2 
عريئة دوين "لياف :جنا لقنت الداهنا مدان تطرض المد ود من الكساولات اهننيا: 
كيف للصتحافيين أن يحدكوا التعاقبات بين الشنوعات اللغويّة دون خدوت آي خلل 4 
إيقفال الوسالهة وما هي اتقاضد والؤظاقفث العداوليّة الكامتة وراء حي استراتعية 
التعاقب اللغوي 2 لغة صحافيي الجريدة؟ 
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1. الإطار النظري للعمل: 

1 . مفهوم التعاقب اللغوي: 

1 تعريف استراتجية الخطاب: يُعد مصطلح "استراتجية" من المصطلحات 
المشتركة بين عدد كبير من العلوم الاجتماعيّة» ويّعني 4 مفهومه العام أنّ هناك 
تخطيطاً معيناً لانجاز عمل ماء فيقول فيه الباحث عبد البادي بن ظافر 
الشهري...الاستراتجية خطة 2# المقام الأول للوصول إلى الغرض المنشود. ويما أنها 
كذلك؛ أي خطة؛ فهي ذات بعدين» أولبما: البعد التخطيطيء وهذا البعد يتحقق 
المستوى الذهني» وثانيهما: البعد المادي الذي يجسد الاستراتجية لتتبلور فيه فعلا 
ويرتكز العمل ب كلا البعدين على الفاعل الرئيس» فهو الذي يحلل السياق 
ويخطط لفعله؛ ليختار من الإمكانات ما يفي بما يريد فعله حقاء ويضمن له 
تحقيق أمواف "بكسن من خلال هذا العديف أذ الاستدراتي مض فلن 
فاعل» هو الصحاكيٌ 4 موضوعناء وسياق» ويتمثل 4# المجتمع الجزائري والصحافة 
الرياضيّة... ‏ موضوعنا داتماء و4 هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أنّ السياق 
اللغوي # المجتمع الجزائري متعدد» وهذا ما يفرض على الصحافيين التعامل مع 
هذا السياق بشكل يُحقق لبم مقاصدهم., ألا وهي الرفع من مقروئية الصحيفة التي 
يعملون لحسابهاء لذلك تجدهم يستعملون استراتجيّة التعاقب اللغوي لأنها الآقرب 
4 ذهنهم إلى القراء". 

1 تعريف التعاقب اللغوي: يقابل مصطاح التعاقب اللغويّ 4 هذا المقال 
المصطلح الإنجليزي (57711011118 0006)) ويتكون من جزأين» الأول: هو 
المصطلح (©6©00) بمعنى الشفرة أو السنن» وتعود أهمية استعمال هذا المصطلح إلى 
تحقيقه الحياد ب وصف اللغات واللهجات؛ فالتعاقب قد يحصل بين اللغة واللهجة 
أو اللهجات فيما بينهاء وقد يكون التعاقب اللغوي 4 حد ذاته لغة يتتحاكى بها 
الناس أمّا الجزء الثاني من المصطلح فهو الفعل 811161 60 الذي يعني التغير من 
حالة إلى أخرىء؛ وي اللسانيات الاجتماعيّة يدل على معنى "التغيير' أيضا لكن بين 
اللغات» أي أنه استعمال لغة بالتعاقب مع لغة أخرى. 
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ويعتبر (جون قامبرز- 1.0111112612. 10111) أهم باحث قام بتحديد مفهوم 
التعاقب اللفوي وصياغته»؛ وذلك 2# العديد من المقالات والكتب؛ ورصدنا منها 
التعريف التالي حيث يقول* يمكن تعريف التعاقب اللفوي على أنه تتابع للمقاطع 
اللغويّة ذ التبادل الكلامي؛ حيث يكون الخطاب منتسبا إلى نظافئين 
أصليين؛ مستقلين» أو نظامين نحويين فرعيين مختلفين» وي الأغلب الشائع 
ما يكون ذلك تتابعا لجملتين”» والمتفحص لهذا التعريف يجد أنّ جوهر التعاقب 
اللفويٌ هو ذلك التناوب أو التتابع الذي يحصل بين التنوعات (لفات 
أو لبجات)؛ ولكن (قامبرز) لم يقف عند هذا الحدء ففي شرحه لبذا المفهوم 
يضيف: إن التعاقب اللغوي استراتجيّة تداوليّة مشابهة لانزياحات الأسلوب عند 
اديج النى يُضيين اسافيه بعص انان ان تيس مو خلال اعدو ونا 
قواعد فهم هذه الرسائل فيتعلمها الطفل من خلال احتكاكه بالمجتمع: كما 
ُكتسب آليات الفهم أثناء اكتساب اللغة» وهذا ما يعني أيضا أنْ التعاقب اللفوي 
استراتيجية تبليفيّة إضافيّة يمتلكها المتكلمون. 

نستنتج من هذا العرض أنّ التعاقب اللغوي هو تلك الاستراتيجية التداوليّة 
التبليغيّة التي يستعين بموجبها المتكلم بتنوعين لغويين أو أكثر من سجله اللغويّ 
لإيصال ما طاب له من معلومات. 

1 : أشكال التعاقب اللغويٌ: تكمن أهمية التعرض لبذه النقطة بالذات 
ل استجلاء بعض النقاط التي تتعاقب فيها التنوعات التي تتعايش ث2 الواقع اللفوي 
الجزاكرئ» 'فتمكن جسء أهم التفاقيات اللفوثة الممكة ته المج الجزائكري 2 
ثلاث مجموعات لبا المواصفات نفسهاء حيث يمكن أن تتعاقب اللهجات فيما بينها 
كالتعاقب بين عاميّة العراق وعاميّة الجزائر مثلا؛ أو تتعاقب كل التنوعات مع 
اللغة الفرنسية؛ مثل التعاقب بين العربيّة والفرنسية» وهو التعاقب المنتشر 2# اللغة 
المستعملة يوميا بين الجزائريين» ويؤتى به عادة للدلالة على التمكن من اللغفة 
الفرنسية» وأخيرا تعاقب اللهجات مع أحد اللغات المعياريّة كالتعاقب بين العرييّة 
العاميّة والمعياريّة (افصحى أو وسطى)” وهو موضوع هذه المقالة. 
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1.. المستويات اللغويّة أو الاسترسال اللفوي: عرفت الدراسات العربية 
تطورات عديدة منذ ظهور مفهوم الثنائية'* 4 وصف الوضعية اللغويّة» ومن بعد 
فقد ميز الباحثون عدة مستويات لغويّة» وظهرت عدة اقتراحات أذحكر منها هذين 
الفووي 7 

1.:: اقتراح نهاد الموسى: يقول هذا الباحث 4# مسألة المستويات اللغويّة إِنْه 
بالإضافة إلى 7المنتوى الفصبيخ والعاس فك" إن من الناحفين من المس رين والعرب 
قد عملوا # تمييز مستوى آخرء يتمثل عندهم 2# 'عربية المتعلمين المحكية' ويُمثل 
عنذهم 'عربية وسطلى' '” و4 تحليلة ير أن 'العربية الوسطئ' هي تفاعل بين العربية 
الفضتحئ المتعلمة ك المدارس والعامية المحخصسببة ك2 الوسط الطبيعي»'لكنها أقرب 
إلى العاميّة لأثها تكتسب اكتسابا مثل العاميّة» وتتميّز بافتقادها خاصية الإعراب 
التي تنفرد بها الفصيحة:؛ أمّا الآهمية العلميّة لبذا المستوى» فيرى الباحث أنها آنية 
فقطء لأنّ هذا المستوى يتغيّر بشكل دائم ولم يحصل تقعيده قط وف المحصلة ميّز 
الباحث نهاد الموسى بين العربيّة الفصحى الواحدة التي تُتعلم ة المدارس والعربيّة 
الوسطى (التي شرحتها) والعاميّة © الأخير» وهي مكتسبة متعددة # الأقطار 
العربيّة بل © القطر الواحد. 

1 :: اقتراح عبد السلام المسدي: إذا كان نهاد الموسى يقسم مستويات 
اللفة العربيّة إلى ثلاثة أقسامء فَإِنٌّ عبد السلام المسدي يقدم لنا نموذجا أكثر 
تعقيداء حيث يرى أن اللغة العربية تنطوي على مستويين من مستويات الاستعمال أو 
لغتين -بتعبيره- : الأولى منهما هي اللفة الكتابيّة التي تختص بها الفصحىء أما 
الثانية» فهي اللغة الشفوية وتحتكرها الدارجة أو العاميّة "وتتفرع كلتا اللفتين إلى 
مستويين آخرين: فتشمل العربية الفصيحة مستوى الفصحى القديمة» ومستوى 
الكري !ليحي ل 53 اناي +اللميضة مايا لهي نري جد مر لها 
الباحث المستويات الأربعة التي ذكرها كالتالي: 

- الفصحى القديمة: هي اللغة الموروثة عن القدامى من قرآن وسنة وديوان 
العرب بشكل عام؛ وهي العربيّة القحة المنزهة من اللحن. 

- الفصحى المعاصرة: هي اللغة المعاصرة التي تستعمل #ش المدارس والصحاقة... 
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- اللهجة المهذبة: أو دارجة المثقفين: وهي اللفة التي يستعملها الساسة 
والإدارة بشكل عام.. 

- اللهجة الساذجة: هي لغة عامة الناس مختلفة باختلاف الأوطان العربية. 

نس اشتمراطن عنقي الافتراس د وشذة اللقارق (ة السدلاف ساسع مين 
البناتعذيق حك وصض وحتهية الاسترسال اللشوق العَرَسن »ولعي كبر البابحك تهاد 
الموسى تقسيمات أخرى ومتعددة للباحثين العرب» وهذا ما جعله يقول: "ويظهر لي 
أكشيرا من الباحقن الغسرت الملحدكين هالنون هذا اق السسيجاك) + لأن 
المستويات اللغوية التي يميزونها آنية رخوة متغيرة"” ونحن بدورنا نشاطره الرأي 
ونظرا لبذه الملاحظات سيعتمد هذا المقال على مفهوم الاسترسال اللغويّ للدلالة على 
التعاقب الذي يعني التناوب 4# استعمال التنوع الفصيح والتنوع الدارج دون الخوض 
هذه المستويات لعدم ثبوت عددها عند الباحثين. 

ويتميّز التعاقب الاسترسالي العربيَ- بغض النظر عن الجدل # عدد 
اكه ٠‏ مل كسم كفو اوا| سوه تمي ارماك سكولف لذن الشوهين 
المستعملين فيه عربيان» ويمكن أن يتم التعاقب بين العربية الفصحى والعامية أو 
العاميات فيما بينها”» أما الخاصيّة الثانية» فهي كثرة ورود هذا النوع من التعاقب 
كلام الجزائريين عامة» وي مدونة هذا المقال أيضاء ويتميّز أيضا بانتشاره بين 
التدلعين بتكل شاه" + كالاضر هنا عاقب وال غلىزركة اللنرية راتكن سدوان 
هذا التحافب تروف أدكنا عنن لأ مون سن نكري وان كا تمتو ف اص 

2 تحليل تطبيقيّ لتجليات التعاقب الاسترسالي 2 بعض مقالات جريدة 


12 تمريف الفقة: 

2 جريدة "الشباك": تُمثل جريدة "الشباك" نوعا من أنواع الصحافة 
المتخصصة (وهي الصحافة التي تتناول موضوعا بعينه» بحيث تتخصص فيه بشكل 
دقيق كأن تقول: صحافة الإثارة» الصحافة الثقافيّة...) والتي تهتم بالموضوع 
الرياضي الذي يتميز بحداثة نشأته وعدم جديته 4# المخيلة العامة» وكانت جريدة 


"الشباك" من الجرائد الرياضيّة الأسبوعيّة التي تختص بموضوع كرة القدم فقط 


0 


وتصدر كل يوم سبت؛: لكن نظرا لانتشارها واتجاه كل الصحافة الرياضية 
الجزائريّة إلى الدوريّة اليومية» قرر القائمون على جريدة "الشباك" تعديل دوريتها 
أيضاء فأصبحت الآن جريدة يومية. 

2 التعريف بمدونة البحث: يتميز المنهج العلمي الرزين بالتحديد الدفيق 
للموضوع المراد دراسته؛ وتحقيقا لذلك» ومحاولة منا للتحكم # الموضوع؛ ارتأينا 
أن نحدد مدونة هذا العملء» وذلك بالوقوف على التعاقبات الاسترساليّة الواردة 23 
4 أربعة أعداد من الجريدة المراد دراستها (أي جريدة "الشباك'»: وعملنا 4 ذلك 
على تغطية مدة زمنية طويلة نوعا ماء حيث إنْها تمتد لما يقارب 04 أربع 
سنوات؛: وكانت الأعداد المختارة -عشوائيا- © آخر المطاف كالتالي: 

- العدد رقم 218 الصادر يوم السبت 11 توفمبر 2006م. 

- العدد رقم 236 الصادر يوم السبت 24 مارس 2007م. 

- العدد رقم 266 الصادر يوم السبت 27 أكتوبر 2007م. 

- العدد رقم 426 الصادر يوم السبت 02 جانفي 2010م. 

أما طرق الإحالة إلى هذه الأعداد 2# الدراسة التطبيقيّة (أو طرق توثيق 
الأمثلة)» فرغبة منا 4 تحقيق نوع من الاختصار» سنعتمد على رقم العدد فقط» أي 
أثنا لا نذكر تاريخ النشر باليوم والسنة» فنكتفي مثلا بذكر العدد 218 للدلالة 
على العدد الأول من المدونة المراد دراستهاء» وسنضيف عددا آخر أمامه للدلالة على 
رقم الصفحة التي ورد فيها المثال المراد تحليله» ويكون ذلك كالتالي: 

68 »عععمور مايسترو تاع الصح. 

وبالتالي نعني ب218 العدد 218 من جريدة "الشباك" الصادر يوم السبت 11 
نوفمبر 2006م (المذكور # المدونة): أما العدد 08 الذي يليه بعد المائلة(/) فنعني 
به الصفحة التي ورد فيها المثال. 

2 مؤشرات التعاقب الاسترسالي © المدونة: تتميز لغة الصحافيين 
- الذين يلجأون إلى التعاقب بين العربية الفصحى والعاميّة (الدارجة)- باستعمال 
مجموعة من الوحدات اللغويّة التي تسمى "المؤشرات” وذلك لتسهيل إحداث الانتقال 
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بين التنوعات اللغويّة العرييّة» فكأنما نجد أنفسنا إزاء مجموعة من الوحدات كلما 
استفيات: توقعنا حدوث التعاقب بين العربية الفصحى والعاميّة» وسنحاول 2# هذه 
النقطة أن نقدم جانبا من هذه الوحدات» وذلك بالتمثيل لباء ومحاولة تقديم صورة 
عن كيفية مساهمتها 4 إحداث التعاقب الاسترسالي. 

2 قال: يلعب الفعل الثلاثيً المعتل الوسط "قال" دورا كبيرا 2 الانتقال 
والتعاقب بين التنوعين العربيين المعروفين بالفصيح والدارج2» وهو ما يمكن 
استخلاصه من خلال الأمثلة التالية: 

585 .. فقد صرح أحد الأنصار قائلا: "البابور راه يغرق» وحنا نشوفو". 

6.. فأنا مازلت 4# بداية الطريق كما يقال "المليح يطول". 

6 .... بينما الوالد فكاد أن يطير من شدة الفرحة قائلا لنا ديروا 
واش تحبوا راكم 4 داركم... 

نلاحظ من خلال هذه النماذج أنْ الفعل "قال" - على تعدد الصيغ التي يأتي 
عليها- يكون دائما المفصل المحوري الذي تقع فيه عملية الانتقال من العربية 
الفصحى إلى العاميّة» ويمكن أن نقدم النمط اللغوي الذي تجرى وفقه اللغة 4 هذه 
الأمثلة كالتالي: 

عربيّة فصحى ها قال' بحل صيغه له عربية دارجة. 

ففي المثال الأول كان الحديث كله فصيحا حيث قال الصّحاكٌ: "وقد صرح 
أحد الأنصار" ولكن بعد استعمال الوحدة اللغوية "قاتلا" انتقل إلى العاميّة: "البايور 
راه يغرق.. وكان من الممكن أن يأتي بمقول القول بالعربيّة الفصيحة. كأن 
يقول؟ الباخرة آيلة للغرق' أو أي تعبير فصيح جائز 2# هذا الموضع لكن المتحدث 
فضل العاميّة» وكان المؤشر "قال" وسيلة مسهلة لتحقيق الانتقال بشكل سلس 
متقبل إلى العاميّة -على الأقل # ذهن الصحاع- . 

وكما أشرت إليه سلفاء فصيغ الفعل 'قال' متعددة» فإذا كان #2 المثال 
الأول والثالث على صيغة 'قائلا": غفي المثال الثاني يظهر هذا المؤشر على صيغة 
أخرى هي: 'يُقال". لكن من حيث تسهيل الانتقال من العربيّة الفصيحة إلى الدارجة 


0 


فالآمر لم يتغير البتة» حيث كان هذا الفعل واسطة العقد التي تم بها الانتقال بين 
التتوعية. 

ويم الاححظناء 2ك الموزوةة المدروسة أذ اللقشر "قان" :ل نلعن ذووة جف الاقب 
بين العربية الفصيحة والعامية فقطء بل له دور أيضا 4 الاتجاه المعاكس» حيث 
يُسهل الانتقال من العاميّة إلى الفصيحة» وهو ما يتجلى 3 هذا المثال: 

58 .. بالمقابل أعاب عضو الديريكتوار الصديق بهلول تماطل حساني 
ل عقد أي اجتماع وأكد أن "الدعوة هاملة"» وقال بهلول أنه لن يقبل بأن يتم تأجيل 
الجمعية الانتخابية. 

نلاحظ 4# هذا المثال أنّ الصّحاكٌ استعمل 2# بداية الكلام كلمة 
'ديريكتوار” وهي اقتراض لغوي ” ومن بعد ذلك انساق الصّحلكٌ إلى استخدام 
التعاقب الاسترسالي؛ وذلك بالانتقال إلى العاميّة 2 التركيب "الدعوة هاملة" 
وللعودة إلى العربية الفصيحة وربط الكلام بشكل لا يحس فيه القارئ 
بالفراغ» استعمل الصحاك المؤشر 'قال' كوسيلة لإحداث التمفصل والعودة إلى 
العرييّة الفصيحة. 

ومن نافلة القول: إِنْ الفعل "قال" يحيل تداوليا إلى شخص آخر أو جماعة 
أخرى» والعادة أن الشخص الآخر حدث الصحا بالعامية2» لذلك يكثر ورود 
التعاقب اللغوي بظهور هذا المؤشر. 

2 القوالب الدينيّة: إذا كان المؤشر على حدوث التعاقب الاسترسالي 2 
الأمثلة السابقة فعلاء وبالتالي نحن إزاء وحدة مفردة» فإِنَ ما يلي من التحليل سيبيّن 
لنا نوعا آخر من الوحدات اللغوية غير المفردة والتي تلعب دور تمهيد وتيسير 2 
التعاقب الاسترسالي؛ وهو ما سنلاحظه 2# الأمثلة التالية: 

8 ببربي إن شاء الله رابحين مع المولودية» ولن نسمح / تكرار 
ككابن السويز:: 


6 بلعواد " مازال إن شاء الله نزيدو نفرحو الأنصار". 
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26 وهناك أمر جديد هو أن الطاقم الفني أخبرنا بأن كل لاعب 
بإمكانه اللعب 4 أي مكان:ء وتعويض الغيابات»: وبربي نديروا حاجة والنتيجة 
تكون لصالحنا. 

سيتجلى للمتمعن 2# هذه الأآمثلة أن كل انتقال إلى المستوى العامي للعربية 
وراءه تركيب ديني متعلق بوظيفة الدعاء» أي أن استعمال العاميّة 4 سياق جريدة 
فصيحة لا يجد مسهلا لحدوثه 3 هذه الأمثلة إلا ورود هذه القوالب الدينيّة 
الجامدة؛ وهي 'بربي إن شاء الله" # المثال الأول» والاحتفاظ بأحد جزثئي الدعاء 2 
المثال الثاني( إن شاء اللّه) والثالث (بربي)2» فيظهر من خلال المثال الأول أن 
الصّحاليٌ على لسان اللاعب” حيماني صرّف الفعل "ربح" على طريقة العاميّة 
'رابحين"2, ولم يبدأ كلامه بهذا الفعل» بل سبقه بالتركيب 'بربي إن شاء 
الله" فمن جانب يبيّن هذا الاستعمال الاعتصام بالدين الإسلامي؛ ومن جانب آخر 
نتساءل عن ممارسة الشعائر الدينية» ونعني بالذات الدعاء»؛ فهل يتم بالعاميّة؟ وهل 
يُحتفظ بهذه القوالب على حالباء أي على فصاحتها؟ يبدو لنا أنْ هذا النوع من 
الأساليب ش التضرع (القوالب التي ندرسها) مستعملة #ي الممارسات اللغوية 
الجزائريّة بالعاميّة أيضاء أي أنها مشتركة بين المستوى العاميً والفصيح للغة 
العربيّة» وانطلاقا من هذا الاشتراك» يمكن لبذه القوالب أن تلعب دور 'نقطة 
التمفصل" لأنها تنتمي إلى التنوعين» فلا يحس المتلقي أثناء استخدامها (القوالب) 
بأي تكلف يك فعل الانتقال بين العربيّة الفصحى والدارجة. 

وكخاتمة لبذا المبحث» نستخلص أن التعاقب الاسترساليّ تتدخل ب حدوثه 
مجموعة من الوحدات اللغويّة التي تسهل أو تمهد لعملية الانتقال من التنوع الفصيح 
إلى التتوع الدارج»؛ وقد حللنا فيما سبق "قال" والقوالب الدينيّة» لكن هناك وحدات 
أخرى مثل الواو وإنني...إلخ. 

2.: وظائف التعاقب الاسترسالي ةذ العينة: يبدو لنا أن أهم فكرة أسست 
لبا الدراسات لظاهرة التعاقب اللغوي بشكل عام والاسترسالي بشكل خاص» هي 
دراسة الوظائف التداولية للتعاقبات» وهنا تكمن طرافة الموضوع وتميّز كل مدونة 


- 245 - 


عن أخرىء لذلك سنحاول أن نقدم بعض الوظائف التي استخلصناها من ملاحظة 
مدونة هذا العمل. 

2 التشويق ولفت الانتباه: تتوجه الصحافة بشكل عام والصحافة 
الرياضية بشكل خاص إلى القراء» وتحاول قدر الإمكان لفت انتباههم إلى 
المواضيع التي تتطرق إليهاء ويعتبر التعاقب الاسترسالي من أهم الوسائل - إلى 
جانب الصورة الملونة- التي تستخدمها الصحافة الرياضيّة بشكل عام وجريدة 
"الشباك" بشكل خاص لجذب القراء واستمالتهم لقراءة الجريدة» وهو ما سنشرحه 
من خلال هذه الأمثلة”” 

58 بن موسى"الربحة ما فيهاش هدرة"/ أكد لنا مدافع الأولمبي بن 
موسى... يرى أن الأولمبي سيدخل هذه المقابلة بكل قوة حيث أضاف؟ لن نرضى بغير 
النقاط الثلاث بميداننا..." 

6 أوبن فيسة دارت حالة/ وبعد اللقطة التي أنقن بها بن فيسة لزرق 
الأولبي... دوت 4# مدرجات ملعب محمد بومزراق طويلا أهازيج بن فيسة كاعتراف 
الجمهور الشلفي لما فعله لزرق ... 

6 رززياني يحدث طوارئ # مرسيلياء عنتر "ما فهم والو".. وينصحه 
بالعودة'/ اللاعب الآخر عنتر يحي الذي رافق زياني 4 رحلته إلى باريس اندهش 
لحجم شعبية النجم الجزائري 2 مرسيليا... 

عمدنا 4 اختيار هذه الأمثلة إلى تقديم مجموعة من العناوين الواردة ذخ 
الجريدة» والتي وقع فيها تعاقب استرسالي» ثم حاولنا البحث # سياقها اللاحق” 
لعلنا نصيل إلى نتيجة تبرر لنا الوظيفة التداولية للجوء الصحاكي إلى التنوع العامي 
ولكن بملاحظة المثال الأول -على غرار الأمثلة الأخرى- نستخلص أن الكلام 
الذي ورد بالتنوع العامي # العنوان "الربحة ما فيهاش هدرة" كان فصيحا 2 
المتن» أي أنّ التعبير عن تلك الفكرة (أي الفوز الأكيد) الواردة 4 العنوان ممكن 
بالعرييّة الفصحى» بل استخدمه الصّحاكٌ نفسه 4# المقال نفسهء وهذا ما يجعلنا 
نقول: إن استعمال التعاقب الاسترسالي 2# هذا العنوان إنما له وظيفة جذب القراء 
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وتشويقهم ولفت انتباههم لقراءة المقال» والجريدة بشكل عام؛ أما سبب هذا 
التشويق» فيعود إلى كون التنوع العامي للعربيّة أقرب إلى القراء خاصة منهم ذوي 
المستوى المحدود. 

وقبل الفراغ من هذه النقطة» نقول: إِنْ التحليل نفسه يقع على المثال الثاني 
والثالث؛. فنستخلص دائما أنْ تسلل التنوع العربي العامي إلى عناوين الجريدة إِنْما 
وظيفته وغرضه التداوليّ هو جذب القرّاء ولفت انتباههم لقراءة المقالات المذكورة. 

2 : إحداث الانسجام الموسيقي: جبل الإنسان على الميل إلى توازي 
الفواصل الصوتيّة» فكلما كان الصوت منسجما مع غيره من الأصوات أحس 
القارئ بالانجذاب إليهء فالإيقاع الموسيقي هو جوهر حب الإنسان للموسيقى 
والشعرء وما دام الصّحاكٌ يلهث وراء تشويق القرّاء ولفت انتباههم» فَإِنْ الاكتفاء 
بمجرد استعمال التنوع العاميّ قد لا يكفي للفت الانتباه» إِنُْما يجب مراعاة الجانب 
الصوتي من الكلام. كجعله على شاكلة الشعر والشعارات» وهو ما نلاحظه 2 
الأمثلة التالية: 

58 :سلكت مع الباتنية وجا نهارك يا المولودية. 

6 وم ابد مدافع هداف والأنصار زادو بزاف. 

6 هد الشلفاوة عليق أدا الصحيح واعطانا الريح". 

ما من شك أنّ هذه العناوين كلها تتوفر على إيقاع معين» وذلك بتشابه 
فواصل العناوين» غفي العنوان الأول الياء والتاء شك "الباتنية' و"المولودية"» وي العنوان 
الثاني (هداف/ بزاف): وك العنوان الثالث (الصحيح/ الريح)؛ وبالملاحظة الملية 
لبذه الأمثلة نصل إلى أنْ تبليغ تلك الآفكار بالعربيّة الفصحى ممكنء: ولكن 
لا يحقق غاية الإيقاع الموسيقي؛ غفي المثال الأول يمكن للصحاك أن يقول مثلا: 
'قضي الآمر مع الباتنيين ولم يبق ي الطريق إلا المولودية"2 أمَا # المثال 
الثاني» فكان من الممكن أن يقول؟ وابد مدافع هداف لبذا أصبح عدد الأنصار 2 
تزايد مستمر" ولكن هذه العناوين الفصيحة لا تُحقق الموسيقى المنشودة2» لذلك 
يلجأ الصحافيون إلى العامية» وي بعض الآحيان» نجد أن هذه الموسيقى المراد 
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تحقيقها تفرضها الأحاديث الجارية فعلا بين الجماعات اللغويّة» وهي تستعمل التنوع 
العامي للعربيّة» ضفي العنوان الثالث مثلاء جمع لنا الصحاك ما يقوله أنصار أولمبي 
الشلف عن فريقهم» وبما أن حديثهم مقفى بشكل مثير للانتباه. عمد الصّحاك إلى 
وضعه كعنوان» وهذا حفاظا على الإيقاع الموسيقي» وتحقيقا للوظيفة الآولى والعليا 
للصحافة والمتمثلة 4 جذب القراء. 

خاتمة: قدمنا 2 هذا العمل المتواضع جزءا من الممارسات اللغوية الجاريّة 3 
المجتمع الجزائري» وركزنا فيه على التعاقب اللغوي بين العربية الفصحى والعربية 
العامية» وهو ما يسمى بالتعاقب الاسترسالي» واستخلصنا أن الصحافيين يعتمدون 
على بعض الوحدات اللغوية التي تساعد وتمهد للانتقال بين المستويات اللغويّة العربية 
مثل "قال" والقوالب الدينيّة» ووقفنا 4 مقام آخر على الوظائف التداولية للتعاقبات 
الاسترساليّة التي صادفتنا # المدونة» فلاحظنا أنْ أغراض الصحافيين متعددة مثل 
جذب القراء ولفت انتباههم وإحداث الإيقاع الموسيقي...الخ» ونأمل © الأخير أن 
نكون قد ساهمنا وزدنا وأفدنا 2 عرض ما تمتاز به الاستراتجيات الخطابيّة 3 


الجزائر» والصحاقة الرياضيّة بشكل خاص وذلك من خلال جريدة "الشباك". 
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الموامش: 


الجديدة المتحدة.» 22004 طرابلس/ ليبياء ص 53 
*- نشير هنا إلى أن الاستراتجيات الخطابيّة متعددة تعددا كبيرا كتعدد معالم السياق» وسندرس في هذا 
العمل إستراتجية خطابيّة تداوليّة واحدة هي التعاقب اللغوي. 
171517 071010 ,011108 20معع5 ,(0166028157 أعكاءعه0م) 5"اعطتوء1 021201010 -2 
ع1 10 ,5,1991و5وع1م 
عطء10مم23 عطن) عاأعصطم1اع 101172 م501 1ناع 5001011 ,12ءم0تنا0 .1 ططمل -3 
161010 13 عل غ5116اع الملا ,قامممطتك 7جاع12 عل 2م ندخمءد16م (ع للها 1م 1عاما 
7م ,1989 ,1113111216681 


11115101 12 2 121100111105) 001776153110 1126 1158381 ,011120612 متطول -ك4 
م ,1989 والتتصلك/ة .ل؟ ,كته رعتتاتتة أء ع11اع1117ه2آ أعطع 8/1 .نا ,رع اعصده عه زعام 


*- يسمي هذا الشكل: التعاقب الاسترسالي أو الاستمراري (00101121112 -12161 ععمقمتء21) وهو 
ما سنعرفه. 
**- تجدر الإشارة إلى أن الثنائّة هي المقابل العربيّ لمصطلح (115105518) بالإنجليزية 
و(118105516) بالفرنسية» وهو بشكل عام وجود مستويين لغويين في لغة واحدة كالعربيّة التي تحتوي 
على المستوى الفصيح والدارج. 
***- أشير إلى أن هناك ترادفاً في معنى مفهوم المستويات اللغويّة والاسترسال: فمقصد الأول في 
هذا البحث هو تلك الألوان من الأنظمة اللغويّة المستعملة أثناء الخطاب؛: على أن تكون هذه الأنظمة 
تابعة للغة واحدة ومختلفة في درجة القرب إلى الفصاحة والعاميّة» والشيء نفسه يقال عن الاسترسال 
اللغوزي واهو.مستظاح انتتعين مق الرراضيات واتكين «ابسدطاله: في النراسات التي تبعت بعالكر يلات 
خاصة:» ويعبّر عن مجموع الاستعمالات اللغويّة الواقعة بين قطبي اللغة أي المستوى العاميّ والمستوى 
الفصيحء وعلى العموم فمفهوم الاسترسال اللغويّ حلقة من حلقات التطور في وصف الوضعيات 
اللغويّة. 
5- نهاد الموسى؛ قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث؛ ط 01 عَمَانء دار الفكار 
الحديث 1987م؛ ص 80. 
6- عبد السلام المسدي "اللسانيات وعلوم التربية" في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» المجلة 
العربية» مج:12: عدد 02: 1992م. ص 190. 
7- نهاد الموسىء قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث» ص 83. 
8- الخولي محمد عليء الحياة مع لغتين (الثنائية اللغوية)» ط 01 الرياضء» جامعة الملك 
سعودء 1488ه؛ ص 124. 
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71 ,8332 -2601,[ .0ه ركتتة حوع11[ع811 ,(ع506101128111561011 ,لقلططو11.[ -9 
.6م 


*- وهي تلك الوحدات اللغويّة التي تساعد على إحداث الانتقال من العاميّة إلى الفصحى أو العكس. 
*- تعني هذه الكلمة لجنة مؤقتة لإدارة أي هيئة استقال رئيسها أو بقيت هيتتها القيادية شاغرة لسبب 
من الأسباب. 

**- يمكن تعريف الاقتراض اللغويّ بشكل مقتضب بأنه دخول وحدة من الوحدات الأجنبيّة في لغة 
ما مع إخضاعها لنظام اللغة المستقبلة بشكل لا يحس معه المتكلم الأصليّ أنه إزاء وحدة من لغة 
*- تداوليا الصّحافيّ هو المسؤول عن الكلام لأنه كان يمكنه أن يجعله فصيحا. 

**- سنضع في هذه الأمثلة العنوان (حيث وقع التعاقب الاسترسالي) ثم نضع أمامه بعد المائلة (/) 
الكلام الذي ورد في متن المقال نفسه؛ لكي يسهل علينا المقارنة أثناء التحليل. 

*- يرى المتخصصون في التداوليّة أن السياق نوعان: الأول سياق غير لساني وغير نصي ويسمى 
ب(0216«6ن) كالظروف الاجتماعيّة والنفسيّة للمتكلمين... والثاني هو السياق اللساني -النصي- 
(ع00.16<1) وهي الوحدات اللسانيّة السابقة واللاحقة للوحدة المراد دراستهاء يُنظر: 00123131106211 
.15 011 وز لقصل 11 ,211163 أء عاعاتلة2 
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دعوة للاستكتاب 


إن مخبر: الممارسات اللغوية 4 المجتمع الجزائري المعتمد من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي برقم: 222 المؤرخ 4 13 جويلية 2009 بمقتضى قوانين 
إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي؛» وعليه تأسس مخبر 
(الممارسات اللفوية 4# المجتمع الجزائري) لدى وزارة التعليم العالي» بجامعة 
تيزي وزوء ومقره كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ بجامعة تيزي وزوء ينوي إصدار 
فجكلة تعنت «تتتوية؟ :مجحكية؛ <يهيكة: علنية واستشارية 'ذات: سسمة دولية: .وبرقة 
التسلسل / 18511 وهي معتمدة من قبل البيئات الوطنية 2# الترقية العلمية؛ وتهتم 
المجلة بكلّ أشكال الممارسات اللغوية» ويكون عنوانها: الممارسات اللغوية. 
62115 0121101165 وآ 

إن المجلة ذات نفع عام» هي ملك للمخبرء وهي لسان حاله»؛ يعرف المخبر 
نفسه بها # الداخل وي الخارج» وليست تجارية فلا تباع» وثبادل بالمجلات 
والكتب التي تُهدى للمخبر» كما يعمل المخبر عن طريق المجلة والمبادلات التي تأتيه 
على تكوين مكتبة متخصصة 4# رواق المخبرء يستفيد منها الأعضاء وطلاب 
الدراسات العليا 4 جامعة تيزي وزوء والطلبة المشرّف عليهم من قبل البيئة 
العلمية» وتُهدى المجلة لكل المؤسئسات ذات العلاقة باختصاص المخبر داخل الوطن 
وخارجه؛ كما تهدى إلى مكتبات الجامعات الجزائرية كلهاء وتصل تباعاً إلى 
الأغضاء كلهم والبيكة الاستشارية: 


. اختصاص المخبر: اعتُمد المخبر لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بوحدات بحث أربع» وهي: 

1. وَحّدة: الاستعمال اللغوي العربي المعاصر 2 المجتمع الجزائري. 

2 وَحدة: ترجمة الروائع الشعرية الأمازيغية إلى اللغة العربية الفصحى. 
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3 وحدة: الممارسات اللغوية 4 المجتمع الجزائري. 

4 وحدة: أثر لغة وسائل الإعلام 4 الواقع اللغوي الجزائري. 

وعليه فإِنّ الأبحاث التي تنشر # المجلة تدور حول هذه الاختصاصات؛ وحول 
كل ما له علاقة بقضايا الاستعمال اللغوي 4 المجتمع الجزائري أو 4# المجتمعات 
العربية و4 غيرها من البلادء وتستقبل المجلة المقالات بأربع لغات؛ هي: 

5 العربية؛ 

3 الأمازيغية؛ 

3 الفرنسية؛ 

57 الإنجليزية. 

للمجلة خط علمي تلتزمه؛ ومنهجية دقيقة 4 البحث العلمي؛ وتعمل على نشر 
دراسات 4 مختلف الظواهر اللغوية» من مثل: الأبحاث التي تتّصل بقضايا الواقع 
اللغوي/ التعدّد اللغوي/ الازدواجية/ علم الديداكتيك/ اللسانيات التطبيقية/ 
التهيئة اللغوية/ التخطيط اللفوي/ السياسة اللغوية/ الاقتراض اللغوي/ هجرة 
الكلمات/ صعوبات التعلم/ قضايا التيسير اللغوي/ الوضع اللغوي/ المنقول 
والمعقول/ كلّ أشكال ووضييات التعليم/ لغات الفئات الاجتماعية/ لغات 
المهاجرين/ الاندماج اللغوي/ المواطنة اللغوية/ الاستعمال اللغوي/ لغة الإعلام/ 
الفصيحة المعاصرة/ الضيم اللغوي/ تعليم اللغات الأجنبية/ قضايا الترجمة من وإلى 
العريية/ الدراسات التقابلية/ الدراسات المقارنة/ المناهج اللغوية/ تاريخ اللغات/ 
المدارس اللسانية/ اللغة الأم... 

بدأ إنجاز العدد التجريبي # الثلاثي الأول من سنة 2010»: وهذا 4 إطار 
تشجيع النشر والبحت الغلمي ‏ مجال العلوم الإنسانية» وبالخصوص ما يمت بضلة 
إلى اختصاص المخبرء وعليه فإنّ العاملين على إصدار المجلة يهيبون بكلّ الباحثين 
لتزويد المجلة بأبحاث ومقالات وتحقيقات وتعريفات وتفطية نشاطات 
وكرجحمات :نوكل ما يد خل عط الاختصاسن: على أن ما رتهر يكون جذيدا لم ميق 
نشرهء ولا مانع من أن تكون هناك مساحات لمنشور سابق لأهميّته» فيمكن نشره 


252 


من جديد» ويشار إلى موقع نشره الأول» كما يمكن نشر ملخصات عن الرسائل 
الجامعية/ تغطية نشاط علمي أو ملتقى/ التعريف بكتاب متميّز/ نشر لقاء علمي 
مع متخصص/ نشر أعمال مؤسسات/ نشر خلاصة لندوات مجمعية/ نشر تحريات 
لغوية/"نشن نتاكج استبيانات/: درانات» لقوية ميدانية/ :نس ملفات متخضصمية عن 
قضايا لغوية ... كما تنوه البيئة الإدارية لمجلة (الممارسات اللغوية) بكل تعاون علمي 
فبن' شل" (الأشاكذة.. .والناحقيخ: وطلاب 'الدراسات «الكليا". :والمعلمى».. اهل 
الاختصاصء وتنتظر منهم إمدادها بما يرونه يعمل على تنشيط فعل النشر» وخدمة 
الأفكبل:. تافل متهم 'آن؛يكونوا اككر هدد ا واغن إثتانها :ف امقالات والأيهات 
والدرايياك:الجادة 

وك نية هيئة التحرير لمجلة (الممارسات اللغوية) إصدار عددين 24 السنة 
بشكل دوري طبيعي؛: كما تتوي إصدار أعداد خاصة تتعلق بملف لغوي أو 
بدراسات متخصّصة:؛ أو بنشر أعمال ملتقىء: أو فعاليات أيام دراسية» ينظمها 
المخبر. وتدخل أرقام هذه الأعداد الخاصة # سلسلة الأرقام العادية. 


الشروط العلمية والتقنية للأبحاث التي تتلقاها المجلة: 

[. أن يكون البحث ضمن اختصاص المخبر. 

2 ألا يتجاوز حجم البحث 15000 كلمة كأقصى تقدير. 

3 أن يُصحب كل بحث بملحص باللغة العربية خ حدود 100 كلمة. 

4 أن يكون البحث ذا منهجية علمية أكاديمية. 

5 أن تكون البوامش آلية ‏ آخر البحث» ومتسلسلة حسب تراتبها ذخ 


6 أن يكتب البحث بخط ©4181 51210111160 رقم 14. 
7 أن يُصحب كل بحث ب قرص مضغوط (01)»؛ أو يرسل عن طريق 


الشابكة :إن البرنن الالصضروس: 
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ملاحظات عامة:. كل الأبحاث المنشورة لا تعبر بالضرورة عن خط المجلة بل 
تعبّر عن رأي أصحابهاء ولا تتحمل المجلة تبعات ما ينجم عن أي بحث. 
. كل الأبحاث تخضع للتقييم» ولا ينشر إلا المقال الذي يحوز على موافقة 
لجنة التقيد 
يحصل تقييم البحث من حيث: المنهجية ‏ المضمون ‏ متانة اللغة ‏ الجديد 2 
الموضوع ‏ المصادر والمراجع المعتمد عليها. ويتضمّن التقييم ثلاثة أشياء؛ وهي: 
< صلاحية البحث دون تعديل. 
< صلاحية البحث بعد التعديل. 
< رفض البحث. 
لا ترد الأبحاث غير المقبولة إلى أصحابها؛ نشرت أم لم تنشر. 
منتفيل المكلة الردوة: المعادكنة أو التوحتهة عمل المكلة علي مره 
يستفيد صاحب البحث المقبول من خمس (5) نسخ من المجلة. 
. يسجّل صاحب البحث المقبول للنشر ف قائمة أصدقاء المخبر: وترسل له 
نسحة من الأغداد اتلاحقة من مجلة الممارسات اللفوية: 
للاتصال واستقبال الأبحاث: 
الباتف: 9 07 213) 
الناسوخ: 0 026 213) 


. البريد الإلكتروني: 2 112113[2101/)00([2100.11ء 
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